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الجامط” 


هر العا عمرو بن بحر بن حوب الكناني بأولاء . واتما اقب « الجاحظ » 
ابرط غيايه لق برو كباعروقه قال دنه للدق 2 كو عدف يا 

وكأن حده حموب رجلا اعنوة وان الا لعرو بن فلم » وكان هو مولى 
حمس بن ععروان قلع الكنابي العشيجو اللبي 

0 ومبزلته 


نلسه واكنت 


وعد الحاحظط شيك 5 تاب العربة بلا منازع وشبخ أدياء العرب بلا مدأفم 3 
وإمام ذوي اللسن والبيان وأهل النصاحة والكلام . وكان مره محاسن الدئيا 
وهشاخر الاسلام 

مولده ومنشاوه 





ولد , أمهمر ٠‏ حوالى سوه ١4‏ مهلام ونشأ يداد َال عأو.ة ومعارفه عن 


يواخ البيدن 5 ىك وصهوه هن كد م فيبحاأ ٠.‏ و هص 2 مذ أهب 


لاعترال على 58 مط ارقي وشا |1 3 م » وحدث عن يزيد بن هرون 
1 00 


سه 


والسسرىق بن عمدم يه وأني بوسف القاضي والحجاج ان همد بن ٠‏ حماد بن سلمة م قعده4 
رذى و2 عمد الله بن د ود السسجستابي ود بن عبد لله بن أن الدهاب 


د وو العيدس د ل ل أبرد كوت | إن ادب ابنأ احناء اعني| بن اخث الماح 


اا .لل يس | مم امم لصي سام مي ص هه ١‏ اعم 


14 كن أحيواد و مان و يبن احأحظ - 1 وبل متناف أحد بث لان قتدة ٠‏ وصوج الذحب 
امسعودى »> واذدى دن أي - ب الاصم ه إلى اماك اليد 1 در لى ٠‏ وأعحار القرآن للباقلانى. 

وال و" مدل اشهرسستاى ٠‏ و ذالم ف على 'أقالى ٠‏ والانساب اس.هأ ى ٠‏ والفر وبين الغرف 
لماه 1 ين لياف . وه دمر - العيود ابن نمانة المعري ٠‏ ومعجم الادياء لياقوت ٠‏ 
ووه عاثأ ذه أ ا ع حا ؤم 22 ألا م أأصفدق على لاهة العجم* ٠‏ وطيقات الاطياء لا ١‏ بن 
0 5 معة ' فزهر آل داب اعدهرى ١‏ وشية الوعأة لاسيوطى . وثلاث رسائل طبعت دد, ب 


لمعه ا ._ه 8 5 معرء'ات 096 2 ب لاد وااتازيخ 


معأرفه 
أقن أنقم فنو نا كثيرة » ويظهر أنه أعلم النارسة ا" وقراً كتب الغلاسعة من 
ال يونان والفرس والروم والهند» ونظر في علوم الاك أل » ول ينقل كناب حى عهده 
الى العربية في أي علم دفي أي 0 قرأه وعثله . وكان كثير الحفظ ء وأسم 
الرواية » قوي اسلجة » ناصم البرهان . 500 تصأنيفه 5 تنقم يهأ املق ء 
وععت فوائدها حىلقد قيل : #ا فضل لله به أمة ممى عكلا 0 كل عل غيرءا من الام : 
عمر بن الطاب بسياسته » واللسن البصرى بعامه ء والجاحظ بديانه 
صعبته بابن الزيات 
وكان منقطعا الى الوزبر مد بن عبد الملك الزيات » منحرفا عن احمد بن أي 
دو دلا كان بين مد وأحود من الشنا ن . ذاما قيض على مهمد بن الزيات هرب 
الجاحظ فقيل له : ل هر بت ؟ فقال : خفت ان أ كون ثاني اثنين اذ ها في التثور 
بشير الى التئور الذى صنعه ابن الزيات وجعل فيه مسامير ليعذب به خصومه 
فعذب هو فيه حى مات 
الجاحظ وابن 0 دو 1 
ولما أى بالجاحظ الى أحهد .. ن أف دواد بعد موك ان الوه دخل عليه مغاول 
العئق سلسلة» مقيداارجلين» في شيص عل : ؟ فاما وقم ظلر أنء ن أى دؤاد عليه قل : 
واللّه ماعامتك الا متناسيا لانعمة » كذوراً للصنيعة » معدا للساوي » وما قصرت 
باستصلاحي لك » وحن الايام لاتصلحم ملك لهساد و أورتك » ورداءة دخلتكء 
وسوء اختيارك » وغالب طبءك . قال الحاحظ 0 عليك ايدك ا وأ 
لأن يكون لك الامس على عيرو أن كرن لتغليك »لان امو توصي اح 
ف الاجدوانة عنكه ن أن أحسن ولسيء ؛ ولان أمذو عني فيحال قدرتنك 7 
من الانتقام دني . . فقال أ, ن أبي دواد : قيدك لله » ذو الله ماعادتنك الا 0 زويق 
اللسان » وقد حملت بمانك أمام وليك " 3 أضطغنت فيه النفاق و الكثر ٠‏ بأغلام ) صر 
به الى انام وأمط عنه الأذى 
ور ع عنه الغل والقيد و أدخل المجام وحمل اليه غت من ثاب وطو يل وخف » 


فس ذاي م جدود إصدره قْ اسه 7 اقيل عليه ول :ا غات الا 1 حدلأك 
ب بعمان 
#دشية 6 لادار ل 

, رث الى م 0 ةدة في عل الك لام » وأختص عذهب في الاعنزال ي 
وصار “6 فرقة من فرق اسمنزلة تسمى ( الحاحظية »6 نسسة أليه . وتما ترد به 
كو 5 : 0 طباء. و ى مع ذلك فعل العيد على أطقيقة ف قيقة . وقوله ف سائر الافمال 
ود المسدب 5 اهو عق ب وعدت هعم طباعا 4 وأ مم وحصت بإرادمم 6 ولس 

3 0 
0 ل 35 دل وذ هرف له لم 9 . واأحععر سد ساق ىت 4ن لات ورات عارف. قل 
0 حدييك مدهية و هيدب .ةن فوو ل بشعر عا عندة م١٠‏ ن أنعرفة اده 
عدت : قلت لألى يعقوب انخزهى : 8 لعاصي ؟. قال 


ْ 


: شن ٠‏ عدب علو ؟ قل : الله . قات : فلم ؟ قآل : لا أدرى والله 
ب 
وقد ثارت ينه ومن غناانيه فى الرأي من الملاحدة والمرجئة والرافضة 
مناظرات عنيفة» ومحاولات حادة» تناولوه فبها بكل أنواع الشنم» ولكن النمصر كان 
واستدت لعك وفاته : غير ان القيادة تمكنوأ من رد لات ال لمجمات ودحص هانيك 
اللطزوة اتا قدا اد الحسين اللخياط روى في كتابه « الانتصار » مباجمات لابن 
الرأو لدي تناو لفمها بالطعن الحار -عقيدة الحاحظوو كشعق ب اللبراط على هذه امطاعن 
ومثااب بردها على صاحم-ا أبن الرأوندي 5 م روأه الخياط (وله 8 3 قآل ( عبى 
'بن الراوندي ) : 
وأما الجاحط فانه يقّول « أنه حالأن يعدم الله الاجسام بعد وجودها , وأن كان 
أوحدها بعد عدمها » قال : ذهى اسَتحال أن عم الجسم بعد و<وده 6 استحال اننا 
و<وده بعد عدمه . وهذا كذب على الجاحظ عظم وذلك أن قرول ارجل أنما يعرف 
كا ة أب دابه عنه أو دمل رعدهد القول فى كتاب م ن كمّبه ؟ إن لت 
حمر و الحأ 1 معروفة مشهورة ف ابدى الناس أو هل ك0 عية أحد من أكنابه د 


ذاذا كان الرجل ميا فكتبه وأصحابه تخبر خلاف ماقرفه به هذا الماجن الكذاب ع 
فد تبين كذبه وبهته وجهله . ومن بعد » فن قرا كتاب عمرو الجاحظ ف الرد على 
المشيبة » و كتابه فى الاخبار وإثات النبوة » و كتابه فى لظم أله رأث علم أن له ف 

الاسلام غناء عذاما ما يكن الله عز وجل ليضيعه له 

قلت : لعمري إن القول ببقاء المادة وتهدم تلاشيهاقد أصبح فىعصرنا هذامذهيا 
معروفا يسلم به ودين بصدة أسسه السكثير من اكا, ر العلماء وخحوطم فى أوربا وغيرها » 
ول على صعته من الادلة والبراهين العلمية المبنية على البحث والاستقراء ما لا سبيل 
إلى دفمه أو إضعافه ؛ إلا اذاجاء الزمن من الا كنشافات بها ل بخطر على بال » تعس 
المدذهمب الروحى على المذهب المادي ؟ ؟ ؤاذا كان الحاحظ قد ارنا : ى هذا الر أي كان 
ه فضل السبق المه والقول به مندذ أحد عشر قرنا 

ثم قال صاحب « الانتصار » فيا يرد به على أبن الرأوندى : وأما رميك 
للجاحظ ببغضالرسول فهو دليل 28 انك لا تعرف لمحب م ن أ أبغض» ولا الولى *ن 
العدو ؛ لاءه لايعرف المشتكامو” ناهذا منرم عر الرسالة و احج انءوة ة بلغ فُْ ذلك 
مابأئى. الحا<طا امل يعرف كتاب فى لامتحاب انظم القرآن وعجيب 5 زان 
حيدة لويد ا على موت غير كناب الجاحظظ . وه ذه كتيه فى إثمات الرسالة 
وكتبه فى تصحيح مجيء الاخبار مهورة . وهل :دل على حب الرسول 0 

والاعان به وتصداقه ويا حاء به بشىء ف أذ كك ما إستدل به على حب اليدا 0 
الرسول وتصدقه أياه ؟ ْ 
د د 

ومما ثأبه به خصومه ا الى العامة والحشوة : 

قال ابن قتيبة : ثم نصير الى الجاحظ » وهو اخر المتكامين والمابر ء 
التقدءين » وأدسنهم ناحجة استمارة » وأشدم تاطماً اتعظير الصغير حى ي«ظام ؛ 


1 
٠ 3 -‏ 5 < . 
وتصغير العظم حبى يصغر 26 يلغ 4 الاقتدار الى أن يعحل اللتى واقيضه 6 اه 


ى 


إل السودان على البيضان : ونجده ج مرة للدمانية على الرافضة » ودرة (زيدية 
1 لى العمانية وأهل أأبئة ٠قؤءر‏ ه5 فصل علياً ردكي 9 عددك م در د و حره . وشول : 


ا 


3 


اعساو واي 





فابس ذلك ثم جاءه فصدره في مجلسه ثم اقبل عليه وقال : هات الانف حديئك 
ب أب عمان 

مدهية في الاءنزال 

انفرد الجاحظ باراء خاصة في عل الكلام » واختص عذهب في الاعتزال » 
وصار شيخ فرقة من فرق المخزلة تسمى « الجاحظية 6 نسبة اليه . وما تفرد به 
القول بان المعرفة طباع: وهى مع ذلك فمل العبد على المقيقة . وقوله في سائر الافعال 
انها تنسب الى العياد على اما وقءعت مهم طياعا » وأانها وجبست بارادمم » ولس 
تجا أن يله أحد ولا يعرف الله تعالى . والكثار عنده بين مماند وبين عارف قد 
اخترقة عه اذه وعضيتة ذرى لاكهر ها علده عت الدرن ادق 

وتحدث عن ننه فقال : قلت لألى يمقوب ايز : من خلق المعاصى ؟ قال 
لله . قات : فن عذب عليه! ؛؟ قال : الله . ا فلم ؟ قال : لا أدرى واللّه 

عد + د 

وقد ثارت سنه وبين غخافيه فى الرأي من الملاح_دة والمرجِدّة والرافضة 
مظرات عنتيعة ومكدولات حادة» تناولوه فمهأ بكل أنواع الشنم» ولكن النصر كان 
من نصيبه » والظفر في جانيه ؛ و قف هجمات خصومه عليه في حياته بلاستمرث 
واشتدت بعد وفاته . غير أن أنصاره تمكنوا من رد اك الطجمات ودحض هائيك 
ناصوهات . فهذا أبو السين اللياط روى في كتابه « الانتصار » مهاجمات لابن 
أر'وندي”ناولفيها بالطمن الحار رعقيدة الحاحظءو كيف عقب اعخراط على هذه الطاعن 


ونثااب بردها على صاحم_أا ابن الرأوندي . 8 روآه الخياط قوله < 9 قال ( عمى 
ابن الر'وندي ) : 


وما الجاحئا ذاه شّول د انه محالأن يعدم الله الاجسام بعد وجودها , وان كان 
أوجدها بعد عدمها »قل : ومى استحال أن يعدم الجسم بعد وجوده ع تحال اها 
و<دوده بعد عدمه . وهذا كذب على الجاحظ عظيم وذلك أن قول الرجل أعا يعرف 
يحكاية أصمابه عنه أو بكتبه » فهل وجد هذا القول فى كتاب من كتبه؟ فإن كتب 
عرو الجاحظ مءروفة مثهورة في أبدى الناس . أو هل حكاه عنه أحد من أكمابه 3 


فاذا كان الرجل ميتاً فكتبه وأصمابه تخبر تخلاف ماقرفه به هذا الماجن الكذاب » 
فقد تبين كذبه وببته وجهله . ومن بعد » فن قرا كاب عمرو الجاحظ ف الرد على 
المشببة» و كتابه فى الاخبار وإثئبات الابوة » وكتابه فى ١‏ لم القرأ : نْ: علم أن له فى 
الاسلام عناء عظيا م يكن لله عز وجل لبضيعه له 

قلت : لعمري إن القول ببقاء المادة وتهدم تلاشيهاقد أصبيح ففعصرنا هذامذهبا 
معروفا يسلم به ويدين بصدة أسسه الكثير من اكابر العلداء وو لهم فى أوربا وغيرهاء 
وم على _- من الادلة والبراهين العامية المبنية على البحث والاستقراء ما لا سبيل 
لى دفعه أو إضعافه » إلا اذاجاء الزمن من ألا كتشافات عا 3 يخطر علىبال » ف ختعمر 
المذهب الروحى على المذعب امادي ؛ فاذا كان الجاحظ د ارئاى هذا الرأي كان 
له فضل السبق اليه والقول به منذ احد عشر قرنا 

ثم قال صاحب « الاننصار » فيا يرد به على ابن الراوندى : وأما رميك 
للجاحظ ببغضالرسول فهو دليل ل انلك لاتعرف الب من المبغض» ولا «ثولى ٠ن‏ 
العدو؛ لابه لا يعرف المتكامون أحداً منهم نصر الرسالة و احنج لانموة 6 ف ذاك 
مابلغه الجا<ظ . ولا يعرف كتاب فى الاحتجاج لنظم الأر ان وح اموا 
حيجة كيد 0 على نوته غير 5تاب الجاحظ . وه .ذه كتيه فى إثيات الرسالة 
وكتبه فى تصحيح مجيء الاخبار مشهورة . وهل ب تدل على حب الرسول مَك 
والاعان به وتصديقه فيا جاء به بشىء اؤكد ثما بستدل به على حب الجاحظ 
الرسول وتصديقه إياه ؟ ١‏ 

نين 

وغاائلنة بتخصومة تقر الى العامة واطلفة: 

قال ابن قتيبة : ثم نصير الى الحاحظ » وهو آخر التكامين والمعابر ع_لى 
المتقدمين »؛ و أحانهم للحيحة استثارة 6و أشدم علي اتعظيم الصغير حى عق ؛ 
وتصخير العظيم حى ,بصغر © 9 بلغ به الاقتدار الى أن يعمل الوه ونقيضه » ومحدج 
بفضل السودان على البيضان ) وده نج صسرة للعمانية على الرافضة 6 وعرة لازيدية 
على العمانية وأهل السئة . ومرة ,يفضل علياً رضي الله عنه ومرة يؤخره. ويقول : 


5 








قل رسول الله 2 وينعه قال الجاز » وقال اسمعيل بن غزوان كذا ,كذا 
من التواحش » ويل رسول الله لابه عن أن يذمر في كتاب ذ ير ا فيه » فكيف 
في ورقة أو بعد سطر أو سطرين ؟ 

ويعمل كتااً يذكر فيه حجج النصارى على الملمينء ذا صار الى الرد علييم 
تجوز في الحجة كأنه إنما أراد تنبيههم على مألا يعرفون » ونشكيك الضعفة ولت 
وتجده ,قصد في كتبه للمضاحيلك والعبث بريد بذلك اسئالة الاحداث وشرا 
التبيذ » وستمديء من الحديث استهراء لاض فى على أهل العلمء ؛ كذاكره كيد 01 ت» 
وقرن الشيطان » و الحجر الاسود » وأنه كان بقن فسوده المشركون وقد كان 
يجب أن سضه المسامون حين اسلدوا . ويذكر الصحيغة النى كان فيها اْنْدل في 
الرضاء ' نت ممرابر عائشة فأكاتها الشاة ء وأشاء مرك أحادث أهل الكتاب في 
دادم الديك والغراب » ودف: ا الداع » وطوق الخهامة 
وأشباه هذا . ٠‏ عو مع هذاه ن أكذب الاامة وأوضعهم لحديث وأنصريم اباطل 

وروي عن أنى عبرو أنه جرى ذى الجاحظ في مجلس ألى الساس امد بن 

حى فقل سكرام ذ؟ الماحظ فانه غير ثقة 

وقل الازهرى : كان اللاحظ روى عن الثقات مالس قى كلام مهم » وكآن قد 
أونى إسطة في أسانه ؛ ينانا ق خطابه, 539 واما فق فون » غير اكع أهل 
العلم ولمعرفة ذموه» وعن الصدقٌ دفعوه 

وق البد» هذا في في أ.قامة الماحظية : 

إن لكا أحد قىَ ي أأم_للاغة بعاف : وفي الا. خر شف » واألمله مغ من ١‏ 
يقر نمه عن بثره ؛ وم 1 كلامه بشعره » فهل ترون 00 رائقاً ؟ 
قلنا : لا. قل : فبهوا ليكلا 4 : فهو بعد الاشارات » قريب العبارات » قليب-ل 
الاسته رات » م.قاد در إن الكلام يستع.له ه تغور من معتاصه يله » فيل سععلم له 
مكلية غير مسموعة » أو لمظة غير مصنوعة ؟ 

وقل المسعودي : وزعم الجاحظ أن بر “كران الذي هو نهر السند من النيل » 
وستدل على أنه من النيل بوجود العاسيح فيه ؛ فلست أدر ي كيف وقم له هذا 


١ 


الدليل ؟ وذ ذلك في كتابه « الامصار » وهو كتاب في نهابة النثائة» لأن 

١|‏ 0 ع 0 ولا أكثر 0 ولا تعرف المسالك والاقطار» و إماهو 

د دم من أو لفك الذين اشرنا الى أنهم إنما ,تصدون بثلب 
الحاحظ 0 الى العامة والْث سوه 5 » ولكنه عام نظر فها هو خصص 4 عن فروع 
العلوم والعارف ب فك في أن 0 المسثلة فى جانبه . وقد أذ كرتى طمنة 

ري أي الما حظ قف 1 

قال اللاحظ : أن اخليل بن أحمد م 0 إحسائهْ فى النحو والعروض ارتم 
كتابا في الابقاع وتراكيب ب الاصوات ؛ وهو ل بعائج وت قط » ولامس بده قضياً 
قط ء» ولاكثرته شاهدته للمغنين . وكتب كتابً في الكلام ولو جد كل بلي فق 
الارض أن تعمد ذاك اللطأً والتعقيد لاوقم له ذلك ء ولو ان ممروراً استف رغ 
قوى مده في الحديان لما 0 له مثل ذلك منهء ولا 5 ذلك لا حد إلا غذلان 

من الله تعالن 

قلت :وهذامنطريف الاتماقات » ولع لاللّه قيض السءودي لبةول فق الماح ظاماقل 

الحاحظ ف اخليل بن أحهد 8 والجروح قصاص © 
د د بو 

و من آر ء العار وين فيه . 

قال أبو العباس مهد بن يزيد المبرّد : ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة : 
الجاحظ ء والذتح بن خاقان » واسماعيل بن اسح قالقاضى . فأما الجاحظ فانه كان إذا 
وفع بمده كتاب قرأه من أوله الى اخره 6 أي كتاب كان 55 اح 

وكتب الفتح بن خاقان إلىالحاحظ 0 يقول فى فصل منه : 

ان أمير المؤمنين جد بك ويبش عند ذ كرك . ولولا عظمتك فى نفسهء لعامك 
ومعرفتك » لخال يينك وبين بعدك عن مجلسه » ولغصبك ريك وتدبيرك فما أنت 
مشخول به » ومتوفرعليه . ولقد كان ألقى إلي' من هذا عنوانه » فزدتك فينفسه زيادة 


مم 


كف بها عن تجشيمك . فاعرف لي هذه الال » واعتقد هذهالمنة على كتاب «الرد 
على التصارى » وافرغ منه وعجل به إلي' 3 و تمن جدابه على ننسه » وتثال 
مشاهرتك . قد استطلتته لما مغى » واستسلفت لاك لسنة كاملة مستقيلة » وهذا مالم 
ا به نفسك . وقد قرأت رسالاكني « بصيرة غنام » ولولا اني أزيد فيمخيلتنك 
لعرفتك مايعترينى عند قراءتها والسلام 

وكان الرئيس ابو الفضل بن العميد من المعجبين بالجاحظ » المتوفرين على كتبه 
ومصنفاته » المنترفين من يحار علومه وَآذابه ؛ الذاهبين مذهبه في أساوبه وكتابه » 
حتى قد كان يقب أحياناً « بالجاحظ الثاني © قال أبو الفاسم السيراني : حضرنا 
مجاس الاستاذ أني النضل بزالعميد الوزير لجرىذ كر الجاحظا فخض يعض الحاضر بن 
د لوزير عنه» فلا خرج اارجل قلت له : سكت أبها الاستاذ 
عن هذا الرجل في قوله “مع عادتك فالرد على أمثاله ؟ قال :لم أجد في «قابلته أباغ 
د عت إن روا رارق وينت له انظر فى كتبه وصار بذلك إنساناً يا أبا 
القاسم » فَكدْبي الجاحظ تعل العقل أولا » والأدب ثانياً » و استصلحه لذلاك 

وقل القاضى اءن لود : اطاحظ صاحب التصانيف في كل فن ء وله مقالة 
7 الدبن ٠‏ ومن لخي تصانيغه واعتننا كتاب الليوانء فلقد جم فيه كل 

رمة 6 وكدلاك « الميان وال ديين 2د هى 5 #يرة ا . وكانه مع فضائله مثو هأخلق 


2 


دى* مدن ااه وتوادره 

ولللجا<ل أخياء سادقة 4 وتوادر م4 6 وأحاقنك رائقة 6 وكن 0 دده وحلالة 
عقامه وو منزلةه ع دمع موأقيه لدهوورة في في الادل والتناظر 6 يقنم عالدنه حصومه 
بقوة أسنه » ومتانة يانه #كانمع هذا كلهممالا!1 فى الملعرو اللطائف 6 والنكت والطر اليف 
والتندر والعيث ؛ والسخرية ا لأ :نال ان دوق المكتة وان ترومها ولو كان 
شهاما اول “مه ”م اس حلاله 4 فاخل .ن -<لى وقاره . شن ذلك مأ حر_دتثتُ يه 
عن لسك ذقال : 

ذ كر تَُّ أأمتو كل د لضب بعص 5" إذه مأ رآنى اس بشع منظر 20 فأمر لي تعر - 
الافندرع وحسرفني: دبعت كن عملة فلقيث يول بن أبرهم وهو بريد الانصراف 


إلى مديئة السلام فعرض على امروج ممه والاتحدار فيحراقته » وكنا بسر من راى» 
فر كينا في الحراقة فلما اتنبينا الى فم مر القاطول نصب سثارة وأ بالغناء » فاندفمت 
عوادة فغنت : 
كل 0 قطيعة وعتاب ينقغفى دهرنا رك غغضٍاب 
ليت شعري أنا خصصت بهذا دون ذااطلق أم كذا الأحياب ؟ 


وسكتثت 6 فأمر الطئيورية فغدت : 
زاحنا" لنافقبينا .ا إناارى ل عونا 


6 مجرون ويصرمو 2 ن ويقطمون فيصير ونا 
فقالت ذا العوادة : فيصنعون ماذا ؟ قالت : هكذا يصنءون . وضربت يدها 
الى الستارة فبتكنها وبرزت كأنها فلقة قر فألقت ننسها في الماء» وعلى رأس محمد 
غلام يضاهيها في الجال وببده مذبة فأتى الموضع ونظر اليها وهي مر بين الماء وأنشد : 
أنت اي غرقتتي بعد القضا لو تعامينا 
وألقى نقفسه قٍِ أثرها 1 فأدار الملدم الحراقة فاذأ مهما مءتاقان عانا ف 0 
د ذلاك وهاله أمرهما 3 ثم قال : باعمرو » لنحدنني حدرثاً سليى عن فمل 
هذبن وإلا أللقتك ها ول : خضرني حديث تزيد بن عمد الماك وقد قعد للمقطا 
:وما وعرضت عليه التقصص 00 به قصة فمبأ : إن راى أمير الؤمنه اذ ؛ برج 
إلى جاريته فلانة حى تننينى ثلاثة اعوات فمل . فاغدظ بزيد من ذلك © وا ل من 
يخرج اليه ويأتيه برأسه ء ثم اتبع الرسول رسولا آخر يأمره أن يُدخل اليه الرجل 
فأدخله ذاما وقف ببن بدبه قال له : ما الذي حملك على ماصنءت ؟ قال : الثقةبحاءك» 
والاذكال على عفوك . فأمره بالجاوس حتى لم يبق أحد من بني أمية إلا خرج ء ثم 
ا فأخربيوك الجارية ومعبا عودها » تقال طا الى : غي : 


أفاطم مبسلا بعض هذا التدال ‏ وإن كنتقدأزممءتصرى تأجلي 


فغنته . فقال له يزيد : قل . فقال : فى : 
تألق البرق تدبا ققلت له ,أيها البرق إنيعنكمشغول 


م" ط 


فدنته . فقاأ, له ب ول * أ لس ]| م | لهم ,ا ا آر ع ! 1 0 


١ 


1 


به ء فا استم شربه حتى ونب وصعد على أعلى قبة إبزيد فى نفسه على دماغه فات* 
قال يزيد : إنا لله وإنا اليه راجعون : اثراه الا حمق الجامل ظآن الي اخرج اليه 
جاربي وأردها إلى ملكي ؟ ياغلمان » خذوها بيدها واحماوها الى أهله » إن كان له 
أهل » و الا فبيعوها وتصدقوا عنه بثمنها . فانطلقوا بها الى أهله ؛ ذلما توسطت الدار 
نظارت الىحذيرة فيوسط دار بز بد قد أعدت للمطر لذبت ننسهامنأيديهوواً نشدت: 
؛ من مات عشقاً فليمتهكذا لاخير في عشق بلا موت 

وألنت انفسها في الحقيرة على دماغبا قانت . ٠‏ فس ى عن ن جمد وأجزل صاني 

ول : أنيت منزل صديق لي فطرقت الباب رجت الى" جارية سندية فقلت: . 
قولى لسيدكع الجاحظ بالباب . ققالت : أقول » الجاحد بالباب ؟ على لفنها. فقات: 
لا: ولي : الحدقي بالباب. ققالت : ١‏ قول الخلقي ؟ فقلت لاتقو قولي شا . ورحءعثت 

وقال مرة : ما أخجلي أحد مثل امرأتين ع ل 0 
طروي العامدور كنت على طءامة فأردت أن أمازحها فنات :]نزي كلى معنا . فقّاات 
اميه اكد تق الدنيا . وا أما الا رى فانها أنتى وأنا على باب داري ؤدّاات * 
في اليك حاجة وأريد ا كي مي . فقمت معبها الى أن أنت في إلى و بودي 
وقات له ل هد . وانصرفت ؛ فسأات ت الصائغ عن قوطا فقال : انها أتنت الى” 
انص وأمرة: فى أن أنقش ا عليه صورة شيطان فقأت ذأ: باب ومارايت الشيطان ؟ 
نت بك وقانت ماسمعت 

وقل ب أسكائيات بغدادة رأث قوم قدصقاوا نياريم عوصفوا 
ع نمه ووشوا 1 زم ؛ ثم أختير” مم فوجدمهم كا قال الثّدتمالى .قأما از 7 بد فيذهب 
جِنْ: ؛ ظواهر نظيئة ع ا ع سخيفة ) فويل هم عيبا كات يدهم وويل لم 
م يكدبون 

وقال : وقنت ف على قاض فأردت الولم بدء فلت لمن <وله : إه رجلصاط 
لادب 1 3 ار فوأ عنه . فنظر لىي' وقآل : حسبك له ؟ 

ل : قلت بوما لعبيد الكلاني : أبسرك أ أن تكون هجيئاً وناك ألفدنار؟ 

فقال 0 5 ألاؤم الذيء :امت + فال ا المؤمنين ابن أمدٍ ؟ فال : : أخدى الله 


(ذ 1١١‏ د 





من أطاعه . قلت: نبيا اله اسماعيل وممد أنى أمة ؟ فقال : لايقولهذا إلا قدري. 
قلت : وما القدري ؟ قال : لا أدري ء الا نه رجل سوء 

وقال : أثاني بعض الثقلاء قال + هعمث ان لك ألف واب مسكت ء فعلمى 
منبا . فقلت : نم م ٠‏ فقال : إذا قال لي شخص : بازوج القحبة » باثقيل الروح ؛ أى 
شىء أزول له : قت ال يدت 

وسأله بعضهم كتااً الى بعض أصحابه بالوصية به » فكتب له رقءة وشتمها» 
داحرجع اأرجل مره عنده فضها فاذا فيبا : كتالى اليك مع من لا أعرذه 
ولا أ وخسو حت ف قضيت حاجته ! أجدك ع و إن رددته لم أذمك . فرجم الرجل 
اليه قال الجاحظ 002 بك فضضْت الورقة ؟ قال : : نم ٠‏ قال : لانضيرك مافبها فانه 
علامة إي إذا أر دت العناية بشخص . فقال الرجل : ا له يكور حلءك رلمنك؟ 
فال الحاحظ ؛ ماهذا ؟ قال : علامة لي اذا أردت أن ا دما 

وقال : ذزلتعلىصديق لي ف 1 كل عنده للا » فعرتضت لدققال : اني لا كثر 

من ألاحم منذ ممت الحديرث : أن له 25 ه البدت الحم ققلت : ياأخي اا 

3 أذ اليدت الذي نو كل فيه حو م الناس بالغمية ؟ فم #خر حضور اللحم من ٠‏ ذلك اليو 5 

فلت : وهذه من معابث الحاحظ 


ريه ب من رسائله أنخاصة 
5-1 الى محمد بن عبد الاك الزيات» وكان قد تنكر له : 
اعاذك الله من سوء الغضب » وعصمك من سرف اطوى »؛ وصرف ما 3 





من القوة إلىحيالا صاف» ور جحي قلبك إإثار الاناة » فد خفت - أبدكالله 
اكون عتدك مق اللدوين الى :نوق النعباء 6 وغاية سن لكادة 
وبعد )فق قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 
وإن اما لي وأصبح سالما من الناس إلا 57 أسعيد 
وقال الأآخر 
ومن دعا |اناس الى ذمه ذموه بالجق وبالباطل 


١ 


بص تعيب وس مسصي وتسييي موعن ١‏ لسمممويي لسع سعام ووحس بو ابصياة ‏ وماسحمب كم ةياجبب ممسسسسمبربي محص سب جه ربو وباج باو سو لاه 


فان كنت اجترأت عليك أصلحك الله فلم اجتريء اللا لان دوام تغافلاك 
عنى شبيه بالاصمال الذى بورث الاغفال » والمدو المتتابع بؤمن من المكافأة . ولذك 
لعن ن عن بن حديغة لعمان رحمه لله : مر - كان غير ل كلع أرقي 
فاتقاتى » وأعطانى فاغنانى . فان كنث لامبب عقابي أبدك لَه لخهدمة سلفت 
لى عندك » فبيه لاياديك عندى»ء فان النعمة تشفم في النقمة » وإلا تمل ذلك لذاك 
خعد إلى حسن العادة » والا فافمل ذلك لسن الاحدوئة ؛ والا فت ما انت أهله من 
العفو » دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة ‏ فسبحان من جعلك آمو عن المتعمد » 
وتسناق عو دكات ال عير وق اذا عتررية الكفية ترلةذ ؟ فتوذ نيه ييا ؛ 
ومن لابءرف الشرو الانكء والانعام الا منك ء هجمث عليه بالعقوبة 
وأعلم ‏ ايدك الله ب أن غين غضيك عل كزين صفْدك 7 وان عونت 
ذ؟ى هم مع شطاع سببى منك كحياة ذكرى مع اتصال سببى ! بك . واعلم أن لك 
قطئة 3 ) وغدلة )7 7 والسلام 
وكتب الى أحمد بن أبي دؤاد ستعطفه فقال : 
دس عندى أعز ك الله سيب ولا أقدر على شفيع » آلا ماطبيك ل عليه من 
اسكرء والرحمة » والتأميل الذى لايكون إلا من نناج حسن الظن وائيات اافضل 
قال عادول وارهو 131 7 نامز الشتاء الما وين فكرن كين تيو نوا كن 
افضل شا كر : وامل النه أن يجمل هذا الامر سيباً لهذا الانعام » وهذا الاسام سببا 
للا تمطاع ع اليم : و'سكون حت أجتحتم » في ون لا أعظم بركة » ولا | عمى بقية من 
ذنب أصبحتث فره » وعثلاك ‏ جهلت فداك_ عادالذ :ني وسيلة» والسدئةحسنة .ومثلك 
من انقاب .ه الشر خيرا » ' 6 والغره ف 
من عقب فقد أخذ حقه » وما الاجر في الآآخرة وطيب الذكر في الدنيا » 
على قدر الاحئال وتجرع امرثر. وأرجو أن لا أضيع واملك فا ين عتلك 
7 37 مك . وما! كثر من يعذوع نصغر ذنبه » وعظم حقه » و إها الفضل والثناء العفو 
بم أجكرم ؛ ضعيف 0 مه . وإن كان العفو العظيم مستطر فا من غيرم قبو 
5-8 <ى رعا دعا ذلك كتير ين الئاس الى 8 مك فلا ل عن 


اذا 


ذلك 6 ولا على سالف 0-7 م تندمون وام إلا كثل عيسى 
أبن عىيم حين كان لاير كادي من بى أ عراجل إله أمموهشراً وأعميم را 4 
فقال له تعمون الصذا : ما رأيت كليوم ؛ كلا أسمموك شراً أ"ومتهم خيراً ؟ فقال : 
كل امريء ينئق مما عنده . وليسفي ا الا امير » ولا فى أوعيتك إلا الرحمة » 
وكل إناء بالذى فيه نضح 

وكتب يقول : 

زينك الله بالتقوى » وكفاك ما أعمك من الأ خرة والاولى . من عاقب أبقاك 
الله تعالى على الصغيرة عقوبة الكبيرة » وعللى المذوة عقوبة الاصرار ء ققد تنامى في 
الظلم . وه نم يغرق ين الاساير والاعان» والادانى والاقاصي ء فد قصر . واللّه لقد 
كنت أى ه سرف الرطاخافة أن يؤدى إلى سرف اطوى » شا ظنك سسر ف اله.ظط 
وغلية الغضب من طياش عجو ل خخاش » ومعه من الإرق ندر قسطه من اباب المرّة 7 
الجراء ؟ وأنت روح 5 أنت جسم » وكذلك جنسك ونوعكء الا ان التأئر في 
الرآق أسرع ء وضده في الغلاظ الجناة أ كل » ولذلك اشتد جزعي عليك من 
سلمطان الخيظ وغلبته ؛ فاذا أردت أن تعرف مقدار الذنب اليك من مقدار عقابيك 
عليه ؛فانظر في علته » وفي سبب أخر أجه من معدنه الذى منه جم » وعشه الذى منه 
درج » والى حبة صاحيه فيالتسرع والثياتء والى حلمه عند التعريض؛ وفطنته عند 
التوبة . فكل ذنب كان سببه ضيق صدر من جبة الفي ضفي المقادير » أو من طريق 
الأأنفة وغلبة طباع اللمية » من جبة الجذوة أو من جيه امككافه ورين له عله أنه 
مقصصر به في حقّه ؛ مو خر عن رتبته » أو كان ميلتاً عنه مكذوباً عليه ء أو كان ذلك 
جائاً فيه غير ممتئع منه . فَادأ كانت ذنوبه من هذا الشكل فليس يقف عليها كرم ؛ 
وشخظ مباخلم . ولس ثأ"عيه بكثرة معروفه كرمأ ء حت يكون عقله غابرا لعلبهء 
وعلمه غالاً علىطباعه » كم لاأسيه بكف العقاب حلياء حى يكون عارقاً عقدار ما لخن 
وترك ؛ ومنى وجدت الذنب بعد ذلك لاسبب له الا البغض الحضء: والثفار الغالب 
فاو لم ترض لصاحه يعقاب دون قعر جم لعذرك كثير م من العقلاء » ولصوبراأيك 

الم من الاشراف . وال ناة أقرب من المد وأبعدمن الذم ؛ وأناى من خوفالعجلة . 
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وقد قل الاول : عليك بلاناة فاك على إيقاع ماتتوقعه أقدر مننك علي رد ماقد 
أوقمته . وليس يصارع الغضب أيام شبابه شيء إلا صرعه » ولا ينازعه قبل انتهاله 
[ منازع ] الا قبره » و1إما يحتال له قبل هيجه » فنى تمكن واستفحل » وأذى ناره 
واشتعلء م لاقى من صاحبه قدرة » ومن أعوانه معماً وطاعة» فاو استبطنتهبالتوراة » 
وأوحرته بالانجيل : ولددته بلزبور » وأفرغت على رأسه الترآن إفراغاً ‏ وأثنته ادم 
شفيماً» ما قمر دون أقعىقوته. وان سكن غضب العبدإلا ذ كره غضب الرب : 

ذلا تقف ‏ حفظك الله بعد مضيك فيعتابي الهاساً لمنو عنى » ولا تقصر عن 
إفر اك من طرريق الرحمة بي » ولكن قفوقذة من ينهم الغضب علىعةله » والشيطان 
على دينه » ويعلم أن لكوم أعداء » ومسك امساك من لاببرىء تفسه من الموى » 
ولا يبرىء ال موى من اعلطأ » ولا تنكر لنفسك أن تل : واعقلك أن مبغو ٠.‏ لاد 
زل آدم عليه السلام وقد خلقه بيده . ولست اسألك الاريما تسكن نفك » ويرئد 
اليك ذهنك » وترى الخلم وما يجاب من السلامة وطيب الاحدوثة ؟والله يعم وكفى 
عل 

قد أرقت أن أفد يك بنفسي فى مكاتياني » 0 عند نفسى في عداد الموق 
وفى حيز الملى, فرأيت ارن من اللحيانة لك ؛ ومن اللؤم في معاملتك أن 
أفديك بنغس ميتة ؛ وأن أر يك اني قد جعات لك أنقسءذخر والذخر معدوم .وأنا 
نو ل كا قل أخو ثقيف : مودة الأأخ التالد وإن أخلق خيرمن مودة الا الطارف 
ون ظبرت مساعدته وراقت جدته . 

سامك الله وسلم عليك» وكان لك ومعمك 

وكتب الى قليب الغرنى يقول : 

والله ياقليب لولا أن كبدى في هواك مقروحة » وروحي بك مجروحةعلساجلنك 
هذه القطيعة » وماددتك حبل المصارمة » وأرضقو أن الله تعالى يديل صبرى من 
جذالك» فيردك الى مودتى وأنن القلى ر اغم ؛ فد طال العهد إلاجماع حبى كدنا 
نثنا ؟ عند الااتقاء 


١ 
بذ من شعره‎ 
و شعر الحا١حظ و إن كأن دون طبقته قِ اللاغةع ودون متزلتهق الغصاحةء إلا‎ 
أننا لابمكننا أن نترك هذه الترجمة دون ائيات ماعثرنا عليه منه‎ 
: روى عوت بن المزرع هذه ال بيات للجاحظ مبجو مها لجاز‎ 
نسب الجماز مقصور أليه متهاه‎ 
تتتعى الأحساب بلناس ولا يمدو قفاه‎ 
احاح دن أ ايها انكه هكاناء‎ 
لبس يدري مى أبو له از الا مر يراه‎ 
وروى لهأو العيناء هذه الابيات في الخضاب‎ 
: زرت فتاة من بني هلال فاستمجات إلى بالسؤال‎ 
مالي أراك قفني السبال كما حكرعت في جريال‎ 
ماببتنى مثلك من أمثالى 5 تنح قدأمي ومن حيالى‎ 
وقال‎ 
بطيب العيش ان تلق حكيها غناه العلم والغهم المصيب‎ 
فيكشف عنك حيرة كلجبل22 وفضل العام يعرفه اللبدب‎ 
سّقام المرص ليس له شفاء وداء الجهل ليس له طبيب‎ 
وقال‎ 
إن غال لوق الر امن عنحاله فني خضاب المرء مستمتع‎ 
هب أن من شاب له حيلة ها الذى تَّى له الاضام ؛‎ 
7 وروى له أبو الحسن البرمي‎ 
وكان لنا أصدقاء مضوا  ثمانوا جميعاً وما خلروا‎ 
تساقوا جميماً كؤس المنون شاتالصديق ومات العدو‎ 
وله من أبيات فى المدح‎ 
بدا حين أثرى باخوانه فنلل عنهم شباة العدم‎ 
وذكره المزم صرف الزمان قبادر قبل انتقال النعم‎ 
فى خصه الله بالمكومات هازج منه اليا بالكرم‎ 
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م م 

مضه وما قيل في سبيه وما أحاط به 

قل ان ألى أصببعة : :قات من خط الختار بن المسن بن بطلان ان أبا عثمان 
الحاحظط ووحنا بن مأسو نه 3 ديعا بغالب ظني على هاندةٌ سماعيل بن بلبل 
الوزر ( قات : الأ قرب الى الصواب مارواه جمال الدين بن نباته اللصري فيشرحه 
على , رسالة ابن زيدرن ه ن أن أجماعبما كآن على مائد ئدة احمد بن أبي دؤاد ) وكان فه 
توبات ب إبدافاك ون بخان لجع بينهما » ققال له ابو عمان : أمها 
الشيخ ء لايخاو أن يكون السمك من طبع اللبن ا وان كان أحدهما ضد 
له فهو دواء له » وان كانا من طبع واحد فلنحسب أنا قد أ كنا من ٠‏ أحدها الى 
ان ! كتفيئا ؟ فقال بوحنا : والله مالي خبرة بالسكلام » ولسكن كل يا أبا عثمان وانظر 
ما يكون في غد 0 كل أبو عمان نصسرة إدعواه فذلج ى ليلته » فقال : هده واللّه 
ننيجة القياس الخال 

وققل بو المباس محد بن يزيد البرد : عدت الجاحظ فسمعته قول :أنا من 
عرى الاب لالت ود حمة انقرف ابول سا وأ ممست وسو 

وقل عوت بن المزرً ع ( وهو أبن أخت الجاحظ ) وحه المذوكل في السنة الى 
قتل قيها (749 ) ان حمل اليه الجاحظ من البصرة ‏ وقد سأله الغتتح بن خاقان 
ذلك - فوجده لافضل فيه » ققال من أراد حمله : مايصنع بامرىء ليس بطائل ء ذىه 
شق ماثل ء ولعاب سائل» وفرج بأأل » وعقل زائل » ولون حائل ؟ 

وقل أو معاذ عبدالله اطولى المتطبب : دخلنا يوما بسر من رآى على 
مرو بن بحر الجاحظ نموده وقد فلج » فلما أخذنا مجالسنا أنى رسول المتوكل فيه 
قال : وما لضع افق او منين شق مائل ء ولعاب سائل ؟ * ثم أقبل علمنا قال : 
مأ تنولون في رجل له شقان : يع وا ا 
الذراب فحواث4وا كثر م أشكوه الناثون ؟ ثم أنشدنا أبيانا من قصيدة عوف بن 
محلم ملمزاعى قل ابو معذ : وكان سبب هذه القصيدة ان عوقاً دخل على عبد الله 


١١ 


ان طاهر ؛ » فسلم عليه عبدالله فلم يسمع » فاأعلم بدلك ؛ فعموأ أنه ارتجل هذه 
القصدة ارجالات فانشده : 


ابن الذي د أن له المشرقان 
إن الثاني وبلتتبا 
وبدلمي بالشبطاط اتمنا 
وبدلتى من زمّاع اله 
وقاربت مى خطا ُ تكن 


دز في وبين لورى 


ط وقد دان له المغربان 
قد اخوعة معى إلى ان 
وكنت" كالصعدة نحت السنان 
ومبى مم الجبان اطدارن 
مقاررات وثنت من عنان 
عنانة من غير سج العينان 
إلا لساني 4 وبحسبى لسان 
عل الامير المصعى | لجان 
من , وطى قبل أصقر ار البنان 
ارطانها حر ان والرقتان 


ول عض البرامكة : كنت تقارت السند فقت بها ماشاء الله اتصل بي اني 
صرفت علها . وكنت قد كسبت برا ثلاثين الف ديار لخشيت أن ينجأى الصارف 
اشيم عكان امال فيطمع فيه فصغته عشرة لاف أهلياجة : ه ول يلبث الصارف ان 
أتى فركبت البحر وأتحدرت الى البصرة» برت أن الجاحظ بهاء وانه عليل باااليء 
فأحبيت ان أراه قبل وفانه فصرت اليه فافضيت الى باب دار لطيف فقرعته كر جت 
لى' خدم صغراء فقاات : من الى #ققلف : وحل خرومه واعيم ان امير انار 
الى الشيخ . فباغته الخادم ماقلت » فسمعته يقول : قولى له : وما تصنع بشق مائل ء 
ولعاب سائل » ولون حائل : قلت للجاربة لا بد من الوصول اليه ٠‏ فاما بلغته قال : 
هذ' رجحل قد اجتاز بالنصصرة ومع بعلي فقال اع أن أراء قبل موته فاقول قد 

بت الدماحظ . 2 ثم أذن لى فسخلت وسامت عليه فرد رداً جميلا وقل : من نكون 
5" 7 الله ؟ فاشبت له هال : رحم لله تعالى اسلافك وآ باءك السمحاء الاجواد» 
فقته كانت ازمانيع زراض لازمنة » وقد مير بم خلق كثير» فسقيا لهم ورعياً . 
فدعوت له وقلت : أنا أسألاك أن تتشدنى حيثا من شعرك ؟ فاشدلى : 
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سوب يسوي سنس يع وجوج تيار . 








ان ق-دمث قبلى رجال فطالما مشيت على رسلى فكنت المقدما 

ولك هذا الذهر تأنى صروفه قتبرم منقوضا وتنقض 57 

ثم مبضت فلما قاريت الدهلبز قال : ياقى » أرأيت مفلوجا ينفعه الاهليلج ؟ 
فلت :لا . قل : فان الاهليلج الذى مك ينشمني » فابمث لى منه . فقلت : أمم . 
وخرجت متعجبا من وقوفه على خبري مع كمانى له غ و بعشت اليه مائة أهلياجة 

وقال ابو طاهر : صرت الى الجاحظ ومع جماعة» وقد أسن واعتل 6 
عمره» وهو ف منظرة له وعنده ابن خاقان جاره » فقرعنا الباب فلم يتح انا وأشرف 

من المنظرة وقل : الا إلى قد حوقلت ه وحملت رميح ألى سعد » وسقث القن 54 
الم كن بترا اق الا . فسامنا وانصرفئا 

وشكا بوماً لطيبه علته فال : قد اصطلحت الاضداد على جسدي » إن أ كات 
ارداً أخذ برج » وإن أ كلت حارا اخذ برامى 

وما زال في علته هذه الى اريك وفعت عليه محارات العلم ات ر عه ا 


ف سسة 56©6؟ه أرث“لمم م 
مؤلفاتى 
لست هنامأ أمكن العذور عليه من أسعاء مؤلفانه 

كنات احمو أن جموعة رسائل كوى 

9 البيات و التبيين رسالة الحاسد والغحسود 

د البخلاء ه ف مناقب الترك وعامة جنداتخلافة 

9 سبوة الحريففي مناظرة الر بيع « « خخر السود ن على البيضان 
والكريف 2 « التربيع والتدوير 


وي سي بي بت || اسبح ييه عرد 


. حوقات : | كثرت من قول لا حول ولا قوة الا بله  لتابع الامراض‎ )١( 
وقوله : رميح أنى سعد امورل من العرب أسن فاستعان بالعصا ء وهو أول من‎ 
فعل ذلك فقليل لكل من شا : أخذ رمح أنى سعد . وقوله سقت الهم : كنا بة‎ 

عن اطرم » لأن سا' ق الفم يطأطىء من رأسه 
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رسالة في تفضيل النطق على الصمت | كتاب فرق مابين هاشم وعبد ثيمس 
2 « مدح النجار وذم عمل السلطان « فرق مابين ان والاس 


« العشق والنساء ه فرق ما بين الملائكة والجن 
« «الوكلاء , الأوفاق والرياضات 
« « استنجاز الوعد « الرسائل الائعيات 
« « ببان مذاهب الشيعة « خلق القران 

« « طيقات المغنين « الرد على المشيهة 

أسماء ماذكر منها فى كتابالحيوان 2 « أصول التي والاحكام 
كتاب حيل اللصوص ه الاحتجاج لنظم القران 
ه غش الصناعات « معارضة الزيدية 

« الملح والطرف ه الوعد والوعيد 

« احتجاج البخلاء ( ويظير انه | « النصراني والوودى 

السابق ذ كه ) « الجوابات 
كنات الس حاء .و الميهداء « المسائل 

« مفاخرة السودان والجران د أحماب الالخام 


« الزرع والنخلوالزينونوالاءناي ٠‏ « الحجة في ثثبيت النبوة 
أقسام فضول الصناءات وعىائي | « الاخبار 


التجارات « بصيرة غنام امريد 
ه فضل مابين الرجال والنساء « الرد على اللهمية 
« القحطائية والعدنانية « فرق مابين النبى والمتني 
« العرب والموالى | « العباسية 
د العرب والعجم رسالة في مفاخرة المسك والرماد )١(‏ 
د الاصنام ثلاث رسائل هي : 
« اللمعادن رسالة في اأرد على التصارى 


يس سي 


)١(‏ أشار اليبا الصلاح الصفدى بى شرحه على لامية العجم وقال انبا رسالة ديعة 





.و ب 


هنا سما 


رسالة في ذم أخلاق الكتاب كتاب أخلاق الغتيان وفضائل أه ل البطالة 
« « القيان ماني الى الجاحظ 


عن صكتاب الانتصار للخياط بعد | « التاج في أخلاق الملوك . سبه أليه 


5 فضيلة المعتزلة باشا الي انه تما نسب أليه 
عن كتاب التاج 2 الحاسن والاضداد 


هن ما أعجل الوقت به من استخلاص ترجمة الجاحظ عن شى الكتب 
ومختلف لاسفار ممالم يسبقنا اليه سابق وللّه امد والمنة يك 


صى سروف 


/ زر سه التاى سنة ه١١‏ 


بيلس 9 0 2 
شاعرة فى يوم الاحد | 5 اكتور سنة 795و١ا‏ 


# 7ك 
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وصلى اله علىسيدنا مد النبي الكريم وسلم 
عونك اللهم وتيسيرك 
اللبم !نا نعوذ من فتنة القول »م نموذ بك هن فتنة العمل : ونعوذ بك 
من التكلف لما لاحسن » كا نعوذ بلك م نالب با نحسن . ٠‏ وتعوذ بلك درل 

السبلاطة والبدّر(١)‏ كاثموذ بك من الى واطصرء وقدعامًا تع وذوا بالله من شراصاء 
وتضرعوا الى الله في السلامة ان 

وقد قال الكّ” بن تولب 20( 

أعذني رب حَصَرٍ وَعِيَ ‏ ومرى تنس أعالي عاهها 

وول اذل :© 


)١(‏ السلاطة : البذاءة . والهذر : الا كثار من الكلام و 

(0) النمرين تولب العكلى : شاعر مخضرم أسل وحسن أسلامه » وكانءر:. 
أجواد درت الى كرت + وفرساممهم المشهور ين » وكان شاعراً قفصمددأ وشاع 
كرما ؛ لقبه أبو عمرو بن العلاء بالكيس سن شعره . وقال عنه اد الراوية: انه 
كثير البيت السائر والمتمثل به . وهذا البيث الذى مثل به الجاحظ أحد أبيات 

هو أوها وعذه : 

ومن حاجات فسى فاعصونى فان لمضمرات النفس حاحا 
فانت وليبا وبرئت منبا اليك فا قضيت ذلا خلاحا 

شاخ حق خرف ؛ وكان هجيرأه في خرفه ؛: أصبحوا الضيف » أغبقوا الضيف: 

١‏ المذلى هذا هو أبو العيال بن أى عنترة من سعد هديل كن شاعراً فصيحأ 
أدرك الجاهلية والاسلام »وأسل فيمن أسم من هديل . والبيت الذى حاء بهالجا حظ 
هو من قصيدة برنى با ابن عمه عبد بن زهرة ٠‏ يشول فهها : 

ألا لله درك من فى قوماذا رهيوا 
وقالوا من فتى الحر ب يرقبنا و يرقب 


ب 
ولا حصي" #طبته إذا ما عت لاطب 
وقال مى ن سوادة 01( 
حور مهيبا جري* جبان خير عيالرمال عه سكوت 

وقال اله . خر: 

ملىء ار اتدل اوس اوم كو ن وفتلا لأسا به 00 
وما ذموا به العىّ قوله : 
وما بي من عي ولا أنطوئ امنا إذاجهم الأقوام في اتخطب عمل 
وقال الراحز وهو 6 بدلوم 0 

علقت يإحار تَْ ت عاد لوز رد يحالىء لأرفل التَرَدَى (4) 
ولا : عي اا المجد 


وهذا كقول بشار اللأعمى : (5) 
لفل كر ادال وفي المتنت رع كي السك 
وهذا المذهب شبيه با ذهب اليه شنيم بن خ ولد ني قوله : 


فكنت فتاهم فيبا اذا يدعى لماشب 
الح . إمتد به العمر حتى أدرك عهد معاوية وتوفى فى خلافته 

() مك بن سوادة ( أعثرعل شىء عنه فيا بين يدى من كتب ) 

(؟) المبر : الاعياء . والمثنون للح زج الحم : الاستقاء 

(5) الورد : ورود الماء . الخجانىء : المفاججى ء بقدومه . لارفل التردى : غيرحاهل 
حطر السقوط ١‏ 

)0 شار الاعمى : هو بشأر بن برد » وله فى الشعر وتقدمه فى الابداع أشهر 
منأن يدل عليه . ه. وهوزعم الشعراء امحدئين بلا منازع » ذاع أمره ادلم مويه 
والعباسية وأخخل سنى الجوائز من خلفام,ا وامرامميا » وكان مرهوب الجانب مخثى 
اللسان . ود سنة 75 ه هوم وقتل سنة ليه! ه 7846م 


ولا ع 5 الصلاع عاك تفاثمر 
وهذأ كقول زان إن سيار: 
ولسنا كاقوام أَجَدُوا رياسة 
5 


3 # > 0 
وَّ فللا بلا عى | 6 بطاقة 


دف 


وؤر فق أيديم لذ ىالصدعر شاعب( 4 


: 2 عير 

يرى مالها ولا بحس فعالنا 
البإ الوا ال مز ا 
اذ النارُ نار المرب طال اشتعالبا 


لام حجعلون المح والى من ارق » كانا ف اجو ارح أو قُِ الا لسنة ٠‏ وقال 


إن أحهر الباولي : 


وكنت ذا علعاتو ل 


دم ل 
م 2 


اا ” ا 
وقلوا في الصمت كقولم في النطق . قال احيحة ب املاح :(؟) 


الكت ا ال 
والذول ذو خطلٍ إذا 
وقال محرز بن علقمة : 
اقد وارى المقار من شريك 
ونا في ا جالس غير عي 
وقال مكى بن سوادة : 
تسم بالشكرت من العيوب 


ع مسصسص ص سوسس ١‏ الصستايم سمي 


م اس عي 
مام 95 0 سد يله 


ير ام و قليل عاب 


جديراً حين ينطق بالصمواب 


ٍَ وساو # لاس 
فكان الكت اخلتب افتورف 


)١(‏ يقول : أن اعداء م لايصلحون فاسد| ء أما أت فى يد 13 صلاح 


(0) بريغون هن الاراغة وهى الطاب 


م( أحبحة سن الجلاح : شأعر أوسي جاهل فارس شجاع وكريم جواد » وله 
أحداث وخطوب مع لسع بن حسان ملك اليمن 6ومع الحرت إن ظالمء مما هو 


معروف ومشهور 


؟" 











ينجل اكلام ويس" فيه سوىالبديان من ناد المطليب 9١‏ 
وقال آخر : 
”م . و 00 ا 2 ٠‏ 
بُوك مد في الكلام وول وخالاتوناب الجر ائيم في االخطب 
وقال هيد بن ثور الحلالي : (؟) 
أتاا وم يده ساد وائل 2 بالا وعلماً بلذي هو قائل 9 
ا 1 عع الى َه م ا 
فازال عنه اللقم حَتى كانه من الي لما أن تكلم باقل (4) 
ستحيان مثل” في البيانء وباقل” مثل في الى وكا انان موقلا 
ماذا رُرِنْنا منك أمّ الأسوى من رَحَبٍ الصدر وعقل مل 


وهي صنا 2 باللسان واليد 
وقال آخر : 
ل ال 1 ” ف 8ه ف 


01 الحشد هتاأ بمعنى الاستعداد 
(؟)حميد بن ثور شاعر مخضرم ء ادرك الجاهلية والاسلام » وكان شاغرا يجيد أ 
وقال الشعر فى أيام مر وله وصف ق القطأة تفاخرفيه مع العجير الساولى: واوس دن 
غلفاء المجيمى ومن احم العقيلىء والعياس بن يز يدالكندىء وما اختافوا فيمن كان 
منهم أحسن وصفأ احتكوا لل ليل الاخيلية فقالت : 
ألا كل ما قال الرواة وانشدوا 2 بها غير ما قال السلولى مرج 
فقغبت 0 . ويعد حميد من الصحابة 
(م) سحيان : هو سحيان بن زفر بن إياس» يضرب به المثلى الفصاحة والخحطابة 
7 : اخطب دن سحيان واكل . كان مأ أسنةالعربق اا هليةءفلماحاء الاسلام 
. خطب فى وفود خراسان اس يدى معاوية من صلاة الظهر الى صلاة العصر 
0 نح ولا سعل ولا توقف . مات سنئة 5 ه ثلا" م , ٠‏ واقل بسكسة يضرب 
به الئل فى العى فيقال : أعيا من ياقل 
6 اللقم : : توالى اللقمى ى الم 


5 


حبك لباطل قم قذ شذل 2 كسبك عَنْ عيَالنا فلت“ أجل 
تضحراً مني وعيا يليل 1 
قاألوقيل لاز جيير بن البخت_كان الفارسى )١(‏ : أى* ثىءأستر للعى 7 قال : عقل 
َمل" . قالوا . أن ام يكن له عقل 7 قال : فال ستره. قالوا 0 
قال , فاخوان سرون عته . قالوا : فانم يكنله اخوان يعبرون عنه 7 قال : 


فيكون دا صمت . قالوا فان لم يكن" ذا صمت «قال : فوت وحىخير له من أن 
يكون ف دار الحياة 


وسأل الله مومى َك حين بعثه الى فرعون بابلاغ رسالتهءوالاب!انة عن حجتهء 
والافصاح عن أدلته » فقال حين ذكر المقسدة التى كانت فى لسانه » والحبسة الى 
كانتف ببانه د وَاحَلز" عقدة م ن لسانى يفقهوا قوالى» وأنيانا الله تبارك وتعالى 
عن تماق فرعون بكل سبب 6 واستراحته الى كل شغب ٠‏ وثيبنا يذلك 
عل ا جاحد معاندء وع لكل مختال مكايد » حين خبرنا بقوله : 
2 0 أنا - خا من ن هاا اذى هو ميين لذ يرين» وقال موسى عليه السلام 
دو أخى هرون 77 أفصح منى ى أ 12 فار. ل د يصدقى»وةل :«ونضيق 
دف لا 0 16 » رغية منهىغاية الافصاح با_لحجة» وامبا لغةفى وضوح 
الدلالة » لسكون الاعناق اليه أسرع » وان كانقد يانى من وراء الخاجة » و يلغ 
أفيا مهم على بض المشقة . ولله عز وجل أن متحن عباده بما يشاء من اللتخفيف 
والتثقيل ؛ و يباوا أخبارمم كيف الدع ا ابوه ل لسرن 
من المصلحة ان ا وشكل من العيادة. ومن الدليلعل أن الله عز وجل 
حل تلك العقدة» وأطلق ذلك التعقيدوايسة» قوله ورب 02-2 إلى صلارى و بسر 
ىمر و اخلل عقدة من ل سالى 00 لىوزيراً ٠‏ . أهلى هروث 
أخي اشدة 4 , أرى «أشرك في أمِي» إلى قوله « قن أوتدت مات ياوس > 


تقع الاستجابة على شىء من دعائه دون ثيء أعموم الخبر . 
وسنقول ف شأن موبدى عايه الس.لام ومسا نعم وضسدمنهذالكعاب ازشاءاّ نع لى 


وذ كر الله تعالى جميسل بلائه فى تعاء يم البيان » وعظم نعمته فى تقوم اللسان » 
)١(‏ بزرجمهر . هر . وقد يقال بزرج مهر : حكيم فارسى مشهور» نكبه كسرى لقول اقول المق 


ان 


مسي مويه لمم وس سه ومو م سو و ا ساح 





لسو وها بمجضسس ا سم امو اك 


فقال :2 الرحمن عم القرا أ نخدا لا نسانعامة اسان »)وقال2 هذ ا بان إإناس» 
ومدح القرآن البيان والافصاح » ونحسن التفصيل والايضاح » ونجودة الافيام 3 
وحكمة الا بلاغ »واه فرقانا » وقال « عرلى مبين » وقال« و كناك 1 بز لنأة 
1 عرب © وقال « و ا اعت السكتاب" لا لكل ذرء » وقال 
« وكل شىءفصلتاء تفصيلا » ْ ْ 

وذ كر الله تعالى انبيه حال قريش ى بلاغة المنطق » ورجاحة الاأحلام ء 
وصحة العقول . وذ كر العرب وما فيها من الدهاء والنسكراء والمكر » ومن بلاغة 
الألسنة»واللددعند الحصومة» فقال: «إذَا ذهب اعلواف سلفوك' رن حداد» 
وق ل:ة ندر دقوم لذّاه وقال م وَإشوك الشّه على تف تأيه َعدأ اس 


عل ار 


وقال 112 لبئنَا خين أم؛ هو مص روه اك لجدلا بل هم قوم خَصودون » م ذكر 
خلاية أ لسنعهمء واسيا تبه اللباع ين اتيم فقال » م وَإِن يووا أسامم 


١ © > 


ده ليم مقال 2 ومن اناس م من سك زه “في الأ مم لديا 6 مخ قوله«واذ 5 
ارسق الأرْض سد فيه و لاك ا ولاس » وقال الشا عن ف 5-وم 
حسنون ق القولو بسيؤٌ ون ف العملءقال بو حفص :أ نشدل الأصمعى لامكب رالضي : 
كال اذ لاقيتيم غير “نطق بلقي به اعردد وهو عناه 

ال معى قال فون 2 5 اللارعين: 1( 
أوبى كنت من عادو من ارء غذئ قبل ولقان ودى - دن 

ا 8 7 3" “من 00 مه أخا اتن ولاحاخىا عن السان 
0 6 أم وف 2 و يالوا. ى فى ن الحسن 


ع سي مي ييه ملتسي ١‏ ليسي .عم عم مسح مد سسبو لصا 0ك يك عد لحي ١.‏ عستي سم ١‏ بسيد عمسم مص يسم 0ك 


)١(‏ افنونبن حمر م التغلى شأعر قدمغه حكابة غرنية) ذلك أن بعض الكهان 
اده مهلا كه من لدغة تصييهء فكا: ن لاينام الا على ظهر رادانه » فبينا هوذات ليلد 
على نأقتهدوصيترعى اذ التوتحيةعل مشفرها فاضطر بت ورمتما اليه فلدغته. .فقال: 

لعمرك مايدرى الفق كيف يعتى- اذا هو لم بجعل له الله واقياً 
م خر ميتاً أساعته وذلك حوالى سنة بيهم : 





3 


وسوسصي ‏ ومسل 


أم كيف تمع 5 ا لي العساوق بهو ركان 9 78 ماضن بالابن 
ونان : أصبله الرقة 3 والرحمة . والروم أرقمنالرئف. فقال م رثمان 00 مهأ 
كبر ولدها أنقيا ومنعه اللين 
ولان العرب نجعل الحديث والبسط والتأ نيس والتاتى بالبشر من حقوق القرى؛ 
ومن مام الا كرام . وقالوا : مام الضيافة ني وهزة » واطالة الحديث 
عند الموٌاكلة . وقالشاعرهم وهو حم الطائي ٍ) 
سلى الجاع الغو نان يا آمك 0 اذا مأ أتاق بس نار ي ود رق 
هل ١‏ بط وتحض اله آول الرف وأبذل معروفي له دون منكرى ؟ 
وول الآخر 
انك ابن جعفر خير اق وخيرم لطارق اذا أى 


ور 2 نْضو 0 ق الى صادف راذا و عدا مأ اشتعى 


ضَِ لم م 
إن الحد اث جا نب دن القر ئى 
وقال الا خر : 
لحافي لاف الصف والبيت” نيته ولم يلمتي عنه غزال هقسنم 
وماس هك عت دق قد دكت 
ا 4ه إن الحديث دن الرّى وتعلم تفسى ان و ف بجع 
ولدلاك قال مرو بن ' الام : ليد 


فقات له أهلة وسبلا ودر 2 فدا ديت صا" وصدرق 
(0) حاتم الطائى : هو الجواد المشبور » كان شاعراً خلا وفارساً شجاعاء وله 
فى الجود والكرم حوادث وأخبار معروفة. توق حوالى سنة 08 م 
() تحرو بن داهم : هو جمرو بن سئان الاهتم المتقرى التميمى ؛ وكان مر' 
ساىرات كم وخطياء بلي وذوى الصاحة واللسن ف اجاهاية والاسلام , 
تسو رة 526 هم ديب" م 
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وقال إليه حر: 
انك شق قر ال تشق يوضبيا سم وافورا عرب 
0 و. * سئس َ 7 2 
ونا السب الا سافان ك1 لقرى؟ ولكنًا وجة الكريم خصيب 
م قال الله تبارك وتعالى فى باب آخر من صفة قر يش والعرب آم تأمرم 
أحلامهم 1 » وثال : « فاعتيروا با أولى الالياب» وقال أنظر كيف ضربوا 
لك الأمثال وقال : « وان كآن مكر 0 لزه ل مئهالجبال » وعللى هذا الملذهب 
قال : « وان يكادوا الذين كفروا ليرْافونك با بصارع » وقد قال الشاعر 
يتقارضون! 0 التُوافي موقب ل ل 1 أقم إليا قد أمر 
وقال تيارك وتعالى 0 وما ارطنا مور سول الا 5 سأنقوهه ليم بين لم6 لانمد أر 
2 3 00 6 3 0 داليم كلما كان 5 أبن .4 أحجد ء 


فى الفضل . إلا أن ع 7 من المتفهم » نه 1 والمتعلم 
هكذاظاهرهذه القضية »وجمبورهذه!كومة؛ إلافى الخاص الذى لا يد كرء 


والقليلالذى لا سور 
وضرب الله مثلا لعى الاسان ورداءة البيان حين شبه أهله بالنساء والولدانوقال 


2 م 
ا 


تعالى< أومن يلت في !الحدية وهو ف الحصامغيرمبين» واذاك قال النمر بنتواب: 
وكل خايل عليه اعت و«الطبلاث ضعيف” ملق( 

ولس حنفدث الله مضرة سلاطة اللسأن عند المنازعة » وسقطات الحطل لوم 

اعالة الخطبة » بأعظي ما حدث عن العى من اختلال اإيجة »وعنالحصر من فوت 

درك الماجة . والناس لا يمر ون !نر سءولا يلومون من استولى على بيا نه العجزء 

وم مون اخصر ء و يؤنبون العى . فان تكلفا مع ذلك مقامات الخطباء »وتعاطيا 


)١(‏ الرعاث . الاقراط . والحبلات . ضرب من الى 


فى 


مناظرة البلغاء تضاعف عليهما الثم » وترادف عليهما التأنيب . وماتنة العى الخدر 
للبليغ المصمقع »فى سديلمائنة المنقطع اميم للشاعر المفلق . وأحدهما الوم ساتحي 
والالسنة اليه أسرع ٠‏ ويس الجلاج اه 7 الول 5 والعا قاد 316و 
الحمدسة 04 والدسكلةء وآلاد » وذو لتقف )1( د سبيل الحصر فى خطبتهع 
والعى فى مناضلة خصومه » ؟ أن سبيل المفحم عند الشعراء » والبكىءعند الخطياء 
خلاف سبيل المسبب الثرئار» والحطل المكثار 
ثم أعل أبقاك الله أن صاحب التشديق والتقههر والتقميب (؟) من الحطياء 
والبلغاء مع سماجة التكلف» وشنعة اليريْد أعذر من عى” يعكلف الخطابة » ومن 
حصر يتعرض لاهل الاعتياد والدار بة . ومدار اللامة ومستقر المذمة حيث رأيت 
بلاغة خا لطها التكلف » و بياناً بمازجه النزيد ء الا ان تعاطى الحصر المنقوصمقام 
الد ربالتام 6 اقبيح من تعا طى البليغ الخطيب :ومن تشاد قالاعر الىالقح .وا تحال 
المعروف ببعض الغزارة فى المعاى ان وف التحبير والارتجالءأ نهالببحر الذى 
لا ينزح » والغمر الذى لا يسبرءأيسر من! نتحال الحصر المنتخوب أنه فىمسلاخ(؟) 
التام الموفرء وا جامع الحكك » وان كأآن رسول ايه قد قد قال:* اياى والتشادق» 
وقال : أبفضكيال” الثرئاروزالمتفبقون » وقال:« هن بدا جفا » وعاب الفدادين(5) 
والمئن يدرين فى جهارة الصوت » واتتحال سعة الاشداق » ورحب الغلاصم » وهدل 
الشفاه . وأعامنا أن ذلك فى أهل الوبرأ كثرءوق أهل المدر أقل . فاذا عاب 
اللدرى بأ كثرتما عاب به الو برى » فا ظنك بالمولد القروئ والمتكلف البلدى ؟ 
فالحصر المشتكلف والعى لممزيد 6 ألوم من البليخ, المنكلف ل كثر مماعثدهءوهو أعذرء 
لان الشعهة الدا<إة عليه أقوى 5 ن أسوا حالا أبقاك الله من يكون ألوم من 
المتشدقين » ومن الثرثار ين المتفمبقين » وثمن د ره ه النى ييه نصأ » وجعل النهى 
عن مذهيه مفسرا » وذ كر مقته له و بغضه اياه 9 


)١(‏ كل هذه صفات من عيوب اللسان الموجية للى والخدر. (؟) صفات 
مدمومة 2 الخطيب 099 ال متخوب : الرعديد . قَْ مسلاخ : ف <لد» يعنى قى ثمأبه 
وصفانه )( الفدادون : دووا الاصوات|اازعة 


ج ملا 


ونا علو ارصبل” بن عطاء (١)أنهأ‏ لنغ فاحش الاثغء وأن مخر ج ذلك هنه شذيع ء 
وأنه اذكان داعية مقالة » ورئيس >لة » وأنه يريد الا<تتجاجعلى أر باب النحل» 
وزعماء الملل 6 وأبه لا بد من مقارعة الاطال » ومن الخطب الطوال » أن البيان 
حتاج الى تميمز وسياسة» والى ترتيب ور ياضةءوالى مام الآ لةوإحكام الصنعة»والى سهولة 
المخرج وجهارة المنطق »وتكيل الحروف:واقامة الوزن» وأنحاجةالمنطق الى الطلاوة 
والحلاوة كحاجعه الى الجلالة والفخاءة » وأن ذلك من أ كبر ماتستّال به القاوب » 
وتنى اليه الأعباق 6 ودين به المعانى 
عل و اصل" أنه ليس معه ما ينوب عنالبيا نالتام» واللسانالمتمكنء والقوةالمتصرفة » 
كنحو ما أعطى الله نبيه موسى صاوات الله عليه من التوفيق والنسديد » مع لباس 
التقوى 6وطابع النبوة ؛ ومع المحية والانساع فُْ المعردة » ومع هدى النبيين» وسمت 
المرسلين » وما يغشعهم الله به من القبول والمهابة » ولذلكال بعض شعراء النى م 

لو ل نكن فيه آيات م 7 سكم "بد | 20 تذبيك باعلمير 

ومع ماأعطى الله موسى عليه السلاممن الحجة البالفة » ومن العلامات الطاهرة؛ 
والبرهابات الواضحة » إلى أن حل الله تلك العقدة» ورفع تلك المسة » وأسقط 
تلك المية .ومن أجل الماحة الى حسن البيان» وإعطاء الحروف حقوقها مر » 
منطقه ٠‏ فلم بزل يكابد ذلك ويغا لبه . ويناضله و يساجله » و يتأنى لستره والراحة 
من هجنته . حى اتظم 4 ما حاول » وانسق له ما أمل » ولولا استفاضة هذا الخبر 


(1) واصن بنعطا'ء “و يكنى أ حد يذة و يلقب الغرةال جاو سه ف سوق الغزالين 
عل دن يغشاه من الأساء المتعففات . وكادت به لثغة فى الراء قبيحةء فكان لتجاب 
الراء فى كلامه وخطبه و>اوراته » وكان شيخا من شيو خالمعنزلة» وعاما من أعلامبم» 
مدحد :شار إن برد كثير م هاه لاختلافيماق الرأى . وكامت هينه وبين عمروبن 
عيرك شبح المعيؤية ف اس خسن البصرى مناظارة هامة ف مر تكب الكايرةع دل 
هو كائر أو فأسق ؛ إخد او عمرو بقول واصلىموهو الممزلة بين الممزلتين 
وك سنقهه» م وتو منة 1١‏ ه مولام 


؟ 


وظهور هذه الحال حق صار لغراهه مثلاءو لظرافته ملياً » لما استتجزنا الاقرار به 
والتأكيد له » ولست أعنى خطبه الحفوظة» ورسائله الخلدة ‏ لان ذلك بحتمل 
الصنعة » وإما عنيت محاحة الخصوم ومناقلة الا كفاء ه ومفأاوضة الاخوان 

واللئغة فى الراء :كون الغين » والذال » والياء . والغين أقلبا قبحاً 6 وأوحدها 
فى كيار الناس وبلغاتهم وأشرافهم وعاماتهم 

وكانت لثغة د بن شبيب المتكلم بالغين فاذا حمل على .فسه وقوم لسانه 
أخرج الراء . وقد ذ كر ذلك أبو الطرو ق الضى فقال : 

علي بابد ال المروف وقاممك 2 لكل خطيب يلب الوق باطل 

وكان” واصل بن" عَطاء قبح اللثغة شنيعها » وكآان طو يل العنق جد والمسبه 

قال بشار الاعمى : 


5 3 0 - 7 6 5 5 - 
مَالى اشايم غدالا له عنق كيْقزني ادو إن ولى وانمّئلا(١/‏ 
واي الا 7 6 - م 
عنقى از رأفة ما بالى وبالكم ا تكفرونرحالا أ كفروا ر حلا 3 
فلما هجا و'صلا وصوب رأى بلس ف تقديم الثار عل الطين وقال: 
الأرض مقللمة والناء” در و والنار”" معبودة” مذ كانت النار 


وكان واصل 2 ا وغزالا» وزعم أزك ع المسلمين كفروا بعك وقاة 
رسول لله يا » فقيل له : وعل" أيضاً + فانشد : 

ومأ َك ١‏ الثلاثة 1 عمرراو صاح.ك الدى ل مين 

قل واصل ن عطاء عند ذلك « أما لهذا ا الحد الا عمى المشئف المكتنى 
ن سجايا الغالية لبت اليه من 
نبعج طنه على مضجهه » ويقتله فى جوف مازله » وفى بوم <ءله » ثم كان لا شولم 
ذلك منه | إلا عقيل أوسدوسى « 

قال إسمميل بن محمد الانصارى » وعبد الكرم بن روح التفارى » قال أبو 


ولا بين بويت موي بوم تيص 


)١(‏ كنقئق الدو:كتنق الطليم العلوى 


5 5 , 5 9 
بأنى معاد د دن تله 0 أما وألله و أيه أن الى له سج م 
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حفص عمر بن أنى عثان الشتكرى : ألا تريان حكيف نجتب الراءفى كلامه هذا 
وأتا للذى تريان من سلامعه وقلة ظهور التكاف فيه ء لا تظئان به العكاف م 
امتناعه من حرف كثير اللدوران فى الكلام + ألا تر بان أنه حين الم ستطع أن 
يقول بشارء وابن برد » والمرعث ؛ جعل المشنف بدلا من المرعث : والملحد بدلا 
من الكافر 7 وقال : إن الغيلة سجية من سجايا الغالية » ول يذ كر المنصورية » ولا 
المغيرية » لمكان الراء * وقال : لبعثت اليه من يبعج بطنهء ول يقل لاأرسلت آليه 9 
وقال: على مضجعه» ول يقل على فراشه ؟ 

وكان إذا أراد أن يذ كر : : الكرقال : القمح » والحنطة الات ا 6 
والقمح لغة شامية نهذ وهو بل أن إنة من قال بن مسن من قال لمم أو بحديلة 

قال المتنخل الحذلى : )١(‏ 


لادّر دَرَىَ ان أطعمت نازابءء قرف الى وعندىاليرٌ مكنون'(") 


وقل 5 0 ن ألى العيّات ت (؟) فى مدع عبه الله بن “جداعان (4) 
له دخ بمكة مل واخر فوآق دارتم ينادى 


صلل 2 


)0 المنتحل: هو مالك بن عو عر الحذلى»ويكنى أب أثيل» شاعر ذل من شعراء 
هديل وفصحاهم . (؟) قرف الى : سويق المقل ( الدوم ) 
(*) أمية بن أنى الصلت الثقنى » قال عنه الرواة :انه أشعر أهل المدر .كان قد 
نطر ف كتب الاوائل. وتعبدارب برهم واسععيل» وحرم اخمرءوشك ١‏ فى الاوئان» 
واممس الد ب: بن »وطمع فى فى ألنيوة . ول بعث النى حوسده 0 عرض قريشاً بعل وقعة 
بدر ويرنى قتلاها من المشركين . وقبل هذين البيتين يقول 
ومالى لا أحييه وعندى مواهب يطلعن على النجاد 
لأبيض من ب م بن كمب وثم كالمة رفيات الخحدان 
لكل قبيلة هاد راع وأنت الرأس نقد م كل هاد 
له اليف قد علمت معد وان البيت 7 بأ لعهاد 
مات على غير دين سنة * ه 5٠‏ م وقيل سنة .ه ه .مه م 
(4) عبدالله بن جدعان التيمى» كانمن مشاهير الا جواد » وكان يلغب بحاسي 
الذهب ألا نه كن شرب قَْ أناء “كن الذهب . وان فى ميدأ أمره صعلوكا را 


وم 


التتشوح التارى علبينا انيه الي نكا بالشيولة 

وقال بعض القرشينيذ كر قيس بن معد يكرب ومقدمه مك فى كامة له : 

أنو الف بطري اليم لا سألٌ السائل” عنه : اي من" 

أشبم] 5 له من عدن 

وقال حمر بن الحطاب رضى الله عنه : أترون ألا أعرف رقي ق العيش؟ لياب. 
ألبر بصغار المعزى . ومع الحمسن رجلا يعيب الفالوذق فقال : لباب البر» بلعاب 
النحل » محا لص السمن :ها عاب هذا مس . وقالتعائشة رضىالله عنبا : ه| شع 
رسول الله ميب من هذه البرة السمراء حتقى قارق الدنيا 

وأهل الامصار انما تكلمون على لغة النازلة فيبم من العرب . ولذلك تسد 
الاختلاف فى ألفاظ أهل الكوفة واليصرة والشام ومصر 

حدثتى أبو سعيد عبد الكرم بن روح قال : قال أهل مك محمد بن المناذر 
الشاعر : ليست ل معاشر أهل البصرة لفة فصيحة ءااالفصاحة لنا أهل مك . 
فقال ابن المناذر : أما ألفاظنا فح الالفاظ لاترآن» وأ كثرها له موافقة » فضعوا 
القرآن بعد هذا حيث شك :نم تسمون القدر برمة » وتجمعون البرمة على 7 
وحن نقول :قدر وتجمعباعلى قدو ر ءوقال اللمدعز وجل وَحِغَانِ ل أب وَقدور 
راسياتِ » ونم تسمون البيتاذا كان فوق الببمت عل 6 وتجمعونهذا الاسم عل 
علالى ؛ ونحن سمي عرية. وتجممما عل غرفات وغرف » وقال الله تيارك وتعالى 
0 رف من فو قهاغر ف مبذرة قال : « وهم ' فى الغرا “فات امنون ؛ وأتم تسمون 
الطلع الكافور» والاغريض ء ونحن نسميه الطلعء»وقال الله عز وجل« ونخل 
فاتكا فنفاه أهله لكثرة جناياتهء وكثرة مغارمه الى يحرها عليهمءثر ج هائما فشعاب 
مك فعة لعب يا أب ب ٠‏ كثير »قتقل الى مره 


() الردح : الجفان الواسعة : الشيزى : ا منهالقصاع . عليها ء 
ففرواية : ملاء . .يليك يعسجن . الشهاد : العسل 


؟ 


لما هَضي”» فعد عش ركامات لم أحفظ أنا منها الا هذا 

ألاترى أن أهل المدرينة لمأ نزل فيهم ناس من الفرس فى قديم الدهر علقوا 
بأفاظ من أنفاظهم 7 ولذلك يسمون البطيخ الحر بزء ويسمون السميط الرودق 
ويسمون المصوص المزوز » وتسمون الشطرتم الاشتريء الى غير ذلك من الاسماء؟ 

وكذا أهل الكوفة فانهم يسمون المسحاة بال » وبال بالفارسية . ولو عاق ذلك 
لغة أهلالبصرة ‏ اذ نزلوا بأدنى بلاد فارس وأقصى بلاد العرب كان ذلك أشيه » اذ 
كان أهل "سكوفة قد نزلوا بأدنى بلاد التبط وأقصى بلاد العرب . ويسمى أهل 
االسكوفة الحوك (١)إذروج‏ ء والباذروج بالفارسية » وا1أوك كامة عر ببة 

وأهل البصرة اذا التقت أر بع طرق يسمونها مربعة » ويسميها أهل الكوفة 
الجهار سوء والجهار سو ؛ بالفارسية . و يسمون السوق أو السو يقةوازارء والوازار 
بالفارسية » و.يسموزالقثاء خياراً » والجيارفارسية. و يسمونالْذومو يذى,الفارسية 

وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعماونها وغيرها أحق بذلك منها » ألا ترى أن 
الله تبارك وتعالى لم يذ كر فى القرآن الجوع الا فى موضع العقاب » أو فى موضع 
الفقر المدقع والعجز الظاهرة والناش لا يذ كرون السغب » وريذ كرونالجوع قحال 
القدرة والسلامة . وكذلك ذ كر المطر لا نك لا جد القرآن يلفظ به الافى موضع 
الاثتقام : والعامة وأ كثر الخاصة لا نفصلون بين ذكر المطر وذ كر الغيث . ولفظ 
القرآن الذى عليه نزل أنهاذا ذ كر الابصار لم يقل الاسماعءواذا ذكر سبع موات 
م يقل الارضين » ألا تراه لا جمع الارض أرضين ولا السمع أسماعا + والجارى 
على أفواه العامة غير ذلك ؛ لا يتفقدون من الالفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى 
بالاستمال . وقد زعم بعض القراء أنه لم يجحد ذكر لفظ النكاح فى القرآن الا في 
موضع الزو يج 

والعامة ر مما استخفت أقل اللغتين وأضعفبما » وتستعمل ما هو أقل فى أصل 
اللغة استملا وتدع ما هو أظبر وأ كثر . ولذلك صرنا نجد البيت من الشعر قدسار 
ولم يسر ما هو أجود منه . وكذ لك المثل السائر. وقد يبلغ الفارس والجواد الغاية 
فى الشهرة » ولا يرزق ذلك الذكر والتنويه بعض منهو أو بذلك منه . ألا ترى 
أن العامة ابن القرينّة () أشهر عندها فى الحطا بةمن سحبانوائل»وعبيدالله نار 

() الحوك : البقلة القاء ( الرجلة ) 

)0 ابن القرية : هو بوب بن ز يد 6والقربة امه :كان خطيياً لسئاأ و ببتاً مفوهاء 


وم 





أذ كر عندثم فى الفر وسية من زهير بن ذويب 7 وكذلك مذهبهم فى عنترة بنشداد 
وعتبيه ة بن الحارث بن شباب » وم يضر بون المثل بعمر و بن معد يكرب ولا يعرفون 
بسطام بن قيس 

وف القرآن معان لا :كاد تفترق مثل :الصلاة والزكأة ء والجوع واللموفء 
والجنة والنار » والرغية والرهبة » والمباجرين والانصار » والجن والانس 

قالقطرب: أنشدنى ذرار بن عمرو قول الشاعر فى واصل : 

ويل 1ل فنا ل تسر فارع ب اراوس الال لخر 

, 8 عاق مطرأً والتول سُجِلهُ ‏ ماد باغيث اشفافاً من 0 
يصنع بعشرة وعشر ا الصو يلصنع ار روالبدر ويوم إلار بعاء 
وشهر رمضان 1 وكيف كان يصنع مهرم وصفر وز بيع الاول وار م الاآخر وجمادى 
الاآخرة ورجب ؟ فقأل : مالى فيه قول الا ما قال صفوان : 

و الى 1 . 0 م ان : ص خم اماس 

0 7 بم قيمأ متحاوله جم خواطره واب افق 

وأنشدنى دس قال : أنشدنى أب محمد الزيد ى : 

وخَلة اللذظ فيالياآت ان فِْدَتْ 2 كَخْلَّةَ الانظ في اللأماتوالا اف 

وخصلة الرّاء فيا غير خافية 2 فاعرف' مواقتهافيالقُول لمحف 

إزعم أن هذه الحروف أكو : تردادا من غيرهاء واللاجة اليبا شد . واعتبردلك 
أن تَأخذْ عدة رسائل» وعدة خطب من جمإة خطب الناس ورسائلهم » فانك مق 
حصات جميع حر وفباءوعددت كل شسكل على حدة » علمت أن هذه الحروف 
لاه اليبا أشد 

3 2 ماحاء ْ تاهيس وارصل لوال ومن نفى ذلاك عنه *# 
قال أبو عمان . فن ذلك ما أخبرنا به الاصمعى قال: أنشد ف المعتمر بن سلمان 


قتله الحجاج بتهمة مناصرته لابن الاشعث سئة ؤم ه م.م 


م 





تمن وار . لستمنهم مو * ارال منهم وابن باب 
ومن قوم اذا ا له دين السلام على السحاب 
ولكِى أحِب بكل قلى وأعلٍ أن ذاك من الصواب 


سول الله والصد بق 5 به أرجو عدا عو الات 
وفى ذلك قال بشار: 
ماني أشايم 7 | 1 و عن لذو ان ولى وإن معلة 
ومن ذلك فول معدا ة انعط 


يم نشغىالننوسمنيمصرالاؤ م ويُنى بسابة الرحّال 
ىَّ 7 0 5 ل 

وعدى وتييها وثقيني ‏ وان وتنلب وصلال 

لا<رور ولا النوائب تجو لا ولا قب واصيل الغرال 


وكان بشار كثير المدديح اواصل بن عطاء قبل أن يدين بالرجعة ويكفر جميع 
الامة » وكان فد قال فى تفضيله على خالد ن صفوان )١(‏ وشبيب بنشيبة والفضل 


)01 5 نْ صفوان بن عبدالله بن الاهتم"؛ كان خطبياً مبيناً » ولسنا بلبغاً 6 
وكان ميلا مطلاقاً ٠‏ دكان. يقول : أر بعة لا يطمع فيهن عندى : القرضءوالفرض 
والطرس ٠‏ وأن أسعى مع أحد فى حاجة ٠‏ قبل له ونا بصع بهو هده فتال: 
الماء البارد : وحديث لا ينادى ولبده . وقيل له : من أحب اخواءك اليك 7 قال : 
من سد خالى ه وغفر زلل » وقبل عللى . وكان يقول : مامن ليلة أحب الى من ليلة 
قد طلقت فما نسائى فارجع ار قد نقلى » فيبعشت 
الى بنق بسليلة فمبا طعأعى » وتبعث الى الاخرى بغراش أنام عليه . وقال خالد 
ألبعضص الولاة : قدمت فأعطيت كلا بقسط من وحهك وكرامتك ا نك لست 
من أحدء أو حت كأ نك من كل أحد 

00 عبد الك الحجاج عن عببه فتلكاً عليه » فأنى الا ان مخبره » فقال : أن 
محل بل «سوسدود حقود لجوج د و فسدوة ٠‏ قبلغ هذا اكلام ذالد إن صفوان فقال : 
إقد | تتحل الشر بحذافيره » والمروق من جميع الخير بزو بره »ولقد نأ نقفى ذم نفسهء 
ونجود فى الدلالة على ؤم طبعه » وق اقامة البرهان عل أ راط كفره»ءوشدةالمشا كله 








ممه اس مسيم تك 0 الا ال 05 20 


أبن عيسى بوم خطبوا عند عيد الله بن عر بن عبد النزيز ولى المراق + 
5 2 ' 
أن حذيقة قد | 


وندت معجباة من خطبة بذعت" من غير هدء 
إن قؤلاً بروق اطالدئن ما سكت مخرس عن كل بير 
لانه كان مع ارتجاله الحطبة التى نزح منها الراء كانت مع ذلك أطول درل 
خطبهم . وقال بشار: 
تكلْوا القوّلَ والأقوام قَدحَمَلوا ‏ وحيروا نطباً ناعيك من خاب 
قام مرتلا تعلى يداه كراج لالقين لما حف باآيب 
وجاتب الراة ل يشمر' بو أحد” 2 قيل التصتح والإغراق فيالطاب 
وقال فى كلمة له يعنى تلك الخطبة : 
فهذا بديه لا كَسَحْبير قال إذاها أراد القول زوّره شهرا 
فلمأ اقاب عليهم شارءومةا تله م بأدية 6ضوه و نفوه ) فا زال غائيا ص مات 
عدرو ن عبيد لل وقل صقو أن الانصارى: 
مى كان غرّال له يابن حؤتب 2 غلام كرو !و كيسىبنحاضير 
أما كان عان” الطوريل بن خالد 2 أوالقرام حفص مية اسخاطر 
املف شيب المين فيكلثَئْرَة الى سوسا الأقمى وخل م اليرَابر 
شيطأ نهالذى أغواه . لور أى خالد الفاح وماث ف عيده سذة معط ها .ثوب مم 
وشبيب بن شيبة الحطيب الاسن المعروف من رهط خالد ومن بإبه 
600 خحمرو بن عبيد : : ضع و #روابن عميل بن اب شيخ المعخزلة» وهو أول دن ترك 


يحلس 1 شق التضرق الاخعلاف ف الرأىءفقال اسن ل 1 فسمى كل 
من د برأبه المعمالة . وكآان دده باب دن سوى كا بل سياه عيد الرمن أن 3-8 





0ك 





وكان مرو مهد | متقشفاأ » وكانت بينه وبين واصل بن عطاء حاورة في شأن 
مرتكب الكبيرة . 
واد سنة ١م‏ ه 5و" م ولوق سنة 1115ه اثلا م 


ا 


ر جل ذعاة ا عم 
ٍِ ذا قال :مرّوا فىالشتاء »تطاوعوا 
بجر أؤطان وبل وكلفة 
0 مسعاهي" وأثقب زندهم 
وأوثاد أرضٍ الله في كل بلدةٍ 
وما كان سَحَبان 0 غبارمم 
ولا الناطق النخاروالشيخ د غم" 
و لا الا لة” الاعتلون رهط مكحل 
بجمع, من اين راض وساخطر 





3 جار ولا كيد ماكر 
وان كان صيفاً م ست شهر نأجر 
وشِدَةٍ أخطار وك المسافر 
وأوْرَى بلج للمخادم فهر 
وموضم قنياها وعلم الشاجر 
ولا الشدق من حبى هلال_بزعامر 
إذا وصلوا أعاتمهم بالخاصي 
إذا نطقوا فيالصلح , بين المشائر 
وقد زحذت اوم للمحاضر 


الجفان : بكر وهم . والروقان : بكر وتغلب . والفاران : الازد وعم اسيل 
ذلك لكل عمارة من الناس » وى جمع : والعائر أيضا : غار . والجف أيضا : 
قشر الطلعة 


ا , 1 ١‏ 
نلقب بالغر ال واحد عصرد شن ليتاتى والقبيل الك ثر 


ومن حرري وآخر رافض. 
وأمر ععرأاوف وا نكار منكر 
يصيبون فصل القول فكل منطق 
تر اهم كن الطيرَ فوق روعوم 
وسياهم معروفة 2 زو هم ه 
وفى ركمو تأني على الليل كاه 


0 <2 أي مها .نه‎ ٠. 
وى فص هدّاب وإحقاء شارب‎ 


وآخر مراجى” وآخر حائر ؛ 
وحصين دين الله من كل كافر 
كا طبقت في العظم ملئية جازر 
على عم معروفة فى المماشر 
وفالد و حجاجا #وفواق الاباعر 
وظاهر قول, فى مثال الشمائر 
وكور على شيب يغىة لناظرٍ 





وعَتدَقَوَ_ مصلومة وتتنملو 
فلك علامات” حيط بواصفهم 
وى واصل يقول صفوان : 


1 يبت 0 ع 
م 0 دنارا ولاصَرٌ دراها 


وفيه بقول اسباط بن واصل الشييانى : 


و أشبد" أن اسه ' مراك و اصلا 


اخنا 


قبالان في ردن رحيب الخواطر 


وليس جهول القوم في جرم خابر 
ولا عرف الثوب الذىهو قاطعه 


وأنلك ميمون النقيبة والشيم 


ولا قام بشار يعذر ابليس فى أن النار خير من الارضءوذ كر واصلا ما ذكره 


قال صفوان : 
زعمت بأن النار أ كم عنصراً 
وحلق :رادها #وارونها 
وفي القعر من لس البحار منافت 
كذلك سم الار ض في البحر كله 
ولا بد من أرضٍر الكل مطورر 
كذاك وما ينساحفي الارض ماشياً 
وسرى على جِلد يق حزوزة 
وني قلل_الأجبال خلف مقطم 
وفى الخركة الرَجْلاو تلقى معاد تا 


من الذهب الابر يز والؤضة الى 


وفى الارض تحيا بالحجارةروالر ند 
أعاجي ب لاتحصى خط ولأ عقد )١(‏ 
من اللؤلوؤ المكنون والعنبر الورد 
وني الفيئضة الغناء والجبل الصّلد 
وكل سبوح في الغائر من حت 
على بطنه مشي ال مجانب لقصد 
تعمج مام السيل فصبب حرو () 
زَيجَأملاكالورىساعة الغ 
طن اراك" تبجس بالنقدٍ 23 


ا ا ا 
تروق ومص ذا القناعة وال هد 


)١(‏ أرومها : اللقصود بها أصول الغابات )١(‏ تعمج وتميج ممنى تلوى . فى 
“صبب ترد : ف المسا يل المنتحدرة(*) الخرة الرجلاء : الكارض انكشئة ذا تالحجارة 
السود البركانية . تبجس بالنقد : تتبجس الذهب والفضة» وقد أبان ذلك البيت 
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الاج ناسو جب مالفا ا 








كل فر من بحاس وآنك ومن زئبق حيرو نوشادرهسدىل" 
وفيها انيت و مك ويثتك ‏ ومنمر'قتييشاغي ر كابيلامكدى 1" 
وفيباضروب” القار والشب والبى2 وأصنافكبريت مطاولة الوقد رام 
ترى العرق منها فى المقاطم لاحأ قدت المسناء حا شية البرثه (4) 
ومن إندٍ جن وكاس وفضة 2 ومن ثُوتياه فيتعاد نم عندى(*) 
وفيكل أغوار البلاد معادن 2 وي ظههر البّيداو منشتوى فيد 
وكل يواقيت, الانام وحَيبًا من الأرض | والاحجار فاخر اليه 
وفى صخرة اعمضر االوعند حوتها وف الحجر الْيمَى لموسى على عمد 
وفي المتخرة المْتاء تصتع 8:7 الالمتصيل ذو رغاروذي وجْدلة) 


ماخ للطين الذي كان ااا و 0 ذو غير شك و يا يدم 


قدلك ند بين ولقعا وخسيكة وأوضح بر'هان على الواحد العرادٍ 
أجل عر واليْطامى واصلاة حك باع د يصانوم قش المد1") 
م بلملاد والعب. عدم وتفدك من عدار ين د 
0 فى إدى الأ قو ام شئعة رايم 
58 من المعادن 00 الك ؛ المغرة رة أحمراء 6 والمرتك 3 عر انحرق ١م(‏ النعى : 
الزجاج(4)العرق بأمعر وق المعادني الأأرض (ة)امدجون : كحل سود كلين حبر 
ل لسار مدا الببمثت أ أن صاخ النى والى أنشقاق الصخرة له عن ناقة 
ومعبأ فصيلبا 
و6 مرو : رابك مرق بن عبيد راع اليالة . وواصل هو وأصل بن عطاء 
ادر وقد صل الكلام عليهما . ديصأن هن رأعن فرقة من الفرق الجخوسية » 


م ظٍ يت 
لتتصر ف اهواء النئوس الى الرد 


43 
و ميته الغ ال قِ الشعرِ مطنيا ومو لاك عند الظلمر قصته مركم ىَّ 
يقول : ان مولاك ملاح ؛ لان الملاحين اذا تظلبوا رفعوا المرادى 
فياابن حلي ف الطين والاؤ_والعمي وأبعد خلق الله من طرق الرُشدٍ 
أنهجوأ!ا بكر وتخلم مده عليًا وتمرُو كل ذَاكُ الى برد 
كنك" غضبان” على الدي نكاد وطالب دحل لايديتعلى حقد(١)‏ 
رجعت" الى الامصار من بعد وأ صل و كلك شر يداي التوائم والنجد 
أتجعل للى الناعطية مملة وكل عر بق فيالتناسخروالرد(؟) 
عايك بدعد والصدوف 3 5 ا كنووز مل هند(”) 
رايب أقساا وأنته شترتة» وأقرب خلق لمن شبد التراد 
واذلكقل فيه حَماد جرد (4) بعدذلك : 

ويا أقبح من قد آذَاما عمى القر'د 


ولاك د قط جزعه من هذا البيت . وذ كره الشاعر وذ كر 


+#ساه” "5 11 
قد و لدت 1 إلا كيمة أعر 5-5 و رخ مقطوع القناناة عر اليد 
وكانوا ثلاثة مختلنى الاكاء والام واحدة » وكلهم ولد زمئا . ولذلك قالبعض 


عن بجو : 


يقولون بأصلينللوجود:نور وظامة » وان النور يفعل امير قصداً واختباراً » والظامة 
تفعل الشر طبعاً واضطراراً )١(‏ الذحل : الثار 
(؟) ليل الناعطية:امرأة عاقلة مدبرة لها حكايات فى البخلطر يفة طالما تندر مها 
الماحظ . التناسخ : انتقال الروح من سكيد م إلى جسم “رهو من مذاهب براهمة 
الهند(م)الصدوف وفرتى واخواتمما اسماء 3 قيان من أهل اللاقفى والاهواء 
(4) حماد عجر . شاعر معروف من أهل العبث والمحون لهء فى بشار أهاج كثيرة 
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0) 





اذا مَعاءٌ امال أقعى كص ود الاق رافيفيهبا مص 
وقال الشاعر : 
لا تش بدن #ارجي ار ف حتى ترى هن له أفرا! 
وقال صفوان الانصارى ف بشار وأخْو به؛وكان خا طب أمهم : 
ولدت خُلداً وَْيناً فى تيه وبعداةخزا يشتدُ في العضد 
والحلد:ضرب من الجرذان يواد أعمى. والذيخ: :ذكر الضباعء وهوأعر ج.والحزز 
ذكر الارانب» وهوقصير اليدين لا يلحقه الكاب فى الصيد 
ثلائة من ثلاث فرقوا فقا فاعرف بذاك عرق اتمالهن ولد 
وقال بعد ذلك سلمان الام » أخو مسلم بن الوليد الانصارى الشاعرء فىاعتدار 
بشارلا بليس»وهو مخبرعن كرم خصال الارض : 
لبد الأرض انطابت'وانخَبُنَتْ 2 منأن نحل 5 مثروس 


5, 2 


ورا الا راشنان؟ عِيدات ارا تحال فحملها أبدا في نر مَتتُوسر 
ويعأنها از الارض ذو خبرر بكل جواهررةني الاراض م رموس 
العاز: جوهر الارض من الذهب والفضة والنحاس والا نك وغير ذلك 

وكل أنية عت #رابقها كل منتقدٍ فيها وملروس 
وكل ما عونها كلل مر'ققَة وكلها مضحك من قول ابلس 


وقال بعص <لناء بغداد ُ 


٠‏ ع و 
عحتث 4 ن الس 6 كبر ه وحبمر مأ ايدأه عن ننه 


سأ عم ص . 58 -. 5 2 َه 
تأه عل أدم فى مسحده و صار ذو ادا لدر ته 


يي 





)0 أقى ونكص : استيخذى وخجل لا نخطاط أصله من جبة أمه . غنة الاقراف: 
أى احخطاطه من - جبة أبيه أيضاً خاصة به وظاهرة فيه 


و 


وذكره مهذا المنى سلوان أحو مسل الانصارى فقال : 
يألى السحود له من فرط نخوَيه وقد 2 ف مسلاخ فو لح 
وقال صفوانء» في شآن واصل و بشار ؛ وف شأن النار والطينءفى كلمة له : 


(00) 


وفى جَوفها لمَبدر أستر منزل وفىظهرتها يقضى فرائضه العبد 
تمس نضا الالح مَحَا وتصتطقي ساكلا تصدى وان قد ءالمبد 
8 ثم 4 9 
وليس" محص كنه ما فى بطونها حساب ولا خط وان بلغ الجهد 
فسارئل لعددر لله ىُْ يومحفله وذالك مقام” يا يشاهدهوغ_د( 09 
أقام شبيباً وابرنَ صفوّان قبله يقوال_خطيس رلا يجانبهالقصد(؟) 
سا | دي كس 5 او َ - 5 
وقام ابو عسى 3 وهاه وأصل فابدع ولا ماله فى الو رى فد 
: 6 عي 7 3 5 
فا تقميله الراه اذ كن قلدراً على ثر' كبا واللفظ مطرد سرد 
فنضْلَ عبد الله خطبة واصل وضوعف في قم الصّلات4الك_كدة؛) 
فأقدم كل لقو ع شر رجاهم و قال داك الضمف فى عه اذهك 
قد كعينا احتجاج من زعم أن واصل بن عطاء كان غزالا ء واحتتجاج من دفع 
ذلك عنه . و .يزعم هؤلاء أن قول الناس واصل الغزال » 5 يقال خالد الحذاءءوما 
بقولون هشام الدستوانى . واعا قبل لك لان الااضية (5) كانت لمعث ألمه من 


سس صمي وو سحسحسست ساس مه مه 
0ك مسيم تيم | اللتصييييم المسسسيت . لسييم معاي وي م حت للا يي يي ييه ستسصسيت سلسم حسممم 





57 مسلاخ : جلد » والمراد به تحول فى زى قواد أو ديوث (؟)عيد الله‎ )١( 
حمر بن عبد العز يز () شبيب : هو شبيب بن شيبة أحد الحخطياء البأغاء . وهو من‎ 
: رهط خالد بن صفوان ومن أبه 0 صقوان : هو خالد المار ذ كره ابن عبدي‎ 

هو الفضل بن عسي كان خطييا ! ا بأمغأ . واصل :قو واصل بن عطاء » مر 
ذ كره ٠‏ (4) الشكد ؛ الشكر (ه) الابإضية : ثم فرفة مراء 0 ' اجخوارج اتباع 
عبدالله بن أناض الذى خرج فى أام 0 وم فى تكفير بعض 
المسلمين واستباحة حرماتهم آراء غرنبة 


1 


صدقاتها بثياب دستوانية»)فكان يكسوها الاعراب الذين يكونون!خبابءفاجا بوه 
الى قول الاءاضيةء وكا نواقبل ذلكلا بز وجون المجناء فاجا بوهالىالاسو يةوزوجوا 
هجينا . فقال المجين فى ذلك : 

5 وَجدنا دسوانينا الفا ينه المتعدنا 

أفضل منكي حبباً ودينا أخرى الآله المشكيرينا 


أفيكم من يكم الحجينا ؟ 

وإنما قيل ذلك لواصل لكثرة جاوسه في سوق الغزالين الى أنى عبد الله مولى 
قطن الحلالى » وكذلك كانت حال خالد الخهذاءالفقيه . وكأقالوا أبو مسعوداليدرى 
لانه كان نازلا على ذلك الاء. و قال1أ بو مالك ال شدىلانه كان يبيع الخمانَ )١(‏ 
ف عند الدوفل 

وهذا الباب مستقصى فى كتاب الأسماء والكنى . وقد ذ كرنا جمإة منه فى 
أنباء السرارى والبيرات (؟) 

قال أبوعئان : 

+( ذ كر المروف التى تدخلها اللئغة وما حضري منبا» 

وهى أر بعة أحرف:القاف .والسين:واللاموالراء. فأما الى هى على الشين المسجمة 
فذلك ثىءلا يصورهالخط ء لانه ليسمن الحر وف المعروفة > واما هومخرج من 
امخارجءوا ارج لا نحصى ولا يوقف عليها. وكذلكالقولى<روف كثيرةمن حروف 
أغات العجم..وليس ذلك فىثشيءأ كثر منهافى لغة الحوز. وفىسواحل البحرمن أسياف 
فارس ناس كثي ركلامهم شبيه بالصفير . فن بستطع ان يصو ركثي رمن حروف الزمن مة 
: وهى .اروف التى تظبر من ف اللجوسىاذا ترك الافصاح عن معا نيهءواخذ ,اب 
الكناية وهو عل الطعام : 

فاللئعة التى تعرض للسين تنكون ثاء ؛ كقوله لانى يكسوم : أبى يكثوم » وما 
:شولون: ذُرةإذا أرادوا بسرة » ولاثم الله اذا أرادوا سم الله 

وألثا نبة اللثغة البى تعرض للقاف » فان صاحببا يمل القاف طاء » فاذا أراد أن 


لاس ممم مسريييق ‏ بلسي عدم صمل سعد سي وس رصي هجون ممم ملسمو 


)١(‏ اخمر جمع خمارءوهو ماتغطى به المرأة رأسبا (؟) المبيرات . الجوارى الخرائر 
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يقول : قلت له ؛ قال : طلت له . وأراد أن بقول : قال لى » قال : طال لى 

وأما الثثغة التى تقع فى اللام فان من أهلها من يجسل اللام ياء فيقول بدل قوله: 
اعتلات ؛ اعتييت . وبدل جمل ؛ جمى . وآخرون بجعاون اللام كاذا كالذى عرض 
لعمرأخى هلالء فانهكا ناذا أرادان يقول: ما العلة فىهذا ‏ قال : ما ١كتكة‏ هذا ؟ 

فاما اللثة التى تقع فى الراءقان عددها يضعف على عدد لثغة اللام » لان الذى 
عرض لا أربعة أحرف : فنهم من اذا أراد أن يقول: عمرو ء قال:عمى » فبجعل 
الراء ياء . ومنهم من اذا أراد أن شول : حمرو» قال :جمغ» فيجعل فيجعل الراء غينا. ومنهم 
من اذا أراد أن يقول:عمرو » قال:عمذ .فيجعل الراءذالا . واذا اكحاض 


و ا تت م ه 


ره واجدة إمّا العاجن من لا يسْتب' 
قال :فى أستيدت مدة 3 أحدة انما العاجر من إيا إسلد 
ثمن هؤلاء على بن جنيد بن فر يدى 
ومنهم من يجعل الراء ظاء معجمة » فيقول اذا أنشد هذا البيت : 
و استيدت شر 5 أحدة اعا العاحز من يا السليك 
فل : و اسليدت مظلةو أحدة أبما العاجز من لا و لمك 
ومنهم من جعل الراء غينأ معجحمة قاذ أراد أن السك هذأ البيمت ا 
واسئيدت مرة واحدة ايا العاجز منلا ستبد 
قال : واسئيدت مغة واحدة أنا العاجز من لا سيد 
يا أن الذى لثغته الماء اذا أرادأن بقول:واستيدتمرةواحدةءقال:واستبيدت 
ممة واحدة 
وأما اللثغة الخيامسة التق كانت تعرض لواصل سن عطاء وسلوان نيز بدالعدوى 
الشاعر » فليس الى تصو برها سبيل . وكذلك اللثغة التى تعرض فى الشين كنحو 
ما كان لمحمد بن اجاج كاتب داود بن لكاتب أم جعفرء فان تلك أيضا ليس 
لها صورة فى الحط ترى بالعين؛وا مايصو رها اللسان وتتادى الى اأسمع ٠‏ ورما 
الاموى » فانه كان يمل اللام ياء والراء ياء » قال مرة : مو ياى ونى! فى" » يريد 


اح 


مولاى ولى الرى 

واللثغة فى الراء اذا كانت بالياء فبى أحقرهن وأوضعون لذى المروءة ء ثم 
التى على الظاء » ثم التى ع ىالدال . فأما التي على الغين فبى أيسرهن . ويقال ان 
صاحييا ال ججحب 0 واد لسانه؛ وتكلف خر ج الراء على حقها وال فصا 
مبأء لم يكن بعيدا من أن نجيبه الطبيعة “و يوئر فيهاذلك التعهد أأثراً حسنا. وقد كانت 
لثغة مل بن شبيب السكلم بالفين ء وكان إدا شاء أن يقول : عمر ولعمرى» وما 
انه ذلك على الصحة اله » ولكنه كان يستثقل الت_كلف والتبيؤ لذلك » فقلت. 
له:اذا لم يكن المانع إلا هذا العذر فلست أشك أدكلو احتملتهذا التكلف والتتبع 
شهرا واحدا ان أسا نك كان إسققم 57 

أعا من يمتر يه اللئع فى الضاد ر ما اعتراه أيضافالصاد والراءء حق اذا أرادأن 
يقول : مضرء قال : مضى . فبذاو أ شباهه لاحقون بشوثئى 

وزعم ناس من العوام أن موسى صنلواتاللّه وسلامه عليه كان ألتغ ؛ ولم يقفوا من 
الحروف الى كانت تعرض له فى شى بعينه » فنهم من جعل ذلك خلقة » ومنهم من 
زعم أنه اما اعتراه حين قالت أسية بنت مراحم امرأة فرعون لفرعون : لاتقل 
طفله لا يفرق اججمر من التمر . فاما دعا له فرعون مهما جميعا تناول جمرة فأهوى مما 
الى فيه »فاعتراه من ذلك ما اعتراه 

وأما اللثغة فى الراء فتكونق الياء ٠‏ والذال » والغين ء ومىأقلها قبحاواأ وجدها 

ذى الشرف وكبار الناس و بلغائهم وأشرافهم وءلمائهم » وكا نت لثغ ةمد بن شبيب 
0 إلغين فادا حمل على نفسه وقوم لسانه أخر ج الراء على الصحة فتأنىله ذلك 
وكان يدع ذلك استثقالا ء آنا معت ذلك منه.قال: وكانالواقدىيروى عن بعض 
2000 أسات موسى عليه السلام كانت عليه شامة فباشعرات . ولس بد لالقرآن 
علىثىء ثما قالواء لانه لبسف قوله « واحال عقدة من أسانى » دليل عل ثىء 
دون شىء 

قال الاصمعى : اذا نتعتع اللسان فى التاء فهو تام واذا تتعتع ف الفاءفهوفاً فاء 


واخن ركان ان أعمجاح . 
باد ذاك المنطق القتاء كأن وَسواسك في اللمام 


حوف بث شميطان فى ى هام 


لوا 





ا سي يه لمم عنمي سيت ممصم مم مي سرمي ص 9 سح سس تعيب صم موس ع بجم نيعا ب سر باه . 


و بعضبم ينشد : يا مد ذات المنطق النمنام ٠‏ وليس ذلك بشيء > واما ذلا 
كا قاله ابو الزحف : 
لت بآفاء ولا متام ولا كثير السْر في المنام 
وأنشد أيضاً الخولانى فىكلمة له : 
إنٌّالدياط تر دن لاستك منطقاً كمقالة التنَام ليس يمرب 
مل الحولانى التمتام غير معرب عن معناه » ولا منقصح حاجته 
وقال أبو عبيدة : اذا أدخل الزجل لد بمضص فهو اف » وقيل: 
يلسا نه قت 6 وا عدن لاى الزحف الراجزر: 
١ 0 7 ِ‏ 8 7 ماه الأدمة 
كان فيه لتقأ اذا نطق من طول بيس وهعر وارق 
كانه لما جلس وسحجده و كن له من يكلم هوطال عليه ذلك أصا به لعف فى لسانه . 
وكان يزيد بن حابر قاضكى الازارقة يعد المقعطل يقال له الصموت > لانه لماطال 
ودنة مو 9 لسا نه 0 0 يكاد مين 0 00 
الوم 
حدديث ببى رط إذا مالقيتهم كنزو اد تىفيالعر ف المتقار ب(١)‏ 
قال ذلك حين كان فى كلامبم عله . يا : 
ان بى ر >الان إذ حاء عم قيار 2 0 ى يدهن سو ف 
فقال ذلك أرقة أصواتهم وغلة كلامهم . وقال اللهبى فى الاجلاج : 
ليس خطيب القوم بالأدلآج 2 ولا الذي يحل كالبأبَاج_(؟) 
صَرْبْ ينْد2 وليل داج هتكّه بالنص وَالادْلآ 9 
وقال عيد بن سلام ا محى : كان حمر بن |الحطاب ركى الله تعا لى عله لذا رأى 
الرجل يتلجاج فى كلامه قال: خالق هذا وخااق تمرو بن العاص واحد . وقال 
(9) الؤو: الوب 1 الدنى : صغار الجراد ٠‏ العرفج 1100 (١‏ 18 
زول . الهلياج : : الاحمة ق الفدم اهمع أصنوف الشر (م) ألنص والادلا ج : ألسير 
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فى لسانه ؤيسة » اذا كان الكلام شقل عليه وم بلغ حد الفا فا والتمتام. ويقالف 
لسانه لنكنه ء اذا أدخل بعض حروف العسجم فى حروف العرب وحدذبت ألسانه 
العادة الاولىالىانخرج الاول . فاذا قالوا فى لسانه 'حكلةء فا ما يذهبونالى نقصان 
آل المنطق وغجز أداة اللفظ حى لا تعرف معانيه الا بالاستدلال . وقال رك بة بن 
العجاج : 
م 7 : 0 
و أفى اوتيث عل الكل عل سلمان كلام النبل (9) 
وقال تحمد إن ذكريب فى مدبح عبد امك إن صرح : 
وينهم قول اللسكل كي تساود اعروات” عوادها 
وقال التيعى فى هحائه لبى تغلب : 
ولكن حكلاًلأترين وديثها عبادة أعلاج عيبا اباس 
قال سحم و ضتض :ل الأمللسيه لذن تمرض له اللتحئحة والسعلة ‏ وذلك اذأ 
الح سار »وكبا زنده » ونيا حده » فقال: 
0 لله مر الإعثمال ومن كلال الغر'ب في المقال 
ومن خطيب دام السّمال 
وأنشدى الاعرانى : 
ان زياداً ليس بابك ولا بياب كثير الي 
وأنشدنى بعض أصحابنا : 
اديت هيدان والا بواب مثلقة ومثل هيدان سى فتحة اباب 
كليواي لم يال ماري وجه جيل وقلب غير وجّاب 
وقال الا خر : 


اذا اذ ل 
د 1 


وقال بشر بن معمر فى مثل ذلك : 





الشديد فى أول الليل () الحكل . الذور 


ال 


مص اسخسس يو سمه ممصم مد سيم معي حصب وس سه ١‏ ليمي د ل ل ا 
سام لل 


1 لم 
وم ن الكيائر ل ا جم التتحتح رومت صسهوز 
ودلك أ كير نان أنا يجير بن ريسان مخطب » وقد شهدت أن هذه لخطية 
ولم أرجباا قط أجرأ منه » ولا جر يئا قط أجين منه 
وقال الاشل الازرقى ‏ من بعض أخوال عمران بن حطان الصفرى القعدى ‏ 
ف ز.يد بن جندبالايادى خطيب الازارقة » واجتمعا فى بعض انحافل فقال بعد 
ذلك الاشل البكرى 
ست لجح سس على ثم ضيه - م 5 جم 
العم ريد وسعل لار أى وقع الا سل 
و 1 امه اذا رتحل 9 أطال واحتفل 
وقد ذ كر الشاعر زريد بن جندب الايادى الحطيب الازرقى فى مرثيته لاني 
دواد بن جرير الايادى حسث ذ كره بالخطابة وضرب لكل خط إياد فقال : 
ل اياج او لقيط بن معد و ار 7 توالمتطيق ريد .يد إن جتدات 
وريد بن جتدب» هو الذى يقول قَْ الاخيلاهف الذى وقع نين الازارقة : 
َل" [لمحلين 5" وت و كم بثر 35 لو و المغضاء و ابرض 
كنا اناساً على .دين فَرقَا فر الكلا مو خلط اد بالأمبر 
ما كان أغنى ر جالاً ضل م 5 الجدال وأ اط فن اللبات 
٠. 9 / ِ 6 : -‏ عر اا . 7 
إلى لا هو نكمي الارضمضطر ا | مالى سو قذر مى و الرمنح رمن دشب 
وأا عدرة الم كورف الببت اللاولفهبو عدرة بن حجرة الخطيب الايادى:و يدل 
على قدره فبيم » وعل قدره فى اللسن واالخطب قول شاعرم : 
وَأي فت صبْر على الاين _والقامًا اذا اعتصَرُوا لأوح ماءفظاغله(١)‏ 
95 2 ع 0ت - دوس عه 31 
إذا صردوها ساعة بدماتها و حل عن الكو ماء عد شطاطها(؟) 
(1) الابن : الاعياء منالسير الطو يل الشاق . اللوح : العطس . ماء الفظاظ : 
مأء فرث البعم , ا ذا الفضة 0 بعيد | أو أجعياز ز مهازة شاقة 5 


0 : الناقة التأمة انلق السطيمة السام 0 


5 
فائلك صبَحَالكُ الى كل صاحب 2 وأنطوهنقسغدَاةعكاظب(1) 
اذا شعب المولممشاعب ممشر فهْدْرَة فيها آذ بكظاظها (؟) 
فلم يغرب هذا الشاعر الايادى.المثل لهذا الخطيب الايادى »الا برجلمن خطباء 
إناد» وهو قس بن ساعدة . ولم يضرب صاحب مرثية ة أنى دوادبن جر ير الايادى» 
المثل الا مخطباء اياد فقط » ولم يفتقر الى غيرهم حيث قال فى عذرة بن حجرة : 
كشن إياد أو قبط بن سيد( وعذرة والِتْطيق ريد بن جندب 
وأول هذه المرئية قوله . 
ابت جرير جاهل” عصابو قَسَم .نزاراً بالّكاوالتحوُب (4) 
ناه لنا كليث يى عرينه ‏ وكلبدر يَعْنَى ضؤاءكل ركب 
وأصبر منعود وأهدى اذا سرى 2 منالنجمتي داجمن الليلغيبب!*) 
وأَضْسَبْ من حَدّ الذنان لسانه 2 وأمضىمنالسسيفواللسام المشطب 
َعم نزار كيها وخطيبمُا اذاقل طاطا رأسة كل مشتب 
سال وروم سادة ثم قالخ يرون يومالجع أه ل المحمتب مكل 
0 باد اوقا . بن معيد وعذرة و المنطيق ( زيدر نحئدب 


فكلمة له طو يلة. وإياثم عنى الشاعر بقوله : 


ستيه رسا ماين صسم معصااييد 





خشبة ة تدخل في عرى الفرائر 

)00 قس + هو قس بن سأعدة الايادى خطيب العرب ونديرها .سمعه ألنى وهو 
صغير فى عكاظ وتحدث بحطبته» وكفى .هذا ششرفاً وق عمو كثر] وو ظرل عر 
اختلاف أقله .مم وأ كثره ٠7٠١‏ وتو قيل البعثة 

69 لقيط بن معيد . وصاحب الاغان سميه لقيط إن لعمر :شاعر جاهلى قديم 
عرف بقصيدته الى ندر مها قومه غز و الفرس لهم 

(م) التحوب : التوجع (4) واصير من عود : وأصبرمن بعير( ه ) قروم : سادة 
ابحاد . بيزون : يغلبون 


لك 


َرْمُونَ بالحطب الطوال وتارّة وخ اللاحظ خيفة الرقباء 

قال أخبرنى مد بن عباد بن كاسب كانتب زهير ومولى بجيلة منسى دا بقء» وكان 
شاعراً راوية وطلا بة لعل علامة » قال: معت أنا دواد بن جر ير قولء وقد جرى 
ثىء من ذ كر الخطب وتحبير اكلام واقتضابه وصعو بة ذلك المقام وأهواله» فقال: 
بخليص المعانى رفق » والاستعا نة اأغرنب عجز ء والتشادق من غير أهل اليادية 
بغض » والنظر فى عيون النأس عى » ومس اللحية هلك » والحروج ما يتىعليه اول 
اكلام اسباب .وسمعته دول :رأشالخحطا بةالطبع ء وعمودها الدر به ة عا وجتاحاها 
رواية الكلام 6 و<لما الاعراب » وهاؤها حير اللفظ » والنحية مقرونة قإة 
الاس راهء وأ نش داق سا له فىصفة خطياء اناد وهوقوله : 

بر مون لاطب الطوال وثارة وَحى الملاحظ خيفة الرقياء 

فذ كر المبسوط فى موضعه » وامحذوف فى موضعه وا موجزء والكناية» والوحى 
«اللحظ »ودلالة الاشارة . وأنشدفىله الثقة قة فى كلمة له معروفة : 

للُود أخشن مسا يا ببني مطر بن انايد كلوه نادلب 

ما أعثلم الئاس أن الأْود مدقم للدم لككنه يأني على النْشب 

قال:م لم يحفليهاءفادماها مسلم بن الوليد الأ نصارىء أو ادعيت له . وكا نأحد 
من بجحيد قر يض الشعر ونحبير الكلام 

وف الخطياء ء من يكون شاعراً 6 00 د رق 95 أو احتج بلغا 
مفوهاً دنا . وربما كان خطيباً فقط » وشاعراً فقط » و بين اللسان فقنط 

ومن الشعراء امخحطباء الا بيناء الحسكاء :قس بن ساعدة الأيادى . والخطباء 
كثير؛والشعراء أكثر منهم . ومن مجمع الخطابة والشعر قليل 

ومنهم عمرم بن الاهتم المنقرى » وهو المكحل ٠.‏ قالوا ك6 مره فى نحا لس 
الوذ حال منهرة . قيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل الاوسية أى منظر 
أحسن #قاأت : قصور بيضص قى حدائق حضر. . فأنشد عند ذلك حمر بن الحطاب 
رضي الله تعالى عنه بيت عدى بن ز يد العبادى : 


كدام امارج في الحاريب أو كا ميض فيالرو ضر هرير 010 


() الدمى: الصور المامإة . الحار يب ؛ اما كن العبادة 


5 


سم بلطلو ا بسب عجنا عي سبط جات ستاو 
عم وس 


قال : فقال قسامة بن زهير : كلام عمرو بن الاهنم آثق » وشعره أحسن . هذا 
وقسامة أحد أبيناء العرب 

ومن الخطباء الشعراء :البعيث الجاشسى »؛ واسمه خداش بن بشر بن لبيد 

ومن الخطباء الشعراء:الكيت بن ز يد الاسدى.» وكنيته أنو المستهل 

ومن اللخطباء الشعراء لطرماح بن حك الطانى » وكثيته أنو نفر . 

موود بادا بن سهل راو ية الكيت: :أنشدت الكيتقول الطرماح: 


اذا فض نفس الطرمًام | اا عت عرّى الجد وَاسترعى عدن القصائد 

د ا : إى والله ء وعنان الخطابة والرواية 

قل انو عمان اجا حظط و ر الئاس أعحب حالة من اكيت والطرماح .دكات 
الكيت عدن نيا عصباً 3 ذكآن الطرماح قحطا نياً عصباً . وكان الكيت شيعيا شيعي 
من أأغالية » وكان الطرماح 03 من الصفرية . وكان الكيت يتعصب لأأهل 
الكوفة » وكان الطرماح لأهل الشام . و بينهما مع ذلك من الخاصة وانخا لطة مالم 
يكن بين نفسين قط . ثم لم بجر بينهما صرم ولا جفوة ولا إعراض ولا ثئىء نما 
تدعو هذه الحصالاليه » ولم ير الناس مثلبما إلا ماذكروا من حال عيد الله بن نز يد 
الاباضيء وهشامبن11؟ الرافضى » فانهما صارا الىالمشاركة بعد الخلطةوالمصاحبة. 
وقد كانت الخال من خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة » الحالالق تدعو الى المفارقة 
بعد المناقشة والمحاسدة » للذى اجتمع فيهما من اتفاق الصناعة والقرابة واتجاورة . 
فكان يقال: “لويد انها أحل م لتبأ دنا لما ' أن اغر والأسد. وكذلك كانت حال هشام 
نْ ان ح الرافضي وعيد الله'ن ز بد الااضىء إد أنينا فضلا علسا؛ ر المتضادين ما 
ضارا لمر اندر هيع عارطيها . وذكر خالد بن صفوان شبيب بن شيبة 
فعال : لس 4ه صديى فى السر ولا عدو فى العلانية . ٠‏ فل يعارضه شبييب 

9 وتدل كلهمة ذزائد هذه عل أنه نحسن أن اسدب سب الاشراف 

ومن الخطباء الشعراء: عمران بن ن ادطان © )١١‏ وكنيته او شياب » أحد 5 
عرو بن شيبان اخوة سدوس 

() عمران نحطان لاع تصيع بن غدراهالجراوع ودعاتهمء ادرك صدراًمن 

لصت ة وروى عنبم وروى عنه أصحا ب اد بث م صار من الشراة الخوارج. 
طليه احجاج فر منه وه فى فراره خطوب واخدا .وكان بلغا مبيناً 


ازأثت 








شن بنى تمرم بن شيبان» مع قلنهم من العاماء والحطباء والشعراء: 

عمران بن_حطا رئيس القعدة من الصفر بةءوصا حب فتياهم» ومقرعبم عند اختلافهم 

ومنهم دغفل بن حنظلة النسا به امحطيب العلامة 

ومتهمالقعقاع بنشور 

وسنذكر شأنهماذا انتهينا المموضع ذ كرم انشاء الله تمالى 

ومن الحطباء الشعراء : نصر بن سيار أحد بنى ليث بن بكر صاحب خراسان 
وهو يعد فى أصحاب الولايات © وف الحروب ه وق التد برء وف العقل وشدةالرأى 

ومن الحطباء الشعراء : زيد بن جندب الأيادى» وقد ذكرنا شأنه 

ومن الخطياء الشعراء :مجلان بن ستحيا ن الياهل .وسعحديان هداهوسحيان وائل » 
وهو خطيب العرب 

ومن الحخطياء الشعراء؛العلماء وبمن قد تنافر اليه الاشراف أعثى مدان 

ومن الشعراء الخطباء : جمران بن عصام العرنى . وهو الذى أشار على عيد الملك 
لع شه عبدالعز بز » والبيعة للوليدبن عيد الملك »في خطبته المشبورة »© وقصيدته 
امد كوره . وهو الذى لظ بلغ عيد الملك بن مروان قتل الحجاج له قال : : و قتله 
ويله ؛ هلا رعى له قوله فيه : 

وبعشت من ولد الاغر معتبر 07 0 حمامه المرقع فور 

فإذا طبخت بناره أنضجنها وإذا طبخت بغيرها لم ينضح 


وهو الور بر إذ أراد فريسة 0 يلحها منه 5 ا 
ون حا ٠‏ الامصار وتعرائبم والمولدين منهم : بشار الأحمى . وهو شار بن 
برد وكنيته انو معاذ . كان من أحد موالى ببى عقيل » فان كان مولى أم ظباء على 
مايقول بنو سدوس وما ذكره حماد تجرد فهو من موالى بننى سدوس . ويقال انه 
من أهل خراسان نازلا فى ببى عقيل . وله مديح كثير فى فرسان أهل خراسان 
ورجالاتهم وهو الذى يقول : 
من خرَاسآن ويثي في الذرى2 ولَدَى الْسمَاةٍ فرعى قد سبق 
وإني لمن قوام خراسان دارم 2 كراع وفراعىفييم ناضر” بسسق 
وكان شاعراً راجزاً تداعا خطياًصاحب منثور ومزدوج » وله رسائل معروفة. 
٠‏ () صياح المجبج : هو الصياح لطر لاسي و وده 


نيج عي 
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وباس يري لسرم مسن ميت ا ا ال الل م الس سني يع مسب ب 





عر 


وأنشد عقية بن رؤب عفبة بن سَلّم رجزاً بمتد حه فيه و بشارحاضر فأظهر بشار 
استحسان الارجوزة » فقال عقبة بن رئ بة : هذا طراز يا أا مماذ لانحسته . فقال 
بشار : ألمثل يقال هذا الكلام 7 أنا والله أرجز منك ومن أبيك ومن جدك . ثم 
غدا على عقبة بن سل بارجوزته الت أوها : 
يالل المي بذات الممد بلله خبتر' كيف كنت بعدي 
وي الى يقول فيها : 
إل وحُيّيت أَبا الاير الله أامك فى ممَدَ 
وفمها شول: 
الل يلس والمصا اعد وليس للملين مثل الرَدْ 
ويقول فبا : 
وصاحب كلدل لمم حَمَلنُهُ في رقع من جِلْدِى 
وماوراء ملق 
أى لم أره زهداً فيه ولا رغبة . ذهب الى قول الشاعر : 
تقد كنت فى قوع عليك أشحة بنفسك ولا أن من" طاح طائعة 
دون لزانخاطرا عليك جاودهم ولاتَدْقم اموت الننوس” الشحاعح 
واللطبوعون على الشعر من المولدين : بشار العقيل » والسيد الميرى » وأبو 
المتاهية » وابن أى عبينة . وقد ذكر الناس فى هذا الباب : يحى بن نوفل » وسلما 
الخاسرء وخاف بن خليفة : وأبان بن عبد ميد اللاحقى فل بالطبع من هؤلاء. 
و بشار أطبعهم كلهم' . 
ومن الخطباء الشعراء » ويمن يؤْلف الكلامالجيد » و لصنع المناقللات اللسان» 
ويؤلف الشعر والقصائد الشريفة ؛ مع بيان عجيب » ورواية كثيرة » وحسن دل" 
وإشارة : عبسى بن يزيد بن دأب » أحد بنى ليث بن بكر ؛ وكنيته ابو الوليد 
ومن الخطباء الشعراءءمن كان مجمع الخطابة والشعر الجيد » والرسائ ل الفاخرة » 
مع البيان الحسن: كلثوم بن عمرو العتانى » وكنيته أو عمرو . وعلى ألفاظه وحذوه 
ومثاله فى البديع يقول جميع من يتكلفمثل ذلك منشعراء الموادين , كنحو منصور 
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النمرى ؛ ومسل بن الوليد الانصارى » وأشباههما . وكان العتابى يحتذى حذو 
بشار فى البديع 71 يكن ف الموادن أضوت اما من شادوات هرمة . والعتاى 
من ولد حمرو 0 قال : 
إني امرؤٌ هَدَمَ الإقتاك مأثرتى 2 واجتاحماينت الأيام مار ى 
أيام مر 5 بن توم 0 يم حا رببعة و الأ فاه 44 ن ضر 
أزومة عَطْلَن من مكارمها 2 كلقوس عَطّلها الرَامي من الوثر 
ودل فى هذه القصيدة عل انه كان قصيراً قوله : 
“مى رظراف العَواني عن واصلّ ‏ مايجا الن منشينى ومنقِصَرى 
ومن الخطباء الشعراء الذي نجمعوا الشعروالخطب » والرسائ لالطوالوالقصار» 
والكتب الكبار الجلدة ؛ والسير الحسان المولدة » والاخيار المدونة : سبل بن 
هرون بن راهيبونى )١١(‏ الكاتب »صاحب كتاب( ثعلة وعفرة » ف معارضة كتاب 
«كايلة ودمنة » وكتاب « الاخوان » وكتاب « المسائل » وكتاب « المخزوى 
0 « دي 
أن 4 
وسئذ كر كلام قس بن سأعدة 6 وشان اقيط بن معبدك 6 وهعسد بنت |الخس » 
واخجهة (") بنت حابس 4 وخطباء إيادءاذا صرنا الى ذكر خطباء القبائل أن شأء الله 
(1) سهل بنهرون بنراهبونء ويك نأا عمرء أصلهمن نيسأ بور ونزل اليصرة » تفرد 
فى زما نه يالبلاغة والحسككة وسعة البيان »ركان عيل الى مذهب الشعو بة الذينيدينون 
بغض العرب. اعجب المأمون ببلاغته وعقله فولاه خزانةالحكة: وهى الت كانت 
نحوى كتب الفلاسفة الى هات المامون من جزبرة قبرس . صنف كتباً كثيرة 
عارض مها كتب الاوائل حتى لقب « لررهمور الاسلام » وله ظم حك ونير فائق. 
ولفد كان الجاحظ كثير الاعجاب به والنقل عنهء وله رسالة فى البخل هى آبة من 
الايات» وكان حملا ظريفاً 6وله ف البخل نواد رمعيجبه 
68 خمعة بنت حأ بس . وف الاصل: جبعه تَوهداخطا د أدرىاذا كانمن النساخ 


أوكان من الجاحظءغير أتى فقت أن صووة الاسم (( سجمعه ) كاضيطه صاحب 
العبابوا نم ا مأ افق لفظه واختلف معناهء وكذلك روأه 


05 


000 ال ا 0 0ك 


ولاياد وتم فى الطب خصلة ليست لأحد من العرب » لأن رسول الله كاي 
هو الذى روى كلام قس بن ساعدة وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته »وهو رواه 
لقريش والءرب » وهو اذى عجب من حسنه وأظهر من تصو يبه . وهذا إسئاد 
تعسجز عنه الا مانى» » وتنقطع دونه الاآمال . وإما وفق الله ذلك الكلام لقس بن 
سأعدة لاحتجاجه للتوحيد ء ولاظهاره معنى الاخلاص » وإمانه إلبعث . ولذلك 
كان خطيب العرب قاطبة . 
ٍ وكذلك :لبس لأحدق ذلك مثل الذى لبنى تم رول ا 1 كايال 
ا عن از برا بن بَدْر قل : مانع لخحوزته » مطاع فى فى أذينه . 
فقال الز بر ان : أمالإنه قد علم أ كثرئما قال » لسكنهحسدنى : كرف . فقال عمرو : 
أما لك ا . فوالله ماعلمته إلا ضيق الصدر » ز مر المروءة ء لثم اال ء 
٠ 0-0---‏ قامأ رأى انه خالى قوله الأآخرة رلهالاول ورأى الانكار فى عين 
رسول ل الله متي قال : بارسول الله » رضيت فقات أحسن ماعلدت » وغضبت 
فقات أقبح ماعامت » وما كذبت ف الاولى ولقد صدقت ف الا خرة . فقال النى 
يليه عند ذلك امع البيان لسحرا 

فباتان اغصفان خصت يما إياد و م دون سائر القبائل 

ودخل الأحنفبن قدس عل فعاوية. بن أنى فيان فأشار له إلى الوساد فقال 
له : اجلس . كلس على الارض ققال هعا فيه : مامتمك يا أحنف من ا+اوس على 
الوساد 7 فقال با أمير الموْ منين إن فه أوصى لله 0 ) بن عاصمر المتقرى ولده أن 
قال : لاغش" السلطان حتى ماك » ولا تقطعه حت ينساك » ولاتجلس لهعلى فراش 
ولا وساد » واجعل بيئك و ببته بحاس رجل أو رجلين فانه عمى أن يأى من هو 
أولى بذلك الْجلس منك فتقام له فيكون قياءءك ز يادة له ونقصاً عليك . حسى بهذا 
مجلس يأأمير المؤمنين مله أن يأى من هو أولى ذلك الجاس منى . فقال معاوبة: 
لقد أوتيت مم الحسكة مع رقة حواثى الكلامء وأنشاً يقول : 


انا السائل” ع مذى وعلم هذا الزمن العا بر 
ان كنت تبني العلم أو أهلي أو شاهياً 7-7 عن غائبر 





القاغى عياض فى شرحه حديث ام زرع . والمعروف انها بنت المحس اخت هند 


مك 


انين الارض. بتكاتيا' بواضين لاحب المتاعيي 

وذهب الشاعر فى عىثية أى دؤاد فى قوله : 

وأصبر منعو ذواكةق اذا سراى من التجم فى داج من الليل غيب 

هذا شيه بقول جيار بن سلمان بن مالك بن جعفر بن كلاب حين وقف على 
قبر عامس بن الطفيل وال : كان والله لايضل حى يضل النجم ء ولا بعطش حق 
يعطش البعير» ولا .هاب حتى يهاب السيل . وكان والله خير مايكون ححين لا'نظن 

وكان زيد بن جندب أشنى أقلح » واولا ذلك لكان أخطب العرب قاطبة . 
وقال'عبيدة بن هلال اليشكرى فى هجائه له : 

مره 7 ف ٠‏ الما السا سم #©» 9 #2 م 

أشغى عدنيَاة وناب" ذوعصل 22 وقلح بأد سن قد نص إ"(1) 

وقال عبيدة أضا فيه : 


ولوك أشنم حين :نطق فاغراً .من في قر بحرقد أصاب ير ير1(؟) 
وقال الكيت : 
تشبّه بالهام آثارها مشافرَ قرحا أ كان التربرا 

وقال أخو النمر بن تواب فى شنعة أشداق 9 

5 ضَرْبِةَ لك و من اأصاعب في أشداقه شم 

وق الخطباء من كان اين 6 ومن كان أروق 6 ومن كأن أشدق 6 ومن كان 
أضجم 6 ومن كان أفقم 

القراسية : بعير أضجمء والضحماعوجاج ف الفم . والفقم مثله » والرّوّق ركوب 
السن الشفة . وفى كل ذلك روينا الشاهد والمثل 

وروى اليثم بن عدىر ؛ عن أنى يعقوب الثقنى »عن عبد الملك بن عمير قال : 
قدم علينا الأأحنف الكوفة مع مصعب بن الز بير ء فا رأيت خصلةتذم فيرجل إلا 


املس اميس .ميا ماسح لحم ممم مصخ يه ليلد | صم ةك 


() اشغى : بارز الاستسان العليا . عفنياة : حاد الخال . نأب ذوعصل : ناب 
معو القل : صفرة الاسنان ٠‏ والسن الناصل : الخارج )٠٠‏ الرير: ثمرالاراك أول 


خى م 


وقد رأتها فيه . كان أصعل الرأس 6 أحجن الاأنف » أغضف الأذن» متراكب 
الاسنان » أشدق ء مائل الذقن » ناتى* الوجنة » باخق العين » خفيف العارضين » 
أحنف الرجلين )١١‏ ولكنه إذا تكلم جل عن نفسه . 

ولو اسعطاع اليم أن منعه البيان أيضاً لمئعة » ولولا انه لم جد بد من أن بجعل 
له شيثاً على حال لما أقر بأنه إذا تك حلى عن نفسه 

وقولناىكامته هذهكقول هند بنت ععبة حين أتاها نعى يزيد ب نأنى سفيان » وقال 
لها بعض العزين : إنا لنرجو أنيكون فمعاو يت خلفمن يزيد » فقا لتهتد: ومثل 
معا و يقلا يكون خلفاً من أحدءفوالله لو جمعت العربمن أقطارهاهم رى بدفهها حرج من 
أى أعراضباشاء. ولك.ا نقول : الخ ل الأحت ف قال :إلاانهاذا [©- مجلى عن نفسه9 

م رججع ما القول الى الكلام الأول فم| تعترق اللسان من ذروب الافات 

قال ابن الاعرانى : طلق أو رمادة امرأته حين وجدها لثناء وخاف أن نجيئه 
بولد ألتغ فقال : 

جاه ني بحيفس التو ميس فالموثى والمصية. 
فس الولد التقصير الصغير 

ل د ابن الاعراو كن جامعة لكثير من هذه المعانى وهو قول الشاعر : 

سكول عانق ونان “حرف ذو عب 2 

ان سدق القومء فانت” كدلب" أو نطق القوم فقت ماب 

أو مكت القوم فأنت قاب أو أقدموابو'ماً نأنت وحَابْ 

وأنشدق : 

ولاذى قلازم عند الحياض إذاما الشريب 5 اب الشمريً 
الزميجة , الثقيل عن الحركة . والقلازم , كثرة المبياح 
وأنشدنى : 


لك _- 
2 بغر , ب و ترصعر اليب وابن نه مدجسجمر ادن 


طبور 4 عدا )١(‏ صعل ضفل الرأنن : الصعل دقة الرأس مع طول . احجن: : معوج : 
مسترحى الاذن . باحق : أعور . احتف: الحنئف 0 
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ااي 585 


ورب عدم تاشخ له م 0 لذو عل العيب 
وأنشد : 
وأجرا من رايت بظر قبي اه كتير ركذل ذرق اوت 
وقال سبل بن هرون : أو عرف الزنجى فرط حاجته الى ثناياه فى اقامة المروف 
وتكيل جميل البيان لا تزع ثناياه 
وقال عمر بن الخطاب رحى الله عنه فى سبيل بن عمرو اللخطيب ّ بارسول اللّه» 
إرع د تنيتية السفليين حى بدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيباً أددا 
وابما قال ذلك لان سهيلا كان أعم من ثفته السفل 
وقال <لادبن بزيد الارقط : خطب ا جمحى طية نكاح آضاف فمأ معانى 
الكلام 34 وكان فى كلامه صفير حرج من موصع ثنأياه المنزوعة فأحا به ز بد بنعى 
ابن الحسين بكلام فى جودة كلامه الا أنه فضله بحسن المخرج والسلامةمنالصفير . 
فل كر عيد الله بن معاوبة بن عبد الله بن حعفر سلامة لفظ. ز هد سللامة أستانه 
فقال فى كلمة له : 
قت قوَاد 58 و عد يدهأ قل بذاك م 5 ل 5 
ويردى: صحت كار جها وكم حروفها 
الزية: انضية 
ع ىق بن ن جم بن معاوبة بن زمعة أحد رواة أهل البصرة قال : قال.ونس 


ا 0 تأويل قول الأحنف بن قيس : 
ع 


أنا ابن رم أرضْعتني بشدي لا أجدُ ولاو ايم 


ع حا ين © 


انمنى قلم : 5 عظامى ولادو فى إذا اص مك الخصوه” 
قال: ااماعنى بقوله: عظاى:» أسنا نه التىفى فه . وه الى اذا ممت مت الخروف. 
وقل «ونس : وكيف يقول مثله : أتمتنى فو تنقص عطاى . وهو بر ندب لعظامعظام 
اليد.ن والرجلين وهو أحنف من رجليه جميعاً مع قول اختاتله : والله لانك ضئيل» 
وان أمك لورهاء : وكان أعرف بمواقع العيوب وأبصر دقيقيا وجليايا 7#وكفيقول 


ج ا 


الوسيي محم ١١‏ سمي السبيم - وسح سوه 


ذلك وهو نصب عيون الاعداء والشعراء والا كفاء » وهو أت مضر الذى تعطس 
عنه » وبين العرب والعجم قاطية 7 

قالوأ ىو ك2 م معأوية على منبر جماعة مذ سقطت ثناياه فى الطست 

قال بو الحسن وغره الأضى اموه ببوطايتات ف 2016 بز يد بن معن 
السدلمى : والله ما باغ أحد سنك الا أبفض بعضه بعضا » قفوك أهون علينامنسممك 
و بصرك . فطابت نفسه 

وقال أهو الحسن المدايى : لما شد عبد الملك أسنانه بالذهب قال : ولا المتاير 
والنساء ماباليت متى سقطت 

قال : وسألت ميارك الزنجى الفاشكار ‏ ولا أعلم زنجيا بلغ فى الفشكرة مبلغه 
فقلت له : ل ينزع الزيجى 'نناياه م ىم حدد ناس منهم أستائهم + فقال : أما أصحاب 
التتحديد فللقتال والنبش ء ولا نمم يأكاون لوم الاو ومىق حارب ملك ملكا 
فأخذه قشلاأو أسيراً أكله. وكذلك اذاحارب بمضهم يمضاً أكل الغا لب منهوامغلوب 

وأما أميحات 3 فائهم قالوا : نطرنا الى مقادم أفواه لغنم فكرهنا أن لشيه 
مقادم أفواهنا مقادم أذو أه الغنم . 2 تظنهم حةظكل الله فقدوا من المنافع العظام 
بشقد تلك الثناا ؛ 

وك هذا كلام بشع فى كعاب اخيوان » . وقال أو الهندى فى الائخ : 
سقءدت أي امار 0 تأنى و دو الرأَعئات منتَص ب بصي 


د 
بي 


: !حر ف الد اق" عنه ويا حين 0-0 به الفصيح” 

وقل مخدين عمرو الرومى:مولى أمير المؤمنين: قد صحت التجر بة وقامت العبرة 
على أن سقوط جميع الاسنان أصاح فى الابانة عن الحروف منه اذا سقط أ كثرها 
وخالف أحد شطر بها انشط رالا آخر 

وقد رأينا تصديق ذلك فى أفواه قومشأهدهم الناس بعد أن سقط جميع أسنانهم 
وبعدأن ن بتقى منهأ الثاث ثأو الر بع. من سقط جميع أسئا نه ع وكازمعن ىكلامهمفروماً 6 
ألوليد بن هشام التحذمى صاحب الاخبار . ومنهم أبو سفيان » والملاء بن لبيد 
التغلى » وكا نذابيان ولسن نوكن عبيد الله بن ابى غسان ظر يفا صرف لسانه 
كيف احبن ركان الالحاح على الفيس 0( قد برد أستابه حتى كان لايرى أحد منيا 
شيئا الا أن تطلع فى حم اللثة » وى أصول منابت الاسنان . وكان سفيان بن الا برد 


5١ 


إ- ع د بس سه هلمسب عبر بويا مم واي السام ...لس مم يم سملو لمعم مسي ممتميميم . سامت وسيم 


الكلى كثيرا م جمع بن القار والخار »فتساقطت أستا نه جمعياء وكان مع ذلك 
وقال اهل التجر بة : اذا كان و اللحم الذى فيه مغارز الاسنان تشمير وقصر 
“مك ؛ ذهيت الحروف وفسد البيان »وادا وجداللسان من جميع جبانه شيئا بشرعه 
وريصكه وم يمر فى هواء واسع امال وكان لسانه ملا" جو بة فه لم يضره سقوط 
اسنانه اللا المقدار المغتفر » والجزء الحتمل . و يؤكد ذلك قول صاحب المنطق فانه 
زعم فى « كتاب الحيوان ) أن الطائر والسبع والبهيمةكلءا كان لسانه الواحد أمنها 
أعرض كان أفصح وأينء وأحى ل يلقن ونا يسمع كنحو الببغاء والغداف وغراب 
البين وما أشيه ذلك » وكالذى يعبياً م أفواه السنا نير اذأ يجاو بت من الأروف 
اللقطعة المشاركة نخارج حروف الناس ٠‏ قاما الغنم قليس مكنها أن تقول الا « ماء» 
والم والياء | اول ما بتبياً ف أفواه الاطفال كقوطم: :ماما 6 و: نابا اللاتبعاخارون من 
عمل اللسان ء وانهما يظبران التقاء الشفتين .وليس شىء من من الحروف أدخل فى 
باب النقص والعجز من فم الاهنم من الفاء والسين اذا كاءا فى وسط الكلمة . فاما 
الصاد فليس مخرج الا من الشدق الامن الا أن يكون اك م أعسر يسراً مثل عمر 
ان الخطاب رضى الله عنه كان رج الضادهن أى شدقية كاء:فاما الامن والاعسر 
والاضبط فايس عكابم ذلك الا بالاستكراه الشديد . وكذلك الافاس مقسومة 
المنخر ين ء غلا يكون الاسترواح ودفع الببخار من الجوف هن الشق الامن :وحالا 
يكون من الشق الايسر ولا جتمعان على ذلك فى وقت الا أرن 7 ذلك 
مستكره »أو يتكلفه مكلف . قاما اذا ترك أفاسه على سجيتها + يكن الا م الوا 
وقالوا: الدليل على أن من سقط جمدم أسنانه أن عظم اللسان نافع له قول كمب 
بن 'جعيل لزيد بنمعاوية <ين أمره مبجاء اد :أرَادى أنت الىالكفر 
وعياك الامان م لا أهجو قوما نصروا رسول الله يتيك وآووه . ولكى سادلك على 
غلام فى الحى كافر كان لسانه لسان :ور. إلى الاخطل . وحاء فى الحديث « أن 
الله تيارك وتعالى يبغض الرجل يتخلل بلساءه كم تتخلل الياقرة ! غلى باسانها » . 
قالوا: ويدل على ذلك قول حسان بن ثابت حين قال له البى مي ا ما بقى مر 
لسانك ؛ فاخرج الاسق ترح كارقه طرف أرنبته ثم 00 :وام إلى لو وضعته 
عل صخر لفلقه » أو على شعر اقه؛ وما إسرلى به مقول من معد. وأبوالسمط )١١‏ 


() ابوالسمطءعف الاصل: ابو الصمث .وهو خطأ وما اثبتناه هوالصواب 
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وان بن أنى الجنوب بن صروان بن أى حفصة 'وأبوه واله فى نسق واحد 
بي فى 
تقول الند: ولا أن الفيل مقلوب اللسان لكان أ.طق من كل طائر يتبياً فى 

07 من الحروف المقطعة المعروفة 

وقد ضرب الذين بزعمون أن ذهاب جميع الاسنان أصلح فى الايانة عرزن 
الحروف من ذهاب الشطر أو الثلثينى ذلك مثلا فقالوا : اخمام اللقصوص جناحاه 
جميعاً أجدر أن بطير منالذى يكون أحدهها وافراً واله- خر متمرضاء قاو 
وعلة ذلك » التعديل والاستواء ؛ واذا لم يكن كذلك ادتقع أحد شقيه شقيه وامحفضص 
اله خر فلم يجدف وم بطر . والقطا من الطير قد يتهياً من أفواه.! أن تقول « قط 
قطا » و يذإكعيت .و يتهياً من أفواه الكلاب العيناتءوالها آتءوالواوات» كنحو 
قوها ١‏ ووءوو ) وكنحو قولها « عف » عف » قال اليثم بن عدى : قيل 
لصبى : من أبوك + قال « و وء وو» لان أبإمكان يسمى كليا 

ولكل لغة حروف تدور فى أكث ركلامها كنحو استعال الروم للسين » واستعمال 
اجُرامقة مقة للعين . قال الاصمعى : ليس للروم ضاد ء ولا للفرس ثاء ء وله 
للسريان دال 

ومن ألفاظ العرب ألفاظ تنافر» و إن كانت مجموعة فى يستشعر م ستطع المنشد 
إنشادها الا بيعض استكراه 8 ن ذلك قول الشاعر: 


وقير حابر يمكان 0 وابس 5 ير حرب 20 
ولا رأى من لاعم له أن أحدا لا يستطيع أن ينشد هذين البيتين ثلاثمرات 
فى نسق واحد فلا يتتعتع وله يسجاج » وقيل لبم : ان ذلك اما اعتراه اذ كان 
مَنْ شع ر اجن » عرفا ذلك . 
رودن ذلك قول ان شير قف أجل بن بوسف حوين اسنيطا :٠‏ 
و 5 0 ع 0 
هل معين عل السكاو التوبل أم مر على المصاب الجليل 
ف ب رود اد د لم 7 
ميت ماتوهوفي ورق العو ش ؛ مقيم به» وظل ظلميل 
فيرعدادالوفوفيغامر الدنيا أبو جعفر أخى وخليلى 
ل اد 5 - 2 


ن 





| رووريت سسه إن |" 1 7" 8 
لا أزير* الأمال بدك إتى بَنْدَها بالآمال حى مخيل 
ته 8 رص اه 
3 لها موقم يبأب صديق رحعتث دن دا بالتخطيل. 
- 





ُّ يُ وَانددَ 00 - . 0 ٠.‏ 


وأنشدنى ويم أنشدلى موا 1 المعنى 

وبعض' قريض القع أولاد” علة د لحان 5 تحط 

وقالأ بو العاصى :أ نشدنى فى ذلك أبو البيداء الرياحى : 

م امبر م اكيش 3 0 ١‏ بانة لسان د عى 1 ف الثر ضردخيل 

أما قول خلاف ١‏ وعض قرريص القوم أولاد علة » فانه يقول : اذ كان الشعر 
متسكرها وكانت ألفاظ الببت من الشعر لا يقع بعضها ماثلا لبعض كان بينها من 
ار" بين أولاد العلاات ”7 الكلمة 00 0 حنلب 0 
تلاح اللأجزاء سبل اارج و افير بدك أنه أفرغ 57 حيدا كك 
واحداً » فبو جحرىعل اللسان كا بجرى على الدهان 

وأما قوله « كيعر الكبش » فاما ذهب الى أن ١‏ عر الكيبش بقع متفرفاً غير 
مؤناف ولا متجاور . وكذلك حروف اللكلام وأجزاء الشعر من الب تتراهامتفقة 
لمسا ولينة المعاطاف سيلة . وتراها مختافة متباينة » ومتناهرة مستكرهة © ند شن عل 
اللسانوتكده . والأخرى تراها سباة لينة » ورطبة مواتية 'سلسة )١‏ النظام» خفيفة 
على اللسان 'حتى ا أنالبيت باسر ه كامةواحدة؛وحقى 3 الك هر داحرف واحد 

قال سحم بن حفص : : قالت بنت ت الخحطيئة للحطيئة : تركت قوماً كرام ونزلت 


فى ببى كليب بعر الكبش ! فعأ ينبم بتمرق لومم ٠‏ فقيل لم : فاشدوثأ فض يل 
تتنافر أَحِرَاوه ولا تبان ألفاظه ( ؤقالوا : قال الثقنى : 





00 كان فى الاصل متوانية سلسة دا بشىء ذا ع د ملافا كاه مشبتة هنا 
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عار 


ن كان" 21 عصد بل يدرك ملام َه أن الذليل الذى لسث له عضد 
ل بداه إذا ما 0 تأصرأه وال اليم ن أَمْرَى له عد 
وأنشدوا: 
0 ورستر الله ببى ويشها عشية أراع الكناس رهم 
ر ميم الو ى قال تلجارات ا اضمنت” 1ك أن لازال هيم 
ألارب بوع لو رمثيرميتها ولكن عبدى باتضال قديم 
وأنشدوا: : 
ولست بز ميئحة في الفراش2 وجابة محتمى أن يحيبا 
ولاذى 7 عندالحياض افمالربب أرَاب الشريبا 
قال و نْ ار 3 بن العيَمَا كي :أ ا لياف ل شكُت . قال: 
وكيف ذلك + قال : : رأدت عقبة بن رؤية ١‏ نشد بنشد رجزاً أعجبى . قال : إنه يقول لو 
كان لقوله قرّان . وقال الشاعر : 
ماري كني واه ايه علي لمر له 
وأركين ان الأعرانى ّ 
وبت يدرس شعرألا قرَان آذ قد كان ثقنه” تحوكلاة فا زاد| 
وقول شار : 
فهذا يديه لا كتحبير قثل إِذَامَا أرَادَالقول زوره شهرا 
فبدا فى افتراق الالفاظ » فاما افتراق الحروف فان اجيم لاتقارزالظاء ولا القاف 
ولا الطاء ولا الغين بتقدم ولا تاخير ١‏ والزاى يد تقارن الطاء وإ السين ولد الضاد 
ولا الذال بتقديى ولا تأخير . 
وهذا باب كثير وقد يكتفى بذ كر القليل حتى يستدل به على الغاية التى البهايجرى 
وقد يسك م الغلاق الذى نشأ فى سواد الكوفة بالعر ببة المعروفة » و يكون لفظه 


ات اللل00 للا اث 000 لكا 


)03( 05 : مسارعون : قران ساون 








انسييم ١‏ ليست يي سل المسييصة ‏ التس عم ممم 
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سسحت سود ص وتو 





معخيراً فاخراً » ومعناه شر يفأ كر ما » و يعلم مع ذلكالسامع لكلامه وخارج حروفه 
أنه تبطو*. وكذلك اذا تكلم الحراسانى على هذه الصفة فانك تعرف مع اعرابه 
وتخير ألفاظه فى مخرج كلامه أنه خراسانى . وكذلك إنكان منكتاب الا هواز 
ومع هذا إنا يجد الماكية من الناتى يحكى ألفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم 
لا يغادر من ذلك شيئًا » وكذلك تكون حكايته لاخرامانى » والاهوازىء والزنجى 
والسندى » والخحبشي )١(‏ وغير ذلك . ٠‏ نعم حت مجده كانه أطيه مع مهم . اما أذا حى 
كلام الفآفاء فك ها قد جعت كل طرفة فىكل فأفاء فى الارض فى أسان واح<د, 
3 أنث تجده يحى الاعمى بصور يذشئها لوجبه وعينه وأعضائه لا نكاد بجد من 
أأف اععى واحداً جمع دلك كله » فكانه قد جمع جميع طرف (؟2 حركات العميان 
فى أعمى واحد . 
ولقد كان أو درو بة الزنجىمولى آل زياد شف باب الكرخ بحضرة المكارين. 

فينبق فلا يبتى مار مر يضء ولا هرم حسيرء ولامتعب مير » إلا نهق . وقبل ذلك 
مبنع بق الاريك الاقيقة ولا تنبعث لذلك ولا بشحرك منها متتحرك ح ىق كار1ل. 
أو دنوية حركه ٠‏ وكاءه قسد جمعجميم الصور الى جمع بن امار دعلا ف بق 
واحد . وكذلك فى نباح الكلاب. ولذلك زعمت الاوائل أن الانسان اما قبل له 
العالم الصغير سليل العالم الكييرء لانه ,تصور بيده كل صورةء و تحكى قمة كل حكاية > 
ولانه ياكل النبات 5 تاكل البهامء وياكل الحيوان كا تاكل السباع ء وأن فيه من 
أخلاق ق جميع أجناس الحيوان أشكالا . وانما نبياً وأمكن الحاكية مجميع مخارج 
الامم لىا أعطى الله الانان منّالاستطاعة والتمكن » وحين فضله عل جميع 
الحيوان المنطق والعقل والاستطاعة » فيطول استعال التكلف ذلت لذلك جوارحه 
ومتق ترك شعهائله ولسانه على سجيتها كان مقصوراً سادة المنشا على الشكل الذى ١‏ 
زل فيه 
وهذه القضية مقصورة على هذه الجلة من مخارج الالفاظ وصور المركات 
والسكون . فاما حروف الكلام فان حكها اذا مكنت فى الالسنة خلاف هذا 
الح . ألاترى أن الستدى اذا جاب كيرا فانه لا انه لا يستطيع الا أن يعمل اجيم 

)١(‏ والحبثى .كان فى الاصل : الاجناس وليس هذا مقامها لحراما اتيم 
مكانها الحبشى ؟ يقتضيه السياق (؟)كان فى الاص لكلمة طرق ولم نرهها موقعاً هنا 
والاليق .هذا المقام كلمة « طرف »م ؟ اميتناها 
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زايا ولو أقامفىعليا م » وسفل قدس » و بينعجز هوازن » خمسين ماما ؟ وحكد لك 
النبط ى الفح خلاف الغلاق الذى نشأ فى بلاد النيط » لان النبطى القح يجعل الزاى 
سينا ء فاذا أراد أن يقول : زورق . قال : سورق . وجعلالسين همزة » فاذا أراد 
أن يقول, : مشمعل » قال : مشمثل . والتخاس بمتحن لسان الجارية اذا ظن أنها 
روصة ة وأهلبا بزمون ها مولدة بإن تقول نأحمة » وتقول “مس ثلاث مراتمتواليات 
' والذى يعترى اللسان مما بمنع من البيان أمور : منها اللثغة الت تعترى الصبيان الى 
ان يشا :ومو خلات ما مرى الشرخ ارم لماج المسترخى الحنك المرتفع اللثة » 
وخلاف ما يعترى أصحاب اللكن من العجم ومن نش من العرب مع الععجم 
فن:اللكنءمن كان خطباً أو شاعراً أوكانياً داهياً .زياد بنسأمى |بوامامة وهو 
زياد اعم ل ره : كان 2 قوله : 
فى زاده السلطان” في الوى رفعة إذا غثر المسلطان 1 خليل 
قال : كا ن مل السين شيناء والطاء ناء غ فبقول : 
فى زاده الشلتان في الود رفعة 
وملهم ' ستحيم عيد بنى الحسسحاس قال له عمر يبنا لطاب رضى الله تعالى عنهوا نشده 
ايده أن ا 
عمبرة ودع إن" تَحَودتغاد يا كتى الشيب والاسلاءلامره ناهيا 
اوكان شعرك كله مثل هذا لأجزةك 
( هكذا وقع فى جميع نسخالكتاب والحكايةمرو يعن عمر رضى الله تعالى عنه 
فغيرهذ |الموضع موقم تداخ ل الكتاب ب: لوقد مت الاسلامٍ على الشيب لاجزتك )١(‏ ) 
قال:ما سعرت . بر يدما شعرت . ضْمل الشين العجمة سيناً غيرمعجمة 
ومنهم عبيد الله بن زياد والى العراق » قال لحانىء بن قييصة :أهر ورى سائر 
اليوم 7 بريد "أحرورى 
ومهم صبيب بن سنان الفرى صاحب رسول الله مي » كان يقول . إنك 
شائن. يريد: انك لخائن . وصهيب بن سئان يرتصخ لك رؤمة : وعسد الله بن 
زياد إلرنضح لكنة فأرسية . وقد اجتمعا على جعل الذاء هاءوازدا نقاذار لكنته 
نبطية » وكان مثايما فى جعل الحاء هاء . وبعضهم يروى, أنه أمل على كانتب لهفقال 
() هذم العبارة» الى بين ع القوسين ' يظبر انها ليست من أصل الكتاب ءوامل »ولعلا 
حاشية علقها بعض قدماء المطاعين عليه . واذ قامت بنا هذه الشيبة وضعنا العبارة 
بين قوسين وهنا عايها 
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كتب : الحاصل ألف كر. فكتهها الكاتب الهاءكا لفظ مها » فأعاد عليه الكلام 
فأعاد عليه الكاتب . فلما فطن لاجتّاعهماعل الجهل قال : أنتلاتسن أذتكتب 
وأنالا أهسن أن أمل » فا كتب : الجاصل الف كر . فككتها بالجم مععجمة 
ومهم أبو مسم صاحبالدعوة ء كان جمد الالفاظ جيد المعان » وكان اذاأراد 
أن يقول : قلت له ؛ قال :كلت له. فشارك فى >و يلالقاف كافاعبيد الله بن ز ياد., 
كذلك خبرنا أبو عبيدة » واتما أتى عبيد الله بن زياد ففذلك أنه نشأفى الأساورة 
عند رشيراو به الاسوارىزوج أمهمر حجانة . وقدكن فى 1 ل زبادغر و احد تسم 
شيرو.ه . قال . وق دار شير ويه عاد على بن الى طالب كرم ألله وحهه زنادا ف 
علة كانت به 

فهذا ما حضر نا من لكننة البلغاء والشعراء والر وٌساء » فاما |ل-كنة العامة ومن 
لم يكن له حظ ف المنطق فثل قيدل مولى زيادء فانه مرة قال لز ياد : أهدوا الينا 
هار وهش. يريد : حمار وحش . قال زياد:وأى ثىء تقول ويلك قال : أهدوا 
الينا أيراً . يريد :عيراً . فقال زياد :الاول أهون .وقالتأمواد لجر ير بنالحطفى 
لبعض ولدها :وقع الجردان فى عجان أمم : أبدلت الذال دالا من الجرذان 
وضمت اليم وجعلتالءعجين عجا نا.قال بعضالشعراء فى أم ولد له بذ كر لكتتها 

أ كثرما أسّم منها في اتح تذ كيرتها الأنى وتأنيث ال كز 

والسوأة السواء في ذ كر القمر' 

لامها كانت اذا أرادت أن تقول : القمر. قالت:الكر. وقالابن عياد:ركيت 
عجوز سندية جملا فلما مثى نحنها متخاما اعتراها كببئةحركه الماع فقالت . هذا 
الذمل يذكرنا بالسر. تر يد أنه يذكرها بالوطء ' فجعلت الشين سينا والجيم ذالا . 
وهذا كثير 

وباب آخر من اللكنة م قيل للنبطى :ل ابتعت هذه الاتان ؛ قال . أركها 
وتلد لى: فقدجاء الحنى بعينهولم يبدل الحروف بغيرها ولا زاد فما ولا تقص » 
ولكنه فتح المكسور حين قال :تلد لى » ولم يقل تلد لى . والصقل”بجعل الذال 
المعجمة دالا فى الحروف 


لم لله ار حمن اأرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد واله 
قال بعض جها بذةالا' لف_اظ ونقاد المعاني : المعانى القاتمة فى صدور العباد 
المتصوكرة فى أذهانهمءو التتخلجةفى تفوسهم »والمتصلة مخواطرتم »والهادثةعن فكرهم 
مستورة <فة » وإصدة وحشية »وحجوبة مكنونة» ومواجودة فى معنى معدومة» 
يه هرف الانسانصميرصاحيه عولد حاجة أخمه وخلطه. و لامعنى شر كه والمعاون 
له عل أموره» وعل مالا يباغهمن حاجات نفسه الا بغيره # وائما نحيا تلك المعانىق 
ذ كرشم لهاء واخبارهم عنها» واستعاطهم اياها * وهذه الحصال هي التى تقر مبامن القهم 
وتجلمها للعقل » ونجعل الحفى»منها ظاهراً » والغائب شاهدا » والبعيدقربيا . وهىالتى 
تخاص )١(‏ الملتبسء ول المنعقد . وتجعل المهمل مقيداً »والمقيد مطلقا » والمجهول 
معروقأ » والوحثي مألوفا 6 والففل موسوما ء والموسوممعلوما ؛ وعل قدر وصو ح 
الدلالة>وصواب الاشارة» حسمن الا -<تتصارء ودقة المد خل » » يكوناظهارالحنى. وكلأ 
كانت الدلالة أوضي اح وأنصح » وكا: نت الاشارة ابين وانور» كان اتقع وايجع . 
والدلاءة الظاهرة على المعنى الحخقى هو البيان الذى سمعءت الله تارك وتعالى مدحه 
يدعو اليه و نحث عايه . و بذلك نطق القران . و بذلكتفاخرتالعرب»وتفاضلات 
وأصيتاف الاعجام 
والبيان اسم جامع لكل ثىءكشف لك قناع المعنى»وهتك الحجب دون الضميرء 
حت يشفضى السامع الى حقيقته, و مجم على تحصولهء كائنا ما كان ذلك الييان . ومن 
أى جنس كان ذلك الدليل ؛ لان مدار الاص والغالة التى المبا مجرى القا ل والسامع 
ماهو الفهم والافهام » فباى شيء بلغت الافهام؛ وأدضعحت عن المعنى» فدلك هو 
البيان فى دلك الموضع 
م اعم حفظل الله ان حم المعانى خللاف حم الألفاظ 6 أن المعانى مبسوطة 
الى غير غالة؛ وممتدة الى غير نهابة ء وأسماء العأنى مقصورة معدودة » وخصلة>دودة 


0 
انيهناهأ 


>18 


لومم ل ااا الا اال ا ا ا عم ممعم 


ميع أصناف الدلالات على المءانى دن لفظ وغير لفظ خمسة أشياء» لانتقص ولا 
0 : الافظ 6 الطاري لقو الحطء م الخال ونسمى نصبة. 
والنصبة هي الخال الدالة الى تقوم مقام تلك الاصنافءولا تقصر عن تلك الدلالاات 
ولكل واحد من هذه الاسة صورة بائئة من صورة صا حبيتها » وعحلية 2ذا لفة 
لخلمة أحتها وهى الى تكشف اك عن أعيان المعانى فى الإ » م عن حقا ثقها 
فى التفسير» وعن أجناسبا واقدارها » وعن خاصبا وءامبا » وعن طبقاتها فى السار 
والضارء وعما يكون منها لغوامرحا وساقطا' مطرحاً 
قال أو عئان : وكان فى اق أن يكون هذا الباب فى أول هذا الكتاب » 
ولكنا أخرناه لبيعض التد ببر 
| وقالوا : البيان بصرء والعى عمى » 5 أن العلم بصرء والجهلسمى. واابيان من نتاج 
لعل» والعىمن نتاج الجهل . وقال سول بن هرون : العقل رائد الروح ء والملم رائد 
العقل » والبيان ترجيان العم . . وقال صاحب المنطق : حد الانسان : : أسلى الناطق 
المبين . وقالوا: حياةالمروءة الصدق » وحياة الرو ح العفاف » وحياة الحم العم » وحياة 
العلم البيان . وقال يونس بن حبيب : ليس لعى مروءة » ولا لمنقوص البيان بباء > 
ولوحك بافوخه عنان المماء . وقالوا : شعر الرجل قطعة من كلامه » وظنه قطعة 
من عامه » واختياره قطعة من عقله . وقال ابن التوام : الروح عماد البدن » والعلم 
ماد الروح ؛ والبيان عماد اله 
قد قلنا فى الدلالة بالنفط » فأما الاشارة : فيا ليد وبالرأس وبالعين والذاجب. 
والمنكب» اذا تباعد ااعخصان ء و !ا لثوبو السيف . وقد مهدد رافع السوط والسيف. 
فيكون ذلك ارا رادعاً » ويكون وعيداً وحذراً 
والاشارة واللفظ شر يكان » ونم العون هى له ونعم الترجان هىعنه عوما | كثر 
ماتنوب عن اللفظ وما تغنى عن اط / 
و بعدءفيل تعدو الاشارة أنتكون ذات صورة معروفة » وحلية موصوفة “عل 
اختلاف فى طبقاتها ودلالتها ؟ وفى الاشارة الطرف والحاجب وغير ذلك مرق 
2 هل فق كبيره ومعونة ة حاضرة فى أمور سيرها الناس من عرص 900 دن 


س وغير الجليس ٠‏ واولا الاشارة ةم يتفاهم الئاس معنى خاص الخاص » 0-5 
7 لباب أليتة ٠‏ واولا أن "فسير هده الكامة بدحل فاب صناعة || كلام له سربا 


ل؟ . وقد قال الشاعر فى دلالات الاشارة : 


الصوت . ولا تكون الخر 


يي 





1 أن 6 ع عن 
اشارت بطرف العين خيفة هابا 


و2 ر رج و ”اه 1 7 
فابشنت أن الطرف وب قآل مرحما 


وقال الآخر : 
ولاقلب علل اقل 
وفي الناس .من النا 
وق العين غنى للمر 
وقال الا آخر 


2 2 2 1 ن 
ومعسار صدا ددى د<ذذاهة 
#7 . 0 م 


وقال الا أخر : 
ترى عينها عيى فتعر ف وحيبا 
وقال الأآخر: 
وعين العى تبدى الذي في ضميره 
وقال الاخر : 
مين بد ىالذيفي نفس صاحبها 


0 م ُ شي لم 
والمين نطق والافواه صامتة 


هدا: ومباغ الاشارة أبعد من مبلع الصموت 


إشارة عا ر رقم كم 


وأقلد و سبللا امعد وار 


ل ىم 
ب د ليل حين يلقاه 
س قايس و أشياة 
ع أذ تنطق أفو 4 


5 © 


ترى علييم لندى أد ده 


0 


حى يراجع 


٠. 5-5‏ ع ل 7< 
الول ٠‏ م ب 20 5-2 كج - 
وتعرف بالنحوى الحد بث المغمسا 


5 ا أو بغض إذا كنا 


© حس بس 9 به 


٠‏ فبذا أيضا باب 


الصوت . والصوتهواة اللفظ » وهو الجوهر الى جوع + اتقطيع 6تون ويد 


التأليف ان 9 ون حركات اللسان 0 ولا كلاما 000 ولامنثوراً الابابور 
وفكلاما اله بالتقطيع والتاً ليف . وحسدن الاشارة اليد 
وارأس من بنأم جيسن البيان بالأسان» م الذى 5 وك مس الاشارة من الدل والشكل 
والئمةا 
س_ 5-2 


والتلنى واسندءء'شبوة ء وغير ذلك من الامور 


٠‏ نتقدم ف هالاشارة 


ا 


قد قلنا فى الدلالة الاشارة » فاما الحط فما ذكر الله تبارك وتعالى فى كنا به من 
فَصِيلة الخط كم بمنافع الكتاب قوله لنببه 7-7 2 درا ويك 
الا كم الي عَلَم بالققلم عَلْمْ الإنسان ما لم سَِ » وأقسم به ىكتابه المزل 
عل اسه امراش لاله حيث قال ون والقلم وما طون »ولذلك 
قالوا : القلم أحل اللسانين . ؟! قالوا : قله العيال أحد البسارين . وقالوا الجر 
أبقى أثراً » واللسان أ كير هذراً ٠‏ وقال عبدالرحمن بن كيسان : استعمال القلم أجدر 
أن نحض الذهن عل تصحويح الكتاب من استعال اللسان عل تصحيح الكلام . 
وقالوا : اللسان مقصور على القريب الخحاضر» والقلم مطلق في الشاهمد راك 
وهو للغار الكائن» مله للقا م الراهن ٠‏ والكتاب يقرا بكل مكان ء وبدرس ق 
كل زمان » واللسان لا يعدو سامعه ولا يتتجاو زه الى غيره 

وأما القول فى العقدء وهو الحساب» دون اللفظ والمط » فالد ليل على فضسساته 


وعظم قدر 37 به قول الله عز وجل « مالو الاوصتباح وسجاع_لء لليْلَ 5 
و المي و القمر اا ذَلِك 7 الم ََ العليم 6 و قال جل 5 قدس 


ولاه ير 2 


الرحمن ل الوك ل الانسّان ع الميّان #الشس والقدر إبحابان 0 
وثال تبارك وتء_الى 0 7 الذى حمل الشمس ضما الع و و 4 مماز أل 
اتَْلمُوا عدّة السنين” والطكب دخات ”7 ذَلِكَ إل ادق ر »وقل مارك إلا 
2 نا الل وَالدْهارَ 95 درن أ اليل وََمَا: ' أ لتبار مبنصرة 


وا فضلا من 3 ١‏ 0 و ا عورا عد السئين وألساب» وا طساب شتمل 
عل معان كثيرة ومنا فع جليلة ٠‏ ولولا معرفة العباد ممنى الحساب فى الدنيا لا فهموأ 
عن الله عز وجل ذ كره معنى الحساب فى اله حرة 

وف عدم اللفظ وؤساد الخط » والجهل بالعقد » فساد جل النعم » وفقدان جور 
لاقع » واختلال كل ما جعله الله عز وجل لنا قواماء ومصلحةونظاماً 

ا | النصبة فى الحال الناطقة بغبر اللفل » والمشيرة إغير اليد ٠.‏ ودذلك ظاهر فى 
ذلق ق السموات والارض » وى كل صامت وناطى » وجامدونام » و م واعن؛ 
وزاول وناقص ٠‏ والد لاله الىىق ألموات اجاميد © كالدلا له اله ىق فق أحديو وان الناطق 


١ 


فالصامت ناطق من جبة الدلالة » والعجماء معربة من جبة البرهان . ولذلك قال 
الاول : سل الارض فقل : من أنهارك » وغرس أشجارك » وجنى مارك 7 فان لم 
تحبك حواراً » أحابتك اعتباراً . وقال بعض الخطياء : أشهدأ نالسموات والارض 
آنات دالات » وشواهدقامات »كل يؤدى عنك الحجة » ويعرب عذك الربوببة 
موسومة أ ثار قدرتك »6 ومعالم ديرك الى جليت مأ لخحلةةك » فاوصلت الى القلوب 
من معرفتك ما 1 نسبا من وحشة ة الشكر ورجم الظئون » قه ىعلى اعترافها لك وذها 
0 ا بك الصفاتء ولا محدك الاوهام 4 َأ 0 
ا كان أمس أ نطق منه 9 وهو 3 أوعط منه أمس . ومقدل لتى. 
على معنى فقد أخبر عنه وان كان صامتا » وأشار اليه وان كان سا كتا 
وهذا الفول جاع في جع اللغخات ومتفق عليه مع افراط الاختلافات - 
وأنشد أ بوالردينى المكلى فى تنم الذئبي ارمح واستنشاقه واسترواحه : 
سير اريم إذا .م كثل مقراع الصا الموقم 
المقراع : الفأس التى يكسر بها الصخر. والموقع : امحددءيقال: وقمتالديدةاذا 
حددتما . وقال عنترة بن شداد العبسى » وجعل نعيب اأغراب خبرا للزاجر : 
حرق الجناح ركان لح رأمره جلمان بالا خبار م مولم 
الحرق : الاسود . شبه بيه بالجلمين لانالغراب تخير بالفرقة والفر بة » و يقنطع 
كا يقطع الجلان . وقال الراعى : 
إن الما وإن الريح شاهدة والأرض تشهد والأأيام والبان 
لقد جزيث بى بدر بيهم يوم الهباءة يوما ماله هود 
وقال عدف هدأ ا محنى هدح سلمان بنعبد الملك : 
أقول لرَ كب صادرين 'قيتهم قنا ذا تأوشالومولاك قارب" 
موا رونا عن سان 7 لمعروفه من آل وان طالب 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهلة ولوسكتواأثنتعليكالقائب 


انف 


صصص يصون وس سس سا ره لسعديو مسص صص سد سس سوه به امو سعط ص سامحب لممو اماع لخت ع جو بسو بو تلود وفص جره جور ب ل اوت ا العامة .ين جام سحا _ 0 





بسي الله ارحمن الرحيم 


قال على بن أنى طالب كرم الله وجهه : قيمةكل أنسازمانحسن 

فلولم نقفمن هذا الكتاب الا على هذه الكلمة لوجد ناها كافية شافية » 
وجزية مغنية » بل لوجد اها فاضلة على الكفاية » وغير مقصرة عن الغاية 

وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره » ومعناه في ظاهر لفظه » وكان 
الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة وغشاه من نور المكة على حسب نية صاحبه 
وتقوى قائله. فاذا كان المعنى شر يفا واللفظ بليغا » وكان صحيح 20 بعيد أمن 
الاستكراه: ل عن الاختلال » مصوناعن الكاف » صنع ىَّ ارصح 
الغيث ف التربة الكر بمة . ومقفصلت الكلمة على هذه الشريطة » و نفذت من 
قائلها على هذه الصفةء أصحببا الله من التوفيق» و منحما من أاعا : بيد مالا متنع من تعظيمما 
به صدء ر الجبابرة» ولايذه لعن فبمباعقول الجهاة 

وقد قال عامر بن” عبد القيس : الكلمة اذا خر جت من القلب وقمت فى 
القاب #واذاخر جت مره اللسان جاوز الا" ذأان 

قال اسن رضي الله تعالى عنه ‏ وسمع مقكليا سعط فم تقع موعظته عوضع من 
قلبه ولم برق عندها ‏ ياه دا إن قلين لشرا أو بقلى . وقال علل بن اخسين 
ابن على ردى الله عممم . لو كان الناس يعرذون جلة اخال فى فضمل الاستيانة » وجملة 
الخال فى صواب التبيين » لاعر بوا ع نكل ماتلج فى صدورثم » ولوجدوا من برد 
اليقين مايغنههم عن المنازعة الى كل حال سوى حاهم » وعلى أن درك ذلك كان 
بعك مرح قَْ الايامالقايلة العدة» والفكرة القتصيرةالمدة, ولكنهم من بين مغمو ربا جهل» 
ومفتون ,العجب ؛ ومعدول بالموى عن اب التثبت » ومصروف سوء العادة عن 
تفضيل التعلم . وقد جمع ند بن على بن المسين صلاح ا الدنا حدافيرها 2 
كتين فقال : صلا ح شان جميمع اأتعا بيش والتعاشرملء مكال :ثاثاءفطنة و "أثه 
تغافل فلم مجعل امير الفطنة نصييا من الخير » ولا حظا فى الصلاح ٠‏ لان الانسان 
لا يتغافل إلا عن شىء قد فطن له وعرفه 

وذ كر هذه الثلاثة الاخيا ر أبرهم بن داحةء عنمل بن عمير 0-0-5 
عل الافقم عن ل بن عمير ) وهؤلاء جم.ما م: ن مشا أأمشييع .و ركان ابنعمير أغلاتم 

واخرن أبرهم بن السندى . عن على بن صاحٌ م الحخاجب » عن العياس بن خمد 


+ 
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قال : قيل لعبد الله بن عباس :أ نى لك هذا العم أقال : قلبعقول» ولسانسؤول. 
وقدرووا هذا الكلام عن دغافلٍ بن حنظلة )١(‏ العلامة »وعبد الله ا نه مله 
والدليل على ذلك قول الحسن : إن إن أول منعرف بالبصرة ابنعباس»صعد المنبرفقراً 
سورة البقرة ففسرها حرفا <رفا » وكان مةنجا يسيل غر نا 

اج : السائل الكثيرء وهو من التجاج. والغرب فب الدقام 

أخيرنا رهشام بن حسان وغيره قال : قيل الحسن :اا سعيد » ان قوما زعموا 
انك تدم ابن عباس * قالوا : فيى <حى اخضلت ليته » ثم قال : إلث ابن عباس 
كان من الاسلام مكان » ان ابن عباس كان من العلم مكان » وكان والله له لسان 
سؤول» وقلب عقول ؛ وكان والله مثجاً يسيل غرناأ 

قالوا : وقال على بن عبد الله بن عباس : من لم جد مس نقص الجهل فىعقله: 
وذل المعصية فىقلبه وم يستبن م وضع الخحلة ق لسانه عند كلال حد دعن حد خصمه » 
فليس ممن يفزع عن ريبة » ولا يرغب عن حال معجزة ع ولا يكترث لفصل مابين 
حجة وشمبة قالوا : وذ كر مد بن على بن عبد الله بنعباس بلاغة بعض أ هله فقال: الى 
لا كره ه أن يكون مقدار لسانه فاضلا عن مقدار علمه 5 أكره أن يكون مقدار 
علمه ناضلا عل مقدار عمّله 

وهذا كلام شر بف نافع »ذا حقطوا لفظه وتد بروا معنأه 

ثم اعلموا أن المعنى القير الفاسد» والدنىء الساقط»يعثش ف القلب» ثم يبيض 
ََ يفرح م فا ذاذرب ' بجرأنه » ومكن لعروقه » استفحل الفساد ودزل » ومكن الجهلل 
وف دخ ؛ فعنددلك يقوىداؤهء ومتنع دوازه . اللفظ الطجين الردىء:والمستكره النى 
أعلق 220 السمع وأشد التداما «القلب » من الاعظ النبيه الشرر يف 
والمعنى الرفيع الكر م ».ولو حلست الجبال والنوق والسخفاء والحمقى» شهرا فقط 
تنق من اوكا ركلاميم: وخيال معأ نهم بمجا لسة أهل البيان والعقل دهر ا. لا نالفساد 
أسرع الى الناس و" شد لتحأمابا لطبا ع . والانساأ: ن بالتعلم و والتكافو عرلا لاحتاوت 


سوب لاسي و سو سمي يخي يسيب للسسي. عينم مس اسم مسخسيييت لس نمم لصم ام ١‏ مسيم مسد وس مال سس 





)00( دغغل كن حنصلة السدومىي مشا . كان 000 المثل فى , ف معر فته 2 
أالمرب . فكاوا بقوأ و ندا سسب من د دغةأ ل »ادرك النى مكيل 2 و ارق عمة شيةاءوله مع 
الى بكر محاورة ف سين كز بد عأامه فمبأ . وقد وصف العم فقال : إن لاحم 1 ف 
وإضاعة . ونكدا واستجاعة ؛ ذ فته النسيان.واضاعته أن تحدث به من ليس 
بأهله 6 ونكده ل كذ ب فيه. واستجاعته ااه معهوم لاشبوع . مله الازارقة 


ه ا 





الى العلماء » ومدارسة كتب المكاء » جود لفظه» ونحسن أد به . وهو لا محتاج فى 
الجهل الى | كثر من ترك التعل » وى فساد البيان الى ١‏ كثرمن ترك التخير 

وما يؤكد قول د بن على بن عيد الله بن عباس قول بعض الحكاء حين قيل 
له : مق يكون الادب شرا من عدمه 7 قال : : اذا كثر الأدبهو نقصتالقر حة. وقد 
قال عض الأولن : من لم يكن عقله أغاب خصال الخير عليه» كان حتفه فى أغلب 
خصال الخير عليه . وهذا كله قريب بعضه من بعض 

ود ره 0 عم بن امطاب رضى الله عنهفقال . كان والله أفضل 


من أن تخدع وأعقل من أن جدع .وقال هل بن عل نْ عبد الله بن عياس : كفاك 
من علم الدبن أن لعلم مالا سم جبله ه وكفاك من عل الادب أن تروى الشاهد 
والثل . وكان عبد الرحمن بن اسحق القاضي بروى عن جد: برهم بن سلمة قال : 
ممعت أن أ مسلم يقول : معت الامام برهم بن عل يقول : يكنى من حظ اليلاغة 
أن لايولى السامع من سوه إفمام الناطق ؛ ولا فى الناطق من سوء فهم السامع 

قال أو عئان : قأها أن فأستحسن هذا القول جداً 

بسم الله الرحمن الرحيم 

| مد لله ولا دول ولاقوة الابالله . وصل الله على سيد بأد خاصة » وعلى الا نبياء عامة 

أخبرنى أو الز بيركاتب غدل بن<سان :وحدانى د بن أإن ‏ ولا أدرى كاتب 
من كأن قال : قيل للفارسي : ما 'لملاغة + قال : معرفة الفصل من ا وصل . وقل 
لليونانى : مالبلاغة + قال تصحييح الاقسام 3 واختيار الكلام . وقيل لاروى : 
مالبلاغة 6 قال سنن الاقتضاب عند لبد اهة »والغزارة نوم الا ط به . وقبللابندى: 
ماالبلاغة ؛ قال : وضوح الدلاة ء وائهاز الفرصة . و<سن الاشارة . وقال بعض 
أهل الميد : جاع اليللاغة البصر بالاجة 6 والمعرفة مواضيع الغفرصة م قال : ومن 
البصر بادجة وامعرفة #واضع اأفرصة أن تدع أأقصاء ح مأ الى الكنا بةعنها. اذ 
1 ن الافصاح أوعر طرٍِ شه 6 ور ا كن الاضر اب عنبأ فيا أباغ ف الدرك 
واد حق النغر 

وقال مرة : جوع بسلاغة الجاس حدبب: عق ٠‏ والمعرفة ؛ساعات القول ٠‏ وقإة 
الحرف ا التدس ن المعانى أ ا وما رد عيك دن اللقه م . تم قال 
ور ذاك كله ويار: ه وححارونه وسئاؤه ؛ أن لكرن الجمائن موزونه والالفاظ 


ف 


معدلة » والليجة ثقية » فان جامع ذلك السن والسمت والمال وطولالصمت ؛ فقد 
مكل الام ء ذكل كل الكال 

وخالف عليه سبل بن هرون وكان سبل فى نفسه عتيق الوجهء حسن الاشارةء 
بعيداً من القدامة؛ )١(‏ معتدل القامة » مقبول الصورة دققضى لها 1ك ةقبل امخيرة) 
و برقة الذه: ن قبل المخاطبة عو بدقة المذهب قيل الامتتحان 6و ,النبل قب لالتكشف. 
فل منعه ذلك أن بقول ماهو الحق عتده »وان أدخل ذلك على حاله النتقص - قال 
سبل بن هرون و أن وطلك خطنا أو عدا أو احتجا أ وعفا: مان أهدها 
جميلا جليلا مبياً ذا لباس١؟)‏ نبملاءوذا سبش ريفاً ؛ وكان الا خر قلبلاقميئا وباذ 
الحيئة دمها ؛ وخامل الذكر تحبولا » ثم كان كلاها فىمقدار واحد من البلاغة »وفي 
وزو واحد من الصواب : لتصدع عنهما المع ودامتهم تقضى للقليل الدمم عل النبيل 
| بكس م 6 وللباذ الييئه على ذى الطيئة » ولشغلهم التعجب منه ع معاراة ضاحيه 6 
و الي 57 العجب نه ه ولكان الا كثار فى شأ نه عزة “ للا كثار فى 
مدحه . لآن النفي ع كا قله احفر ردت يانه أيشس »زمرت حسده أبعد . فاذا 
هجموا مئه عل مالم حنسبوه ) وظهر مه خللاف ماقدروه ؛تضاعف حسن كلا“مة 
ف صدورمم . و براق عيوتهم » لان أل من غير معد نه أغرب © وكلها كان أغرب 
كان أعد فى اد ٠‏ وكها كان أبسد فى الومكان أظرف » وكا كان أظرف كان 
أعب » وكلها كان عن كان أبدع ماما ذلك كنوادر كلام الصبيان ومح انج بين 6 
فان حك السامعين من ذلك كا به ا كثرء والناس موكلون يتعظم 
الغر يب واستطراف البدريع و, لس س لم ى ف الموجود الراهن المقم « وفما نت قدرت6هم 
من ارك واضشوى : مشل الذى معهم فى الغريب القايل » وف النادر الشاذ » وكل 

ما كان فى م ملك غيرثم . وعلى ذلك زهد الجيران فى عالمهم » والاصحاب فالدائدةمن 

صأ حبهم ؛ وعلى هده السبيل ستطرفون القادم عليهم . ؛ ويرحلون الى النازح عنهم » 
و يتركون من هو و أ تفأء ؛ وأكة زَ فى وجوه العلم تصرفأء وَأحن دو نه عو كر فائدة 

ولذلك قد” 1 بعض الناس اخخارجى” على ا'عريق ؛ والطارف على التليد » وكاوا 
يقولون : اذا كان المحايفة بليغاً والسيد خطبباً فنك جد جههور الناس وأكث الخاصة 
فمهما على أمر بن . إما رجلا يعطى كلامهما دن التعظم والتفضيل والاحكبار 

(1) القدامة : العى والغباء . (؟) فى نسخة : ولياسا نبيلاء ومترطا معنى فا بد لناهأ 
ما يناه هنا يستقم الافظ و يدنو المعنى من الصواب 


/ا/ا 


ا سسطصص ووس رما دهده اماه سد ب بعس لدب مص مد .سوط وميم لصيو م سمي نيصن عم ١‏ ال مياه لمسخباا صصص م صختس م م سد وو سوم سس سو ممصت صمي عد بمووم ات ريو صمو وستي تيه صما اسسسسبس وو ط ميو 


والتبجيل على قدر حالما فى تفسهء وموقعبما من قلبه . وإما رجلا تعرض لهالتهمة 
لنفسه فيهما والحوف من أن يعطى 5200-0 من صواب قولما و بلاغة 
كلامهما ماليس عندها » حتى يفرط فى الاشفاق وسرف ف النهمة ء فلاول بز يد 
ف حقه للذى له فى نفسه. وال” خر ينقصه من حقه لأهبمته لنفسه ولا شفاقه من 
أن يكون دوعا فى أ . ذاذا كان الحب يعمى عن المساوى »ء ذا ليخنض يعمى عن 
الحقائة ثْق والمحاسن . وليس يعرف حا ثق مقادير المعانى وتحصول حدود لطائف 
الامور الا عالم حكم» أو معتدل الاخلاط (١اعلم‏ . والاالقوىاانة» لوثرق العقدةء 
والذى لا بميل مع ما يستميل الجمهور الاعظم والسواد الا كثر 

وكان سبل بن هرون شديد الاطناب ق وصف المأمؤان ف البلاغة والجهارة 4 
.والخلاوة والفخامة » وجودة اللبجة والطلاوة 

واذا صرنا الى ذكر ما حضرنا من تنسمية خطباء ' بى ١ا‏ ثم ءو بلغاء رجال القبائل 
قلنا ف وصفها على حسب حالما والفرق الذى بينها » ولام عبىن أن نذكر حم_#لة 
أسماء خطياء الجاهليين والاسلاميين والبدوبين والحضر بين » و بعض مابحضرنا من 
صفاتهم وأقدارهم وبقاماتهم و الله التوفيق 

ثم رجع بنا القول الى ذكر الاشارة : وروى أب و شمر عن معمر أبى الأشعث 
خلاف القول الاول فى الاشارة واذركة عند الخطبة. وعند منازعة الرحال 
ومناؤإة الاكفاء 

وكان أبو شير اذا نازع لم ؛ 2 2 بك يه ولا م: بيه وم بقلب عيامه 6 و خرك 
رأسهء حت ى كان كلامه اما مخرج من صدع (؟١‏ صخرة » وكان 00 عل صاحب 
الاشارة بالافةفار الى ذلك وبالعجز عن بلوخ ارادته » وكان يقول : ليس من المنطق 
أذ تستعين عليه بغيره » د كمه برهم بن سكا د العظتام (؟) عند ايوب بن جعقر 


00م معتدل الاخلاط : معتدل المزاج (؟) ل : الشق 
(*) هو أ واسحق برهم بن سيار النطام» أحد شيوح المعيزلةه واستاذا جاحظط 
في عم الكلامء وفى ١‏ تحال الاءيزال. وكان من ائمة البلاغة واعيان البيان. قرأ كثيراً 
8 الاوائل واستوعب ما تعلق منها بالطبيعيات والالميات 6 واستنبط منها 
5205 3 مزجبا إكلام المعمزلة وتفرد ما عنم وصار راكنا « لفرقة النغامية » النسوية 
4 . وكان جد العو ياد الذهن © سم ربع اخخاطر ء غواصا على المءانى » دقيرق 
ا كَ لفؤاد. وقد أداه ذلك الى ماذهب اليه من الا راء والافكار. وهن 


الما 


فاضطره الحجة وبالزيادة فى المسألة حت درك 4 يديه » وحل" حبوته وحبا اليه حت 
أخِذ بيديه . ؤئى ذلك ايوم انتقل أبوب من قول أى شمر الى قول ابرهم 

وكان الذى غر * أ شمر وموده له هذا الرأى أن أصحا به كأنوا ستمعون منه »> 
و يسأمون له » وكملون البهء و بقباون كل مابورده علهم وبثبته عذدهم فلما طال 
عليه توقيرهم له وئرك مجاذبنهم إياه » وخفت مؤنة الكلام عليه نسى حال منازعة 
إل كفاءء ومحاذبة الخصوم ٠‏ وكأن شيخاً وقوراً وزستا أ ركناً . وكانذا تصرف ق 
العلم » ومذ كوراً بالفهم والخحل 

قال ارد شعث : قلت ابهْلة اطندى ‏ أيام اجتاب بحى بن خالد أطياء 
المند مثل « متك » و« ازيكر » و« قلبرقل » و« سنداذ 6 وفلان وفلان س 





قوله : أن الجوهر ماف من اعراض اجتمعت . وليس بين قوله هذا و بين قول 
علماء الطبيعة فىعصرنا من انه لابوجد جوهر فرد غير قابل للتجزئة »فرق كبير . وكان 
من صغره ,يتوقد ذ كاء.و يتدفق فصاحة؛ و يفيض بلاغة»دفعهأ بوهوهوصغير الى الحليل 
ابن احمد لمعلمة فقال له اليل رهما لبمتحنه وفى بده فدح زجاج :ا بى ) صفال 
هده اللحاحة . مال : أمدح ام بيذم ؛ فقال 0ه . قال : نمءتر يك القسدى » 
وتقيك الأذى » ولا نسترما ورى . قال : فدممسا » فقال : سريع 5 3-000 

دبرها . قال : قصف هده الفخلة 6ق اوها الى محلة فى داره » ذال : أمدح أ م ببدم 4/ 

قال : . فقال : داوحتناها . باسق منتهاها , ناض رأعلاها . قال:فدمها . فقال+ 
كمع ل 8 "قى د لعدة جتني ٠‏ حفوفة بالاذى . فقال الهامل :فى نحن الى التعى 
من كأ دوج . م اش:ضى على على فى الحديس لمعلاف > مدهب الكلام الى أن برع وظبرف أيام 
أدعتهم تم بعه خيق كه لذر. و برست أن اهن ال وخبرعليه فراواً . ووصفبيومأ 
عبد 'لوه'ب التدَغى فقَال : هو أحل من أمن بعد خوف » ورء امل سقي 6 وخصب 
بعد جاب . وغنى مد ففر ء ومن طاعة الحبوب ء وفرج المكروب » ودن الوصل 
الدام 2 0 :دعم . وكا نكثير التطير وله فيه أحداث . وله كلام رشيق. وشعر 
0000 قن كلامه: اعم مىءلا عضي ب بعضنه حدق أمضيه كلك فاذا اعطيعه كاك 

من اعص نه لك ا على خطر . وقال : ممايدل عل أوْم الذهب والدضة 0 
عنك ام 6 فا سشّيء لصم ر الىشمبه 6 واجُنسية عد لضم . وقال : اذا كان ىحيبرانك 
حذد زة و وابس ق ندتاث د مق هلا ضر اجناز 3 ع وا فانالمصبية عندك 1 من أ عند النوم 
ك2 وى لام . ولد بالبصرة سنة م١‏ ه ١١م‏ م وكوفى سنة ماه مجم م 


ب 


ممسسيميت صيعنا عبو 





ما البلاغة عند أهل الحند 7 قال مبلة : عند نا فى ذلك صحيفة مكتو بة لا أأحسن ترجمتها 
لك ؛ وم أعالح هذه الصناعة فائق من تقسى بالقيام بمخصائصها وتلخيص لطائف 
ممانيها . قال أبو الأشعث : فلقيت بعلك الصحيفة التراجمة فاذا فيها : 

« أول البلاغة اجتاع آلة البلاغة . وذلك أن يكون الحطيب رابط الجاش ء 
سا كن الجوارح » قليل اللحط ء متخير اللفظ » لا .يكلم سيك الا“مة بكلامالا'مة 6 
ولا الملوك يكلام السوقة ( ويكون في قواه فضل للتصرف فى كل طيقة . ولا يدقق 
المعانى كل التدقبق » ولا يتقح الألفاظ كل التنقيح » ولا يصفيها كل التصفية » ولا" 
مهد مها غاية الهذيب » ولا يفعل ذلك حى يصادف حكيما أو فيلسوفاً علما ؛ ومن قد 
تعود حدف فضول الكلام واسقاط مشتركات الل" لفاظ » قد نظر فى صناعة المنطق 
على حجبة الصناعة والميا لغة» لا على جبة الاعتراض والتصفح» وعلى جبة الاستطراف 
والتتظرف » 

وقال من عم : حق المعنى أن يكو زالاسم له طبقاًء وتلك الخال لهوفقاًء و .يكون 
الاسم له لا ماضلا ولا مفضولا » ولا مقصراً ولا مشتركا ولا مضمناً » و يكون مع 
ذلك ذا كراً لما عقد عليه أ ول كلامه » و يكون بصفحه لمصادره ق وزن تصفحه 
لموارده » ويكون لفظه مونقاً. ولول تلك المقامات معاوداً ومدار الاهر على إفباه 
كل قوم بشدر طاقتهم . واخمل علمهم على اقدار مناز طم . وآ تواتيه آلتهء وتتصرف 
معه أداته » ويكون فى التهمة» لنفسه معتدلاءوق ره مأ متتضيق نه ا 
بجاوز مقدار الحق فى تهمة لنفسه ظلمباء فأودعرا ذلة المفللومين : وان جاوز اق 
فى مقدار حسن الطن مما أمنهاء فأودعبا باون الامنين : ولكل ذلك مققدارهر: . 
الشغل » ولكل شغل مقدار من الوهن » وألكل وهن مقدار من الجبل 

وول برهم بن هانى وكان 07ظ كثرا رالعيت معهرد أ-وئولا أن كلامه 
هذا الذى أراد به الهزل يدخل فى اب الجد للا جعلته صلة ا[ كلام الى »و 

فى الارض لفط يسقط البتة ولا معنى يبور حق لا يصلح ل كان دن الأما كن فال 
ابرهم بن ه'بى' : من مه 1ل التصص أن يكون القاص أعمى.ر يكون شيخ بعيد 
م_دى المبوت ٠‏ ومن ماه "لك ١ل‏ زم كك تكون الزامر 5 سرداء . ودن ماد لد 
االغنسبى أن أكون ره البوذون م اف 5 دم الكبير 1 اخلق . . ومن مم 
آله امار أن كون ذه دو كو اممه أذ - أوه زيار "و" زداقاذارء 


أو 
١‏ ء 1١‏ ٍ 
ملسا 78 ار شكوما ؛ ويكرن أرقه ثم ب مدوم لعنق ٠‏ قدن 33 اه الشء نكن 


ثم 


الشاعر اعراباً ء ويكون الداعى الى الله صوفيا . ومن تمام آلة السؤدد أن يكون 
السيد ثقيل السمع عظم الرأس 

ولذلك قال ابن سنا ن اد يدى راسد بنسلمة البذلى : : هاأنت بعظم الرأس 6 
ولا ثقيل السمع » ؛ فتكون سيدا ع ولا بأرسح فتكون فارسأ . وقال شبيب بن شيبة 
الخطيب لبعض فتتبان ببى منقر: : والله مامطلت مطل الفرسانءولا فتقت فتق السادة 

قال الشاعر 

علب رأساً لم يكن رأس” سيد وكنا ككف الضيب أؤهىأحقر 

فعأب صثر رأسه وصغركفه » كا عاب الشاعر كف عبد الله بن مطيع العدوى 

حين وجدها غليظة جافية فقال : 
دَعَا ان" مطيع للبيااع فجئمة إلى َعَم قلي لها غير' آلف 


فاولى شه نا لكا بكر توا كف اطْلاف 

وهذ باب يقعفى « كتاب الجوارح » معد الت جرع اعم والاادر 
والفي يج واحدب والقرع وغير دلك من عال الجوارح ء وهو وارد علي بعد هذا 
الكتاب ان شاء الله 0 

وقال إرهم بن هابى : ومن مام آله الشيعى أن حر واتراعة صاحت 
از بكند . ومن مام آله الحارس أن يكون زميعاً قطو بأ أبيض اللحية أقتى أ جنى 2 
وصاحب تكل بالفارسية 

وأخيرى رهم بن الستدى قال : دخل العانى الراجز على الرشيد النقم شهرا 
0 قداسوة طويلة وخف سادح فقال : إياك أن نشدت الا وعليك عمامة عظيمة 

رء وختان دمالقان. قال ابرهم » قال أو نصر: فيكر عليه من الغد وقد نؤيا 

زا الاعراب فأنشده ثم ذا منةافقبل بده وقال : : ياأمير الؤمنين قد والله أنشدت 
هقان ورأدت وحجبه وقبات ا خدك حائرته » وأنشدت يزيد بن الوليد » 
وأبرهم بن الوايد ورأيت وجوهبما وقبلت أيدمما وأخذت جوائزهاءواً نشدت 
السفاح قرا فك وجبه وقبلت بده وآاخذت جائزته » وأنشد تالمنصور ورأيتوجبه 
وقبات بده وأخذت حاكزته , وأنشدت الممدى ورأيبت وجبه وقيلت بده وأخذت 
حائزته » وأنشدت الهادى ورآاءت وجبه وقبلت يده وأخذت حائزته > هدا الى 


كن من أشياه الحلفاء وكبار الأمراء» والسادة الرؤساء » ولا والله أن رأيت فبهمء 
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أمبى منظراً » ولا أحسن وجباء ولا أنم كفاً »ولا أندى راحةه منك ياأمير الموّمنين. 
ووالله لو ألقى فى روعى أنى أنحدث عنك ماقلت لك ماقلت. فأعظم لدالجائر عل 
شعره » وأضعف له على كلامه » وأقبل عليه فبسطه حق منى والله جميع من حضر 
انهم قاموا ذلك المقام 

ثم رجع بنا الفول الى الكلام الاول . قال ابن الاعرانى » قال معاوية بن أنى 
سقيان للصحار بن عياش الءبدى : ماهذه البلاغة الى في؟ 7 قال : سّى ء بجيش به 
صدو را فتقذهه على ألسئئنا . فقال له رجل من عرض القوم : اأميي الؤمنين [م | 
البسر والرطب أبصر منهم بالحطب . فقال له'صحار : أجل » والله انا لنع_لم ان 
الريح لتنفخه » وأن البرد ليعقده 6 وأن القمر ليصبغه » وان الحر لمتضتجه . فقال له 
معاو بة : ماتعدون البلاغة ف 7 قال : الامجاز . قال له معاوية : وما الامجاز + قال 
له 'صحار: أن تجيب فلا؛ تبطىء » وأنتقول فلا'تخطي». فقالمعاوية : أوكذاك 
تقول + قال صحار : أقانى ياأمير المؤمنين ء لاتبطى” ولا مخطى* 

وَعَان عبد القيس عجيب » وذلك انهم بعد حار بة إياد تفرقوا فر قتين : قفرقة. 
وقعت إمْمان وشق عنهال » وفيهم خطباء العرب » وفرقة وقعت الى البحرين وشق 
البحرين » وهم من أشعر قبيلة فى العرب . ولم يكونوا كذلك حين كاءوا فى'سرةالبادية؛ 
وف معدن الفصاحة » وهذا عجب. ومن خطباهوالمشهبور بن صعصعة بن صوحانء 
وزريد بن صوجان » وشّيخان بن صوحان . وممهم 'صحار بن عياش . وصحار من 
شيعة عمان » و بنو صوحان من شيعة على. ومنهم مصقإة بنرقبة» ورقبة بن مصقلةء 
وكرب بن رقبة 

وإذا صرنا إلى ذكر الخطباء والنسابين ذ كرنا من كلام كل واحد منهم بقدر 
ماحضرنا و الله التوفيق 

قال لى ابن الاعرانى » قال لى المفضل بن مل الضى(1١)‏ » قلت لاعرانى منا ٠‏ 
ماالبلاغة + قال : : الايجاز فى غير عجز » والاطناب فى غير خطل . قال ابن الاعرانى 
فقلت للمفضل : ما الاجاز عندك 7 قال : حذف الفضول » وتقريب البعيد قال 
ابن الاعرانى : قيل أعبد الله بن عمر : لودعوت الله لنا بدعوات 7 فقال : اللهم 
ارحمنا وعافنا وارزقنا . فقال رجل : أو زدتنا يا أنا عبد الرحمن + فقال : نعوذ الله 
من الاسباب 
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0( أ نصر ترجمة الفضل حررة بقلمنا كعاب المفضليات | لذ ى شر حناه ونش رحد,. 
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* باب ذّكر ناس من اليلغاء والمطباء والابيناء والفقباء والامراء‎ ٠ 
) ممن لا يكاد يسكت مع قلة لطأ وانزلل‎ ( 








منهم زيد بن صوحان 

ومنهم أبو واالله إياس بن معاو ية المزل القاضى القائف وصاحبالزكن والمعروف 
حكودة الفراسة » ولكيرة كلامه قالله عيد الله بن سارمة أن وأن تلا نتفق » ات 
لا شتعى ان نسكت »ء وانا لا اشتهى ان امع ؛ وانى حلقة من حلق قريش فى 
مسجد دمشق فاسةولى على الجلس » زاف احمر دمما اذ* الهذة قشينا فاسعبانوا به 
هلما عرفوه اعتدروا اليه وقالوا : الذنب مقسوم با دنا و بنك ء اتنا فى زى مسكين 
تكامنا بكلام الملوك . ورايت ناسا يستحسنون جواب إياس حين قيل له : ما فيك 
عيب غير انك معجب بقولك . قال : أفاعجبك قولى 7 قالوا : نعم . قال : فانا احق 
بإن اعجب ما اقول و با يكون منى ‏ متم 

والناس حفظك الله لم يضعوا ذ كر العجب فى هذا الموضع . والمعيب عند الناس 
أيس هو الذى يعرف ما يكون منه من الحسن . والمعرفة لا تدخل فى باب النسمية 
بالعجب » والعيجب مدموم . وقد جاء فى الحديث « إن المؤمن من ساءته سيئته 
وسرته حسنته » وقبل اعمر : فلان لا يعرف الشر . قال : ذلك أجدر أن يقع فيه . 
واما العجب اسراف الرجل في السرور ما يكون منه » والافراط في استحسانه حقى 
يظبر ذلك منه فى لفظه وفى شمائله . وهو كالذى وصف به صمصعة بن صواحان” 
المنذرٌ بن الجارود عند على بن أنى طالب كرم الله وجبه فقال : أما واللّه انه مع 
ذلك انظا, ر فى عطفيه » تفال فى شرا كيه ع تعسجبه حمرة رديه 

قال أبو الحسن : قيل لاياس : مافيك عيب إلا كثرة الكلام . قال : فتسمعون 
صوانا أم خطأ / قالوا : بل صوابا ٠‏ قال : فالز يادة ل ٠‏ ولس ؟ قال » 
للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية » وما فضلعر: . مقدار الاحيّال » ودعا إلى 
الاستثقال والملال ء»فذلك الفاضل «و الغدرء وهو الحطل »وهو الاسباب الذى سمعث 
المجاء لعسيو ذه . وذكر الأصمعى أن عمر بن هبيرة لما أراده!١‏ )على القضماء قال» إلى 
لاأصاح له . قال : وكيف ذاك + قال : لأنى عى » ولأنى دم م » ولأنى حديد .قال 


صن لصا سس عيب سسسب مسي سسسب سي 


() ل أراده : يش لا أر اد إياس بن معاو بة 


عم 








اين شتيرة: آنا الحدة فاراأسوط يقومك » وأما الداماءة ذنى لا أر بد أن أحاسن 
بك أحداً » وأما ألعى فقد عبرت عما بر بد. فان كان إياس عند نفسهعبياً» فَذَاك أجدر 
ان مجر الا كثار . و بعد هذا فا فلم أحداً رى إياساً بالبى وإما عا بودبالا كثار . 
وذكر صا بن سلوان عن عتسبة بن تمر بن عبد الرن بن الحارث قال : مارأمت 
عقول الناس إلا قررباً بعضها من بعض » إلا ما كان من عقل الحجاج بن بوسفء 
وإياس بن معأوية » فان عقولطما كانت ترجح على عقول الناش كثيراً . وقال قائل 
لاياس :لم تسجل بالقضاء 7 فقال له إياس :5 لكفك هن إصبع 7 قال : 0 
قال : عات . قال : لم يعجل من قال بعد ماقتل الشىء علما ويقينا . قال إياس : 
فهذا هو جوانى لك . وكان كثيراً ماينشد قول التابغة الجمدى . 
أتى لى الل وأنى ا * إذا ماتبيقت م أزتب 

قال: ومدح سلمة ب عياش_ سوئار بن عبد الله بمثل ماوصف به إياس تفسه 

حين قال : 
وأُوقَف عند الأمر مالم يبن ل وأمنضى إذا ماشك ماكان ماضيا 

وكتب تمر بن عبد العزيز ره الله تعالى الى عدى بن أرطاة : ان قبإك 
رجلين من 'مزينة فول أحدها قضاء البصرة ٠‏ يعنى بكر بن عبد الله المزنى » وإياس 
بن معاوية . فقال بكر : والله ما أحسن القضاء » ذان كنت صادقاً فا حل لك أن 
تولينى »وان كنت كاذباً انها لأحراها. وكانوا اذا ذكروا البصرة ق لواشيخها المسنء 
وفتاها بكر. وقال اباس بن معاوية : لست مب والحب لاتدعنى » ولا دع ابن 
سير إن م وهو دع أنى ودع الحسن ٠‏ ودخل السام وهو غلام فتقدم خصماً له 
وكانالخصم شيا كبيراً ‏ الى بعض قضاة عبد الملك بن مروانء فقال له القاضى: 
أتتقدم شيخا كرا 7 قال الحق ١‏ كبر منه . قال : أسكت . قال : فن بنطق ممجج ‏ 
قال . لا أظتك تقول <:اً حتى تقوم / قال : لاله الا الله» أحقاً هذا أم باطلا : 
فقام القاذفى ودخل على عبد الملك من ساعته و بالحر . فقال عبد املك : اقض 
حاحته الساعة وأخرينة من الشأم لا بفسد عز”ة الناس. فاذا كان من إياس وهو غلاه 
عاف على جاءة أهل الشام فا اك به وقد كبرت سنه» وعض ناحده؛ 

وجماتالقولق أياس انه كزمن مذأخر دغر + ومن مقدى القّضاة : وكن فقيه 
البدنرقيق المسلك ف الفطن» و5 نصادق اخدس قا باءوعجيب الفراسة ماهيا 4وكان 
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عفيف الطء م ع كريم المدخل والث. م » وجيها عند الخلفاء » مقدما عند الا كفاء . 
وق الول عردم 

ثم رجعنا الى القول الاول : ومنهم ر بيعة الرأى وكان لا يكاد يسكت . قالوا : 
ونكلم يوما فاحكثر وأعجب بالذى كان منهء فالتفتالى اعرانى كان عنده فقال : 
يااعرانى ؛ ما تعدوزالعى في>؟ + قال : 1١‏ كنتفيه منذ اليوم . وكانيقول: السا كته 
بين الناتم والاخرس 

ومنهم عبيد الله بن مل بن حفص التيمى + ود بن حفص هو ابن عائشة » تم 
قيل لعبيد الله بن أنى عائشةء وكا نكثير العلم والسماع» متصرفا فى الخبر والاثرء وكان 

من أجود قريش ٠‏ وكان لا يكاد د سكت » وهو فىذلككثير الفوائد ٠‏ وكان أبوه مل 
ابن حنئص عظم الشأن كثير | ؛ عشاليه مخاب خذليفته فى بعض الاصس . فأتام 
فى <لقته فى المسجد . فقال له فىمضكلامه : أو من أصلحك الله 7 ؤتال له : هلا 
عرقت هذا قبل حيثئك ؛ وان كان لابدلك من هذا فاعترض من شت فاساله . فقا 
له : إنى أريد أن مخلينى . قال : أفى حاجة لك أم فى حاجة لى * قال : هل فى حاجة 
لى . قال : فالقنى فى المزل . قال : فان الهاجة لك . قال : مادون اخوانى ستر 

ودنهم مد ب مسعر العقييل » وكان كرا كريم اغبا لسةء يذهب مذهب النساك» 
وكان جواداً . م صديق له من بنى هاشم بقصرله و بستان نفيس فيلغه أنه استحسنه 
فوهيه 4 

ومنهم 58 بن الممدل بن غيلانة » كآن يذهب مذهب مالكء» وكان ذابيان 
وتببحر فى المعانى وتصرف قف الالفاظط 

ومن كان يكثر الكلام جداً أأفضل بن سبل » ثم الحسن بن سهل فى أيامه . 
وحدتى لدان الجهم ودؤاد بن أَبى دؤاد قال خآ س امسن بن سبل فى مصلى 
الجماعة لديم بن حازم فاقيل انيم حافيا حاسرا وهو يقول : ذنى أعظم من السماء 6 
ذنى أعظم من الهواء » ذنى أعظم من للا ٠‏ قالا : فقال الحسن بن سهل : عل 
: رسلك تقدمت منك طاعةء وكان آخر أمك الى توية» وليس للذنب ديئها مكان 
ولس ذنبك فى الذنوب باعظم من عفو أمير المؤمنين فى المفو 

ودن هؤلاء على بن هشام » وكان لا يسكت ولا أدرى كيف كان كلامه 

قال وحدثنى مبدى بن ميمون قال : حد تناغيلان بن جر ير قال : كأن مطرف 
إن عبد الله بقول : لانطعم طعامك من لايشتهيه . يقول: لا تقبل محديثك على من 


خم 


لايقبل عليك بوجهبه . وقال عبدالله بن مسعود : حدث الناشى ماحدجوك باسماعهم 
ولحظوك بابصارم » فاذا رأأيت منهم فترة فامسك . قال : وجعل السماك يوما يتكلم 
وجارية له حيث حا ؛ قلما انصرفاليها قاللها : كيف مع تكلاىى #قالت: 
ما أحسنه لولا أنك > ترداده # فقال : أردده حق بفهمه من م ربغهمه . قالت : 
0 قال عباد بن عوام عن شافية » عن 
قتادة » قال : مكتوب ف التوراة : لايعاد الحديث هتين . وسقيان بن عبينة عن 
الزهرى قال : إعادة الحديث أشد من نقل الصخر . وقال بعض المكاء : من لم 
ينشط لحدك قارفع عنه مونة الاسهاع منك 

وجملة القول فى الترداد أنه ليس فيه حد يتتعى اليه ولا يوت الى وصفه » وائما 
ذلك على قدر المستمعين له ومن بحضره منالعوام والحواص . وقدراينا الله عز وجل 
ردد ذ كر قصة موسى وهود وهرون وشعبب ورهم وأوط وعاد وتمودء وكذلك 
ذكر الجنة والثار وأموركثيرة . لانه خاطب جميع الاثم من العرب وأصئاف المجم 
وأكزمم غى ل أ و معاد مشغول الفكر ساهى ااقلب . وأما حديث القصص 
والرقة فان / أر أحداً يعيب ذلك » وما “ممناه بأد من الخطباء ون يرى إعادة 
بءعض الالفاظ وترداد المعانى عياً إلا ما كان من النخار بن أُوْس الع رى )تأنه 
كأن إذا إذا تكلم فى المالات , وى الصفح والاحتال » وصلاح انلقن وتحكو يف 
الفر يقين من التفانى والبوار » كآن رما ردد اسكلام علطر يق التمهو يل والعيخو يفء 
ورا حى فيخر 

قال مامة ف رفن : كان جعفر بن نحى حى أ نطق الئاس » قد جمع المدوء والتمبل 
والجُزالة واذلاوة » وإفهاماً انمه عن الاعادة» ولو كان فالارض ناطق يستغنى عنطقه 
عن الاشارة لااستغنى ج< عفر عن ٠.الاشارة‏ » ا استغنى عن ٠الاعادة‏ وال ره : مارأبت 
أحداً كان لا يتحبس 6 ولا يتلجلج 6 ولا عتحنح 4 ولادرتقب نفظاً قد استدعاه من 
بعد » ولايلتمس التخلص الى معنى قد تعصى عليه طليه » أشد اقتداراوك أقل نكلفاً 
من جعفر بن يحى . وقال عامة للج روعي : ما البيان / قال : أن يكون 


)00( التدار بن أوس 5-00 هزم القضاعى كان هق القدفين ف عم 
النسب » وقال عنه ابوعبيدة انه انسب العرب . وكان قفصيحا بليغاً منطيقاء» دخل 
معأ بد فازدراه وكآن عليه عماءة وثتأل : إن العياءة يا تكلمك 


كلم 
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الاسم : حيط معناك » وجل عن مغزاك » وخرجه من ال ركه» ولانستمينعليه بالفكرة. 
والذى لا بدمنه أن يكون سلما من التكاف 6 إعيداً م ن الصنعة » برا من التعقيد » 


غنياً عن التأو بل 
وهذا هو تأو يل قول الأصمعى : البليخ من طبق ال فصل » وأغناك عن الف 
خبرفى عفر بن سعيد رضيع أبوب بنجعفر وحاجيه قال : ذ كرت حمر وين 
مدفدة نوقيعات 0 ان حبك قال اي توقيعات فى حوانى 
0 بالامجاز والاصابة فقال ٠‏ كأن والله مضع الهناء مواضع ا النقب . يظنو ننه 
نقل قول دري بن المكمة ف الحنساء بنت عمرو بن الشريد الى ذلك الموضع . 
وكان در بد قال فمأ : 
ما إن ريت ولآ سيت بو كاليومطا لى أيئق رتب (1) 
ا ل 0 محاسنة” إيضّع البناء مو ضع الثّقب 
ويقولون فى إصابة عين المعنى بالكلام الموجز: فلان يفل اللهز» ويصيب 
اللفصل . وأخذوا ذلك من صفة الجزار الحاذق طملوه مقلا للمصيب الموجز . 
وأنشدنى أبو قطن الغنوى . وهو الذى يقال له شبيد الكرمءوكان أبين من رأبته 
من اهل البدو والحضر: 
فلو كنت مو لىقيسعيلا نم تحذا على لخلوقيى من الناس درهما) 
ولكنى مولى قضاعة كلا فلت ٍ 0 
أوائك قوم ارك لله فِيهمُ على كل حل ١اأعف‏ وأ كرما 
20 1 اع م 
عاد المح ١‏ يصيبون مفصلا ولا 0 اللي الا تدم (؟) 
يقول: م ماوك وأشباه اللو كه وهم كفاة فهه لا تحسئونإصابة المفص لوأ نشد 
أبو عبيدة 9 ف مثل ذلك - 
وده الرئؤس عظم البتاون 1 الَحَدَ خلاظ القصد*ا 
)كن : 8 ل الاضص دن كيه ١‏ 3الناس” ولماكانت الرواء الكل ة الصيحة سن 
فك 30 نادأ هما أنشار عه يحي متج على اأماسد 63 التتحدم الشكاف ١‏ القصر 


لاا 
وكذلك : 
ليس انر اع بل ولا غنم ودلا بَدَزْار على 0 كر 


وقال الآخر وهو ابن الزيئرى : 
وفنيان صدؤر حسان الوجوه لاجدور:1" لشىء "0 
آل المغيرة لا شيدو َّ عند المجاز ر م الوم 
وقال 9 ف المعنى الاول : 
طبن عراض القفٌ حى أفينه' 2 كا طَبَقَت' في التظم ملذية جازر 
و أنشد الأصمعى : 
ركف فلم يعرف السَلخ قبَلَهَا تيور يداد في الأدم وترم 


0 


الاعناق )١(‏ الوضم والوضمة : خشبة (أرمة)الجز ار وقد نسب هذا البيت فى هامش 
النسخة التى طبعت سنة +بم؟ الى الشر يف الرضي مع أن الجاحظ كانت وفاته فى 
سنة ه؟ وكانت ولادة الشريف فى سنة .دوم » وقد كتينا فى هذا وأمثاله نقداً 
نش رآه بجر : بدننا جا رات» بعد دهاالصادر ف ٠‏ .ب ونه سنة "ايهة١ا.‏ هذا والصحيح 
أن هذا الببت من أرحووة لرشيد بن رميض العنزى فى شرح بن ضببيعة المعروف 
بالخطم . وكأن ثم .مح هذا غزا عن 00000 فم وأسر وسبيء وكان 
من أسراه فردان بن مبدى بن معد.يكرب عم شعث بن قيس الكندى فرق 
عودته ممفازة ضل فها الدليل وماتة, 0 مع خلى كثير» وجعل 
شر بح يسوق ,أصحابه سوقا عنيفاً حتى أدركوا الماء فقال فيه رشيد : 

هدأ أوان الشد فاهعدى زم نام الحداة و ابن هند لم للم 

ات ي#اسها غلام كلز+ خدج الساقين خفاق القدم 

قد لفرا الليل سواق حطم ئيس براعى ابل ولا غنم 

ولا جرار عل ظير ود 
فلقب من يومئذ بالحطم لفول رثيد فيه . أدرك الحطم الاسلاه وأسل نم اراد 

بعد وفأة النى 2 


فى 

لايك العاف الْأرَيْث سل ولا لطم عند الم في السوق 

ولد قمر ذلك لبيد إن د ليع وبدّنه وضرب المثل به حيث الف الحم بينعامر 
أبن الطة 0 وعاقمة بنعلام ىو 

7 2 4 7 كك 
بأهرم أن إلا 00 رهاب ' منصيا انك ود اوتيت كا ممحيا 
فطيق فصل و ا طب 

يشول : : أ<؟ دن عأمر بن ااطفيل وعلقمة بن علاثة بكلمة فصل اع قاطع 
فتفصل بها بين اق والباطل 5 يفصل ال+جزار الحاذق مفصل العظمين . وقدقاله 
الشاعءر ى هرم . 

تضى هرم يدم الريدة بي قنساء امريه بلأولية علم, 

فض 4 ولى المسكم من ل و تدس 5 تىالر يس مثل ماد م 

ويقال فى الفحل اذا لم بحسن الضر اب: جمل عياياء » و جم لطياقاء. وقالتامرأة 
فى الجاهلية تشكو زوجبها : زوجى عياياء طباقاء وكل داء له دواء . حتى جعاوا 
ذلك مثلا لام 0 3 ليا يتجه لادجة . وقال الشاعر : 

طباقاه ل د خصو 3 ١‏ د ر كا إلى أ 8 ارها دين 2 

وذ» رع 000 اديه الخطل فعأ به فقال : 


در 
٠‏ ع 
وذى مال ف القول 1 7 مضلاب ها سن به ذبو آثله 
0 تب ؛ له 18 وأ عت ير د أعرضت عنهةه وهو باد 0007 
وقال الشاعر : 
2 شمس” اذا خطل الحدريث أواس” 5 كل حدر ينبال 


الشمس ؛ مأخوذة من الخيل وى الخيل المر<ة الضاربة بأذنها من النشاط د 
واغدر : : القصير . والتنيال : القصير الدبى: 
وقالابو الاسود الدؤ إلى وام أنى الاسود ظالم بنمرو- وكان من المقد مين 


فى العم : 


48 


وشاعر سود غيب القول ظالما 2 كاه فى لم اليل حاطب 
وأنشد ٠‏ 


أعوذ بلله الأءرد الأ كم من قل الثيءالذىم أعلم 


م ل ممى الضمر ر ايمر 


وقال أبرهم ىن هرمة فى تطبيق المفصل » وتلحق هده ععانى أخواتا قبل 
و ميم ود 008 فمها عار لا 5 فمها عار كر سوم 


وهم -_ 


530 مقصاهأ بسر حديدة 7 17 ى 8 عناى حرنة ا م 
وهذه الصفات التى ذ كرها مامة بن أشرس فوصف: با جعفر بن نحيى كان 
ممامة ن أشرس قد ا نتطمها لنفسه واستولى عليبأ دون جميسع أل عصره وما عابت 
أنهكانى زمانه قرو ى ” ولا:لدىكان باغ من 'حسن الافهام مع قلة عدد الحروف 
ولا هن سبولة المخرج مع السلامة هن التكلف ما كان باخه . وكان لفظه فى وزن 
إشارته » ومعناه فى طيقة لفظه » ولم 09 لبظه إلى جمعك سرع م من معناه إلى قليك 
قال بءضال كتاب : دعانى ' ثمامة الطاحرة ىأ لفاظه الواضحة فى مخارج كلامه 3 
وصرف لأسن عى 5 شعرت نفسه فى مد.بح أنى “دل لم حيث قول . 
لكل نيك معفرة 2 إزاه القلوب وكب وقوف 
ررك هذه القصيدة . 
أب ذافر دَلفَت حاجَى 2 || يلك وما ته بالداوف 


ويظئون أن المثزيى إما احتذى في هذا الببت على أيبوب بن القرية حين 
قالله بعض السلاطين١١)‏ ماأعددت هدا الموقف 7 قال : ثلانة 0 5 
وقوف » دنيا وآخُرة ومعروف 
وحدثنى صاح بن خاقان قال قالشبيببنشيبة: الناس موكلون بتفضي ل جودة 
الابحداء و 0 صاحه , ونا موكل تقغيل <ودة القطع ودح صاحيه وحظ. 
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6 | واد بعص السلاطين هنأ هه واحجاج 3 اوسقب الغرة ى ولمع ابن القرية 
خطوب 





هج 





جودة القافية وإن كان تكامة واحدة أرفع من حظ سائر البيت . م قال شبيب ؛ 
فان أزعليت عقام لايد لك فيه من ع الاطالة فقدم إحكام البلوغ فى طلب السلامة 

من الحطل قبل التتقدمق إحكا اباو فى شرف التجو بد » وإياك أنتعدل ءا اسلامة 
شيئا » فان قليلا كافياً خير من كثير غير شاف 

ويقال انهم لم يروا قط خطيباً بلديا إلا وهو فى أول نكلفه لتلك المقاماتكان 
'مستثقلا مستصلفاً أيام رياخبته كلها إلى أن وقح وتستتجيب له المعانى و يتمكن من 
الالفاظ »إلا شبيب بن شيبة_فانه ابتداً حلاوة ورشاقة وسهولة وعذوبة فم يزل 
يزداد منها ىق صار فى كل موقتف يبلغ بقليل الكلام مالا ييلغه الحطباء ٠‏ المصاقع 
بكثيره . قالوا : ولا مات شبيب بن “شيبة أتاهم صا لح المرى أو بعض من أتاهم 
للتعزبة فقال ا 3 ألله على أديب الاوك ؛ ؛وجليس الفقراء » وأخى المسا كين . 
وقال الراجز 

اذاة قدت مهد “على شبييها على فتاها و على خطيبا 
من مَطْلَمَ الشس الي مكييها عجيت من كثرَمها وطيبها 

حدئنى صديقلىقال: قلت لاعتانى: مااللبلاغة 7 قال :كلمن أفهمك حاجعه من 
غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة» فبو بليغ .فاذا اردت اللسانالذىير م ق الا لسنة 
وبفوق كل خطيب بإظهارماغمض من الاق وتصو ير الباطل فى صورة المق. قال: 
فقات له: قد عرفت الاعادة والحبسة فا الاستعا نة2 قال:أما تراه اذا حدث قال عند 
مقاطع كلامه : يأهنأه » وباهذا » وياهيه . واسمع منى 2 واستمع الى » وافهم عنى : 
أو لست تغبم أو لست تعقل 7 فبدا كله وما أشببه رعى وفساد 

قال عبدالكريم بن روح الغفارى ء حدثنى عمر الشمرى قال : قيل لعمرو بن 

ما اليلاغة + قال : وا بلغ بك الجئة وعدل بك عن النارء وها بصرك واقع 

ا . قال السائل : ليس هذا أريد ؛ قال : مرن د" 
يستمع » ومن لم بحسن الاستاع م بحن القول . قال : ليس هذا أريد ؛ قال : 
قال انى 07 : إنا معش رالا نبياء _بكاء . 

أى قلياو 1 . ومنه قيل 5-6 نى . وكانوا يكرهون أن بزيد منطق 
الرجل على عقليه 

قال السائل : ليس هذا أررد + قال : كانوا خافونمن فتنة الفول ومن سقطات 
اكلام ه مالاحافون هن فتنة السكوت وهن سةطات الص.مت . قا لالسائل : ليس 


أ 


هذا أريد 7 قالعمرو : فكانك إما تريد تمبير اللفظ فى حسن الافهام 7 قال : نعم . 
قال : إنك إناردتتقر برحجةالله فىعةولالمدكلمين ؛ وحفيف المونة عل المستمعين» 
وتزريين انلك المعانى فى قاوب المر بدين ء بالالفاظ المستحستة فى الا “ذان » المقبولة عند 
الاذهان » رغية فى سرعة اسعجا بتهم » ونقى الشواغل عن قاو مهم » بالموعظة الحسنة 
على الكتاب والسنة »كنت قد أوتيت فصل الحطاب » واستوجبت على الله 
جزيل الثواب 

قلت لعبدالكرم : من هذا الذىصبر له عمرو هذا الصبر ؟ قال : قدسألت عن 
ذلك أ حفص فقال : ومن كآن مجترى؟ عليه هده الجراءة الا حفص بن سالم ؟ 

قال عدّمر الشمرى > كان مرو بن عبيد لا كاد يتكلم » فانْ تكلم لم يكديطيل. 
وكان يقول : لاخير ف المتكلم اذا كان كلامه أن شهده دون نفسه » واذا طال الكلام 
عرصت للمتكلم ادا التكاف ءولاخير فى شىء بأنن به التكاف 

وقال بعضبم - وهو من أحسن ما اجتبيناه ودو ناه لا ايكون الكلام ستحق 
اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه » فلايكون لفظه الى مك أسبق 
من معناه الى قليك . 

وكان موسى بن عمران يقول :لم أر أنطق من أيوب بن جعفرويحى بن خالد. 
وكان عامة شول ا أر ا نطق من جعفر 97 بحى إن خالد . وكان سبل ءنهرونشول. 
+ أر أنطق منالأمون امير المؤّمئين . وقالممة : ممست جعفر بن بحى يقول لكنا به : 
أن 0-6 أن يكون كلام؟ كله فل التوقسع فافعلوا . وسمعت أنا اأعتاهية يقول: 

شئت أن يكون حسدي كله شعراً موزونا لكان . وقال اسحق بن حسان ابن 

فوهة : ل يفسر البلاغة تفسير أبن المشفع اجن قط » سكل ماالبلاغة + قال : البلاغة 
أسم جامع لعان مجرى فى وجوه كثيرة . فنبا ما يكون فى السكوت. » ومنها ما يكون 
2 الاسمّاع 6 ومنبا ماين ف الاشارة : ومنمأ مأيكون و الخد فثك 25 ومنهأ مايكون 
يوادت ؛ ومنبا م'يكون جوا! ء ومنبا مايكرن ابتداء . ومنها ما يكون شعراً: 
ومنها ما .كون سجءاً وخطياً : ومنها مايكون رساش . فعامة ما يكوري من هذه 
الابواب ألوحى فسأ والاشارة الى المعنئى . والاجاز هو لبلاغة . ذاما المخطب يبن 
السهاطين ا ول ؟ها د ف غيد : خطل ا ة فى غير املال : 
وليكن في حمدر كلامث دليل على حاجتت + 5 'ن خير بيات انشع ر البيت الذى اذا 


مهتا صدره عرفت قافته 


5> 


كأ نه يقول : فرق بين صدر خطبة النكاح عو بينصدر خطبة العيد » وخطبة 
الصلح » وخطبة المواهب»<ق يكون لكل فن من ذلك صدر يدل علىعجزه ء فا نه 
لإا حخير فى كلاملايدل على معناك ؛ ولايشير الىمخزاك» واالى العمود الذىاليهقصدت» 
والغرض الذى الله نزعت . 

قال: فقيل له: فان مل المستمع الاطالة الى ذكرت أنما حق ذلك الموقف7 قال: 
آنا أعطيت كل مقام حقه »وقت بالذى بجحب مر '_سياسة ذلك المقام » وأرضيت 
من يعرف حقوق ق الكلام » فلا تبم لما فاتك من رضا اللاسد والعدو عفان لايرضييما 

ثى ‏ وأما الجاهل فلست منه وليس منكء ورضا جميع الناس شيء لاتناله » وقد 
كان يقال : رضًا ااناس ثيء لاينال 

قال : والسثنة فى خطبة اانكاح أن يطيل الخاطب ويقصر اليب . ألا ترى 
الى قبس بن خارجة بن سنان لما ضرب بصفيحة سيغه مؤخرة راحاق اللاماين فى 
شأن حمالة داحس والغبراء » وقال: مالى فيها أيها المشّمتان + قالا : بل «اعندك م 
قل : عندى قرى كل نازل ؛ ورضا كل ساخط ء» وخطبة من لدن تطلع الشمس 
الى أن "غرب 5 أمر ذا | التواصل » وأنبى فمبأ عد ن التقاطع 

قالوا : طب ما الى الليل فا أعاد فبا كامة ولا معنى 

فقيل لابى يعقوب : هلا أ كتنى بالامر بالتواصل عن أنهى عن التقاطع 7 أو 
ليس الامر نا لصلة هو النهى عن القطيعة «قال : أو ماعلمت أنالكنا نأية والتعر يض 

لاعملان ف العقول عمل الافصاح والتكشف ؛ 

قال :وبل ابن الفيع عن قول خمر بن الخطاب رضي الله عنه : ماتصعدنى 
كلامم تصعدى خطية النكاح . قال : ماأعرفه إلا أن بكون أراد قرب "الرجوه 
من الوجوه » ونظرا داق منقرب ف أجواف الخحداق» ولا نه أذأ كان حا لسأمعهم 
كانوا كانم نظراء وأ كفاء واذا علا المنبر صاروا سوقة ورعية . وقدذهبذاهبون 
ل أن أدبيل قول مر بيجع الى أن اخطيب لاجد بدأ من تزكية الخاطب ء فلءله 
كره أن مدحه ما لس فيه فيه فيكون قد قال زوراً وغر القوم من صاحبه ٠.‏ ولأعمرى 
إن هذا التأويل ليجوز اذا كان الحطيب موةوفاً على لطا بة » قأما حمر بن امطاب 
رضى الله عنة وأشياهه من الأ:ة الراشدين رضوان الله تعالى عليه أجمعين فلم يكونوا 
ليتكلفوا ذلك الا فيمن يستحق المدح 

وروى أبو مخنف عن الخارث الأعور قال : واللهلقد رأيتعلياً وانه ليخطب 


إن 





قاعدا كقائم » وحار بأ كسام ٠‏ يرابد بقوله » قاعداً » خطبة النكاح 
وقال اطيثم بن عدى : ل تكن الحطباء مخطب قعوداً إلا فى خطية النكاح 
وكانوا ستحسئون أن يكون فى الحطب يوم الحفلء وفىالكلام يوم الجمع » آى 
من القرآن ٠‏ فان ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقارء والرقةوحسن الموقع .قال اليثم : 
قال عمران بن . حطان : إن أولخطبةخطبتها عند زياد أو قالعند ابن زياد - 
فأعجب با زياد وشهدها عمى وأنى 0 أى عررت نعط اخالين تنيت ردلة 
يقول لبعضهم : هذا الفق أخطب العرب لوكان فى خطبته ثىء من القرآن 
وأكثر الخطباء لا يتمثلون فى خطبهم الطوال بشيء من الشعر » ولا يكرهونه فى 
الرسائل إلا أن تكون الى الخحافاء . وسمعت 'مؤمل” بن" خاقان وذ كر فى خطبته 
كيم بن مر فقال : إن مما له الشرف ف القدم العواد »والعز الأقمسء والعدد الميضل» 
وني فى الجاهلية القل” ل أم 6 والذروة والسنام . وقد قال الشاعر : 





قلت 1 وألك مض قا 1ل ترق رفانت الى قور 
وكانالوْمّل وأهله يخا لفون ' جمهور بنى سعد فى المقالة» فاشدة حك" به عبل سعد 
وشفقته عايهم »كان يناضل عند السلطان كل من سعى على أهل مقا لنهم وان كانقوله 
خلاف قوم علدا عليهم . وكان صالح المرى التنياض العايد البليغ كثيراً ماينشد 
2 قصصرصه وق مواعظه هذا البث : 
بت يروّى اطول اليل 2 فش العسيل” ومَات الرّجل 
وأنشد الحسن فى حلسه وق قصصه وق مواعظه : 
ال ا ل اكيت ا لل 
وأ تقل عيدن الصمد بن اله ضل بن عسى بن أيان الرقاثثى الحطيب القاص 
الشجاع 6 إمأ فق قصصه وإماأ ف <طية دهن خطيه رحهيه ألله سبعحأ نه وتعالى : 
ا ف طب فكيانا 2 8 0 وأن 2 دؤادٍ 
جرت الرياء على محل ديارهم' فكأ عم كانوا على ميعاد 
عجو 


أرَى التعيم وكل مايلّضىب_ وما يَصيرُ إلى بلى وثنَادٍ 


ص 


وقال أبو الحسن ا ب ا في العيد فأنشد 
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فى خطبته : 
لي س 5 ا 0 سم | رار اله 
إن الملو لك الى عن حظها ع حتى سقاها بكا سر الموت ساقيها 
تك المدائن بالآفاق خالية” أسّْت خَدد وتذاقالمواتبنيبا 
وكان مالك بن دينار يقول فى قصصه : ما أشد فطام الكبير 7 
وهو ا قال إلقا كل : 


عم 


ونراوض عراسك هيك د مأ م رمت ومن العناء امه الور م 
ومثله أيضاً قول صا بن عبد القدوس: 


والشيية لا يراك أخلاق” حتى يوارّى في ثرى رمسه 
1 جبله كذ ىالضنى عاد الى 0 


1 


َ“ > يع اخ 
وكنت 0 لو شئت ؟ ال 30 له الى بلغت باد 0 فى العمل ستدعها 


2 


واسككن قطام الث ار 0 


وكانوا عمد دون اك لسوت و.يدمون الضئيل الصوت .ولذلك تشادقوا فى 
اكلام ومدحوا سمة الهم . وذموا صغر القم . حدانى محمد بن بشي التتاعر: قيل 
لاعراء ىعم ما امال 4 ذل ألقامة 5 و ضحم , لغامة وزحتب الشدق:ف3 بعدالصوت. 


8 جعر بن سدم ن ' المحتر” ع: 5 . وكن جز ععايه جزءاشد يدا 
قال : صف .2 ف ادش »؛ شان 15 "دق احرام صمارنيا سائلا لعابه كما بنظر 
من دن نه كأن ترقو”ه بوانت نكا ل ٠‏ كأن منكبه كركرة جل ثقال ء فقا اله 
عينى .ء ا 00 ام بمده مثله . قل . وقنت لاعرانى : ما امال + قال : 
غْؤٌ ورا" ن 5 واشراف سو جين ٠.‏ زرحب الشد قبن | 
3 5 بن دمصي الأسابة. والضس العملامة حين ساله معاو به عن قبائل 
قربش فلم انتعى الى بنى زوه ى بنى مخزوم . قال: :معزى مطيرة»عليبا قشعر ؛ ئرة 
إل ف المذيرة ٠‏ ذن فيبم ادق اكلام : ومساهر ة اكرام 
فى الشعر فى تمره بن سعيد '“اشدق : 


ا 


5 


تشادق حنى مال بالقؤل شذقه وكلءٌ خطربي لا أبالاث أشدق 
وأنشد أبو عبيدة : 
وصلع ار وس عظام لمعأو نَ ر خاي الشداق طوال الْقَصَد 
يوماً عند معاوية الخطباء فأ<سنوا فقال : والله لا'رميتهم بالخطيب 
الاأشدق : قر يا يزيد ذه 1 
وهذا القول وغيرهمن الاخبار والاشءار حجة لمن زعم أن عدرو بن سعيك ل يندم 
الاشدق. للفقم ولا لدقدّوة . وقال بحى بن تَوْفَل فى خالد بنعيد الله القمرى : 
0 ألم : مر أو 5 من خوافيو من د هل و امتهم الماع ل جد ف اليب 
لحر الئاس كل الناس قاطية وكانة يولم بالنشديق في الخطب 
ويدلك على تفضيلهم سعة الاشداق وهجاتهم ضيق الافواه قول الشاعر : 
00 ْ 8 5 7 7 5 5 2 
لحا الله أَفْوَاهَ الد.لى من قبيلةٍ اذا ذكرت فى الثائبات أمورها 
وقال الا خر : 
وفوا الدتبتى حاموا قليلآً وليس أخو الجماية كالضّجدور 
وإعا شيه أفواههم بافواه الدأنى لصغر أذواههم وضيقبا . وعلىل ذلك المعنى هجا 
عبدة بن الطبيب حبى” بن هزال وابنيه فقال : 
ل 6 0 الى 7 # ىل هااء وم 2 
تدعو بنك عيادا وجرء 4 5 فارة شحها ق الجحر مدهار 
وقد كان العياسن بن عبد المطلب 00 6 جبير المموت 4 وقد مدح ذلك 4 
وقد نفع أله المسامين جبارة صو نه وم حدين سين ذهب الناس عن رسول الله 0 
فنادىالعياس . زا أضحا تاسورة البقّرة هد زهموا ل الله ا . فتراجع لق وءواً نزل 
الله عز وجل النصرة وأتى م 
خرن ب الكلى عن أنه عن أنى صا عن ابن عباس قل: كإن ة فيس 
5 رمة بن المطلب 0ت خر حرف الينن اوضع اذا من سخراء 5 ا 
تعالى 2 وما 0 ا 7 عند الكت الآ ا 0 ريك د »فالتصدية التصفيق. 
والمكاء التصفيرء 0 تجمدنا لصفير . واذلك قال عنترة : 


11 


لو د تكن اذل اك دري كفذة الاعا 
وحليل غارنية َك محد 4 وتريضةة شدى عاسم 
وقال العجير السلول فى شدة الصوت : 


2 5 مام للم - © اراس 0 عمو 0 2 
ومنبن ور ععى باب كانيا يوالقوم ء إر+ول الا دين شور 


م 
.0 45 5 م - 


00 الى 57 إساء 5 ا ا ا 7 00 خم ي,_, 
فحنت وخصيى يصرفون ايو مم ”ا قصيّت يكن الشفار جزور 
م و ىا نس 0 ”ثم ٠.‏ 2 2 2 
إل ى ٠‏ كل هو وف به عند مشابا له يحم (2 الناطةبن خطير 
الى 4 ص عى واس 1 5 ع 
منارفل تصير” عور تِْ الكلا.م حيار 


ال ع اوه ما 2ه 1 لمن افر و تر 
وم د الء سه 31 0 8 3 كت أ ما 2 
ل رداء صب مخقى 4 إى فرس نحت ثر جال عقير 


ل د الملى د 2 
حربن وميعد العنان 


6 
يش نا سل الصاح سس 


لو ان الميذو ال مم تاونق العامة فر 
الصلق : شدة الصوت : وفطور: شقوق. وقال مأبل : 
ولزلا الرع أسّم أهلَ نجبر صايل الميْض تُقرعٌ بالل كور 
والصريف : صوت احتكاك الانياب : والصليل : صوت الخحديد ههنا . وى 
شدة الصوت يقول الاعثى فى وصفه الحطيب بذلك : 
فو الح والكاع الم .2 2 والدالت الصلاقة 
وقال شار بن” برد فى ذلك ومهجو بعض الخحطباء , 


ل 


دعن عَجَبر الأب أن قلت نطقاً ‏ وأنْت ككل المرات منتاة السكخر 
روقع ابن فى من النصارى وبين أبن فهر بز كلام » فقال له الفى : ماإليغى أن 
يكون فى الأرض رجحل واحد” أجبل منك ؛ وكان ابن فبر بز فى تفسه | كثر الناس 
علمأ وأدبً . وكان حر رصاً على الجثاقة : فقال للفق : وكيف حلات عندك هذا 
امحل 4 قال: لاد قعل أ لانتخذ الجاثليق إلا مديد القامةءوأ نت قصير' القامة ؛ 
ولا نتخذه الا جبير الصوت: جيد | لحاق» وأ نتدقيق الصوت ردى” الخلق » ولا 
نتيخذة الا ودو وافرٌ اللحية عظيمنها وأنت خفيف اللحية صغيرها » وأنت 7 
أنا لاختار للجداقة الا رحدل زاهداً فىالر باسة. وأ نت أشن الناس علمها لانو أظير 3 


م 


ها طلبأ » فكيف لاتكرن أجبل الس وخصالك هذ هكلها تمنع من المثاقة 7 وأنت 


3 


قد شت فى طلما بالك » وأسبرت فببا ليلك + وقال أبو الحجناء فشدة الصوت: 
اماد ب والح حو لى الدقه و اقلق 
أ نان «رجم وَذَّاق 
المرجم: ل الجارة : والوداق: الذى سيل الحجارة كالردق من 
الطر . وجاء فى الحديث « من وق شر لقلقه وقبقبه وذ بدبه وق الذر» يعى 
أسانه وبطنه وفرجه . وقالعمر بن الحطاب رضىالله عنه قي بواى خالد نالوليد 
أبن المغيرة: وماعامن أن رقن دن دموعين على أبى سسلوان مالم يكن ن نم | ولقاقة ؟ 
وجاء فى الاثر « ليس منا من “حاق افا فيلق أد اق او شق 
وما مدح به هات هرون ال شيد نا !تعسد دو الرجز قوله . 
حير العطاس شيدُ النياط ‏ جوبير الروَاء جور النتم 
خط وعلى الأبن خَطوَالظلى ‏ وَيَمْلُو اليتماط م م 
النياط : : معاليق القلب . الو شنْ والأعياء ٠‏ الظلم: ذ كر النعام ل : حسن . 
ومنه قيل نبت مم ء » أى حسن كثير . ويقال: ان جسمه أعمم '» وأنه إء م الجسم ء 
اذا كان تامأ . 
وكان الرشيد اذا طاف,البيت جل لازاره ذبينعن مين وشمال ثم طاف بأوسع 
من خطو الظليم » وأسرع من رجع ند اللارب ٠‏ وقد أخيرق برهي سن السندى 
بحصول ذرع ذلك الخطوء الا انى أحسبه فراسخ فا رأيتسه يذهب اليه ٠‏ قال 
برهم ب ونظر أليه أعرانى فى تلك الخال والميئة ‏ فال : 2 خط الظلم ريع مسى 
فانشمي” 0 
رع فزع ٠‏ على : حين المساء ا شمر ال 
وحدننى ابراهم السندى قال أ أفى عبد الملك ١‏ بن صا وفد" الرومء وهوفى اليلاد 
ا ل 0 ط م ضر وهام ونايب 0 0 وشوارب 
ضئيالة ذالحظه عيد الملك فلم يدر أى ثىء أنكر منه ! فلدامضى الوفدقال له: ويلك» 
هلا اذ كنت ضيق المنخ ركز الخيشوم أتبعتها بصيحة تملع بها قلب العاج + 
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وفى تفضيل الجهارة يقول شبة بن عقال بعقب خطبته عند سلمان بن على ابن 
عبد الله بن عباس : 

8 2 ا" 4 كك مو 52- هه 1 

الا ليك ام اتوم والله سا.مم رق حَيث كان تبالعراق مقأي 

عشية 0 الام جور ىٍ ومنطقى وْ 3 كلام الناطقين كلاى 

وقال دل" يملح معأو به بالجهارة و مجودة الخطية . 


0 د 7 -_ + ٠‏ 6م 
ركوب الاير وثارما معن يخطبته > جور 


0 رع ليهو اأدى الكلام إذا ضل خطيكه” لبر 

معن" : تعرض له الخطبة فيخطبها مقتضبا لها. أتريع اليه : ترجع إليه. هوادى 
الكلام أواكله أفاواكة أن معأو بة #طب فى الوقت الذى يذهب في هكلام الهذر. 
والمذر . المكثار 

وزعموا أن أب عطية عفيفا النصرى فى الحرب الى كانت بين ثقيف و بين إنى 
نصر لما رأى لحيل بعقوته يومكذ وأيس ادف الاصاع” ؛» أتتيم يإببى نصر 
فالقت الليالى أولادها من شدة صوته . قالوا : فقال ربيعة بن مسعود يصف 
تك الحرب وصوت عفيف : 


عقاماً ضُروساً بين" عراف ومالك شديداً لظاها ترك الل أشي 


وت ونين ا غود ارا كك اسرد النطااعاذرن ل 7 
وو مكروثة اتيدت نع وفاراتها قد كان نوما عسصنا 
فأسقط ل النساء إبصو: إل عفيف” و قد نأد ئى نهر فط 
وكان أبو عروة ‏ الذى يقال له أبو عروة السباع ب يصيح بالسباع وقداحتمل 
الشأة فيخليها » ويذهب هارا على وجبه . فضرب به الشاعر المثل + وهو النابغفة 


نه ؤقال ٠‏ 


1 العو ذا اغا بك عندى 0 على ضور 


027 


اذا اخيو ايا 


00 * لوس‎ ٠ 


0 3 عروة السما 


5 


بسن لشم 


14 


وأنشد أبو مروااشييانى أرجل من 0 شيدي 3 بريد و 
7 فلا يلوى أخداعا عون . وقال 00 
انصاء اح يَوْمأحَبت الصّخر متدرا 1 و ارح عاص فة و الموج َعَم 
قال أنو العاصى : أنشدنى أو رز خلف بن حيان  )9‏ وهو خلف الاحمرمول 
الاشعر بين فى عيب التشادق : 








ا اا ال -_- عم سمد سد ا ال 0 


)03( هو شماب بن تراك إن نمم الشييانى الطرورض الخارعى أمير الحوارج في 
خصره 6 وهزازل أركان الدولة الامو بة أيام عيد الملك بن مروان» صاحب الوقا نع 
اغائلة » والاحداث المءظمة ع شيخ العماةء وأسدالولاة اجاج بن بوسف الثقفى: 
00 قواده 5 - أحتادة . دخل ال كوفة 5 وثى 0 0 
ضيه الجامع امو فيبا ماشاءرت» م رج اللا صفوف 
أعدانه وم اليد ميا باذى )» وم ينلبا مكروه . 

وكانت زوحمئه غْرز اله دن اشجاعة والفروسية الوصع العظيم 4 فكانت تيا شر 
الحروب بنفسها 6 وخوض المعأ مع سسيفبا 6 ونصرع الأبطال بوه جنانمهأ 3 وهى 

التى م أحجم الحجاج فى إحتدى المواقععن مبارزتها عيره بعض الشعراء بقوله : 
أسد عل ” وف الخحروب تعامة فتعخاء تثقر دن صفير الصافر 
هلاءرزت الىغزالة في الوغى ٠7‏ هل كان قلبك فىجناحىطائر 

ولد 0 هم؟ 00 50 10 000 
الأشمرى 26 راوية 3 17 لها ات 0 3 6 
فبشبه 5ل امه كلامهم»وكان يذهب مذهب الا" صمعى ف الرواية»حى قيل انه مع 
الاصمحى. و اللذانفتقا المعابىء وا نظيها المسالك:و يتأ المعألخ» وم | يكن 7 2 اعم 

الشعر نظير . 2 نسك ق أواخر أيامه وترك الشعسر والكلام فيه . وعلسه قرأ أهل 

الكوفة أشعارهم» وكا نوأ شصدو نه بعك ونأة داراو لمك فاق حمادا . ولا 

سد حرج الى أهل الكونة تمرثمم ال شعار التىأدخلبا فىأشعار الناسءفقالوا إه : 
505 عند نا فى ذلك الوقت أو*ق منك الساعة . مأت سنة ١8٠١‏ ه هلام 


١.٠ 


الا تي ...سوم و للع شي سم سي ا ع سمي سرس م يم موسي مومه مومسم مم سيوم السام م مدقو صم ويس 


ل “الى سحل اه الى م واللم 7 


2 ع 1 و 

عدر رحب وقوب ده و فصل خطاب ليس فيدر تشادق 

0 َه ىج م ,0 

إذاكان ات 1 و 4 ام اشنداق لم شقاشة 
ل صواب أذرء لبا و) نحى باس ف لبن - ىو 


فسا س - 


وهب حي م 0 في هربا به فلدس سوق ولا هو اق 


وقال الفرزدق : ساق بين أشداق وهام 
وأنشد خلاف ٠‏ 
ونااي ل دعي كلد ييا لوقع ساس اوضافة 
مى رام قرلا خاافتة سجية و ببدم القينٍ الم العكب” 
وانشّد أو مرو بن |العلاء| . 
وجاءت ريش فرش البمذًا - 2 هّ الحضت الاوّل الداخل؟ 
يقوذهم القيل وَالزْنْدَيِل ‏ وذو الضّرس والقكة المائل 
والعيل ٠‏ والزند بيل : : أنان والح ابنا عبد الملاك بن بشر بن ص وآأن ٠‏ وذوالضرس 
وذو الشفة الما نلةَ : هو خالد ١‏ بن سأمة امزوى الخطيب . ؛ بعنى دخوةم على ا بن هبيرة . 
والزندبيل : الانى من الفيإة فم ذكر د البقظان بحم بن بن حفص 23 غيره: هو 
اذ كر. ٠‏ فلم فوا من دلك 0" 
وقال الشاعر فى خالد بن سامة المزوى الخحطيب : 
فاكن قثلي دَغناة 2 ولااللمقطان” ولا ذوالشة؟ 
و 8 دغفل وزاك دعل ان درابدك إن حنظإة الخطرب النا سنن والحبقطان 
عبد أسود : وكان خطيبا لابجارى 
و شك صا بنا : 
سروس الس هه هر ا 5 ساحى ع 5 7 ن 
وقافيئة للحتها فردذتما إذى ااضَرّس لوا رسلتباقطرت دما 
وقال الفرزدق : أن عند الناس أشعر العرب » ولر با كان نزعضرس أيسر على 


من أن أقول بدت شعر . 


ييا 


و منيسعم : 


٠١ 


موسيم ١‏ الصمميا معي سي سسب مسي ص سملم سمس سوم د مجم عم 


ل عير ثم 3 هه متم" 3 2 5 5 2 - ٠.‏ 
فحنت ووهصب كاكلا ضمي إلى سدق ائياب لبن صريف 





فتعقعت” حْلَىْ خالد واهتضئة ححة خطر لصوم عنيف 
أو تعقوب الى دشقفى عن عبد الملك سن 'عمير قال مف اللازيف بنأفر لبعةعن 
عل بن أىطالب كرم الله وجبه + فقال : كم كان له ما شئت من ض رس قاطع فى الع 
يكتاب ألله » والفققه ف السنة » واطجرة الىاللهو رسوله» والبسطة قالشيرة »والتحدة 


و- عامس وى 


2 2 
و تافهى #8 وم اث دي ملحلحة بغي ليا مر 5 يا 
- 0 
ولابت أزجيواقضيباونا تَوى / راوغها طووراً وطورا اضيمبا 
وأنشدتى أب الردينى المكلى . 
فى كان 7 مر قَّ 01 6 اذا اللمطماء الصيد 006 قيأبا 


وقال الخز مى )١(‏ فى نشا دق عل د الت 


)000 الو 0 : هو اسحق ان حسأان» ويكنى أنا أ يعقوب» 4 أصلاف* ؤارس)»2 وهو 
مولىا بن خز يم الناعم من بنى مرة نعوف . كان شاغرا حسن الد يباج » جرد المعا لى. 
وكان متصلا بمحمد بن منصو ر بن ز يادكاتب البرامكلءوله فيهمدائح جيادء ثمرئاه 
بعد موته فقيل له : با أنا يعقوب ‏ صرائيك لال منصور بن زيادا حسن من مدامحك 
وأجود ! فقال : كنا نعمل على الرجاء » ونحن الان نعدل على الوفاء » و بيتهها بون 
بعك . وكان قد عمى فقال : 

اذا ما ماتك بعضك فابك عضا فان البعض من ءض قريب 
منينى الطبيب شفاء عينى وهلغير الاله للها طبيب 7 
وقال فى معنى الغيرة والصيانة » وه وكلام جيد : 
ما أحسن الغيرة فى وقتها وأقبح الغيرة ىكل حين 
من م بزل متهما عرسه مناصبا ديها لر يبالظنون 
أوشك أن يغرمما بإلذى مخاف أن يبرزها للعيون 
حسبك من حصينها وضعبها منك الى عرض صبحيح ودين 
ا تطلع منك على ربة فيتبع المقرون حب لالقرين 
(؟) عل بن اليثم الكاتنب الابارى ٠‏ كان يعرف حجوقا » وكان أديبا فاضلا 


مسية ‏ عيه سيت مسي سد يه سس سه مسيم مسا اسم اسم 0-357 لسع لس مس وسح 1 عاصلا | ساس سويس يعوو 


جنم 77 ب 


١٠١ 





اع نت حدم باسماقا قد ملات الدنيَا عَلَينا بقاقا 
حل ميرك يشكثانولات .رب على تكلب بلحييكطاقا 
لآتَسْدق!دَانَكلتوَاء1 أن لاس كليم أثتدانا 
وكان على بن اطيم حوادا بليغ اللسان وال 
قال لى نه 0 : مأ رأ تكثلاثة رحال بأكلون الناس أكلا حقىق 
إذا رأوا ثلاثة رحال ذابوا 5 يذوب الملح فى الماء » أو الرصاص عند النار . كان 
هشام ٠‏ بن الكلى علامة نسابة»وراية للمثااب عيابة » فاذا رأأى الشييثم ابن 
عد ذاب ا يدوب الرصاص عند الثار. وكان البيثم بن عدى مما نيا 
صاحب تفقيع وتقعبر ؛ و سعول على كلام أهل الجلس لا حفل بشاعر, ولا 
خطيب ذاذا رأى موسى الضى ذاب ؟ يذوب الرصاص عند النار . وكان 9 4 
المخنى أول الئاس فى الرواء 5غ وفى الحكاية » وق صنعة الغناء » وجودة ة الضرب 6 
وف ) الاطراب وحسن الحلق : فاذا رأى خارقاً ذاب ؟ يذوب الرصاص عند النار 
تم رجع بنا القول إلى ذكر التشديق وبعد الصوت . قال أبو عبيدة :كان عروة 
ان عتية ‏ ن جعفر بن كلا برد نما للملوك ورءالا اليهم» وكآن شالله عر ووالل عورال 
فكان يوم أقبل مع ابن اجون بريد بنىعاسرءفاما انتهى إلى واردات مع الصبح 
قال له عروة : انك قد عرفت طول صحبق الك مو نصيحق اياك فأذن لى فأهف 
بقوى هتفة . قال : نر ء وثلا! . فقام فنادى « ياصاحباه » ثلاث مرات» قال: 
فسمعنا شيوخنا يزعمون أنه أسمع "هل الشعب فتليبوا للحرب وعسبٌوا الكبايا ر١)‏ 
ينظرون من أين يأنى القوه . فانوا:و:قولالروم : لولا ضجة أهل رّومية وأصواتهم 
ع ناس جمعا صوت وحدوب لق رص 6 المخرب 
و أعيب عثل © من دقة الصوت.وضيق مخرجه» وضعف قوته» أن عترض | اديت 


ل 
م م 


الارادش والراعدة رحرّق . قال أرى اطيق م : قال ات سس عمدئة : 


2 


تكلم صعصعة عند معاء يه فعرق . قل معاوية : مبرك القول 7 فقال صعصعة : 


وخطيبا مذرهاء صاحب تشادق وتقعير ؟ثير الاستعمال امو يصاللغة .كت ب في ديوان 
.و ون وغيره من انذلفاء ون المأموك تحفظ فى كلامه اذا كان حاضمرا 


رن عسير ثريا 0 كثروا اأديدانات والرقياء 


إن الجاد نضاحة الماء 
و الفر. س إذا كانسريع العرق وكان ها كان ذلك عيبا . وكذلكهو فيالكثرة . 
واذا أبيطاً ذلك وكان قليلا قيل: : قد كبا » وهو فرس كأب » وذلك عيب أيضا 
وأنشدنىاءن الأعراى لابى مسهار العكلى فى شبيه بذّلك قوله : 


الث 


له د عامر اذا نطئ في حقل إملاك وني تلك الما 


د 


لبسَ كقوم رفون بلتدق 2 من خطب ٠‏ اناس وَمنّا في المّرَوه 


لعن تي الخلا مطل تضاح الأفرى بلترقا 


1 


ارمته الخطياة لد 

والذفارى هنا : يعنى البعبج . والذفريان للبعير : وها اللحمتان فى قفأه . 
واما ذكر خطب الاملاك لامهم يذ كرون أنه عرض للخطيب فيها من الحصرأ كثر 
نما عرض (صاحبالمنبر » و لذلك قالع-مربن! لحطاب رضى الله تعالى عنه : ما يتتصعد نى 
كلام ؟ تتصعدنى خطبة النكاح . وقال الأعمانى : 

لازو" هل ولا يكاب ولا باجلاجر ولا هاب 

الختر + االذى جعوة مرق برها #توذلك: عي وزاك و /#بالتكف اراق 
والكانى : الذى لا يكاد يعرق »كالزند الكنى الذى لا 1-7 بورى . لعل + 
المئماتى حالا بين حالين إذا خطب » وخبر أنه رابط الجاشء معاود لتلك المقامات 

1 قالالكيت بن 5 كوكان خطيباً : إنالخطية صعداء وه ىع ىذى اللب” أرى 

وقوهم : أرى وأرى سواء » يقال ا أرمى على الماكة وأرف . وم 
أر اليكرت أفصح عن هذا المعنبى ولا علص ١‏ ل خاصته ء واعا تر دعل اللخطية 
الغمرا الجاهل الماضى الذى لا يثنيه شىء : أو او المطبوع الحاذ قالواثق بغرازته واقتداره 
فالامَهُ تنقى عن قابه كل <اطر بو رت الاجلجة وااتحتحة و الاقطاع والإبر والعرق . 

قال 'عب.د' الله بن زياد وكان -خطييا عل أكنة كانت فيه : نعم الشىء 'لامارة اول 
قمقعة البراد . والتشدق للخطب . وقينل إعبد اليك بن مروان : تل عليت الشبيب 
أمير المؤمنين 7 قال : وكيف لا يعجل على وان أعرض عقلى على الئاس فى كل 
جمعة مرة أو مركين 7 


. لأس ,"5 2 ٠ 8. ٠. ١ ٠.‏ فى 
٠‏ يا 5 8 ا 9 


١ 


0ك 00 ا ل 06م حا ل ممم ملستست سويت لمم مص سمس موس سبج سسب سبع تس اح ب جب تر 1 


وَاذَاخْطتعل ارّجال نلاتكن خطل الكام تقوله تالا 
وأعل' بأن منَ الشّكوت إبائة 2 ومن التكلّم ماتكئون” حبالا 


عا كلام يشر بن لمر 6 د حين مر بإبرهم إن جبلة بن عترامة اشكونى 
الحطيب وهو يعم فتيانهم الخطابة اوت عر ”» فظن ابرهم أ نه إما وقف لستقيد 
أو ليكون رجلامن النظارة .فقال بشر : أضر بوا عما قال صفحا » واطووا عنه كشحاً 
م دفع اليم صحيفة من نحبيره وتنميقه» وكان أول ذلك الكلام : 
وعدي مساك سام دجن ور اك واجابتها إياك » فان قليل تلك 
الساعة أ كرم' جوهراً وأشرف” حسباً » وأحسن فى الاسماع » وأحلى فالصدور 
)١(‏ شر بن المعتمر يكنى أن ! سبلء كان من وجوه أهل الكلام .ومن أفاضل 
علماء المعتزلة » ومن أ كابر بلغاء الدهر وأبينائهء وكا نجميع اله بغداد من هستتجيبيه 
وكان به برص . وكان له ولع بأنى الهذيل العلاف كثير الوقوع فيه» ورميه بالنفاق. 
3 وأظرفما قاله فيه قوله : لأن يكون أبو الهذيل لا يعم وهو عند الناس 
أحب! لبه من أن بعلم وو اعد الدامن 1 عل » ولأن يكون من السفلة وهو عند 
الله أحب اليه من أن بكون من العلية وهو عند الناس من السفلةء ولأن 
يكون نبيل المنظر سخيف الخبر أحب إليه من أن يكون نبيل الخبر سخيف المنظر. 
وهو بالنفاق أشد عجباً منه بالاخلاص » ولباطل مقبول أحب إليه من حق مدفوع 
وهو رأس فرقة من فرق المعتزلة تأسب اليه يقال لما « البشررية » لما آراء 
ومسائل أخذجمها عنه وافردت ما عن سائر الفرق . ولبشر أشعار كثيرة حتسيج 
فيبا على أصحاب ال مقاللات . قال الجاحط.: : أنه إير أحداً أقرىعل الخمسوالزدوج 
ثما قوى عليه بشرء وانه كان فى ذلك أكثر وأقدر م ن أان اللاحقى . ومن شعره : 
إن كنت تعلم ما أقو ل وما تقول فأنت عام 
أو كنت تجبل ذا وذا ك فكن لاهل العم لازم 
أهل الرياسة مر يد ازعبم رياستهم فظالم 
سهرت> عيونهم واة 2 ت من الذى قاسوه حلم 
لا تطابن رياسة_ الجل أنت لما ما 
ولا مقامهم ره -تالدين مضطرب الدعاتم 








و 
00 ذلك أحدى عليك 7 سك دك ك الأول الكد 00 
وبالتكاف والمعاودة . ومعا أخطأك لم مخطئك أن يكون مقبولا قصداً » وخفية 
على اللسان سهلا » وها خرج من ,دنبوعه » ونجم من معدنه . وإياك والسوعدّرء 
فان التوعر يسلمك الى التعقيد » والتعقيد با ا 20 

ومن أراد ممنى 2 ما فليلتمس له لفلا ل ما > فانحقالمعنى الشر يف اللفظ الشر 
ومن حقما أن تصونهما عما يفسدها و مب: حي »وعمأ تعود من أجله الى أن 0 
سوأ دالا منك قبلأن تلتمس اظبارهما 7 وترمن نفسك عل ستهماء وقضاء حقها. 
وكن فى ثلاث منازل . ذان أولى الثلاث : أن يكون امطك رشيقاً عذيا » ونثها سبلاء 
ويكون معناك ظاهراً مكشوفاء وقر يبا معر وفاء إما عند انخاصة إن كنت للخاصة 
قصدت » و إما عذد العامة إن كنت للعامة أردت . والمعنى ليس أنه شاف إن يكون 
من معانى انخاصة » وكذلك لبقم ياد مز د سال انام وي مدار 
الشرف على الصواب واحراز المنفعة » مع موافقة الحال وما جب لكل مقام من 
المقال . وكدلك اللفط العاءى والخاصى. فانأمكنك أن تبلغ تناك لسانك»و بلاغة 
قامركء و لطف مد اخلك» واقتد ارك على نفسكععلى أن ' تفهم العامة معانى الخاصة وتكسوها 
الالماظ راع التى للا تلطف عن الدهاء » ولا مجفو عن الا كنفاء. فا نت البليغ التنام » 

قال شر :اما قر نت على م قآللى : أ احوح الى هذا من هؤلاء الفتيان 

قال أبو عمان : أما أ٠‏ فل أر قوما قط أمثل طريقة فى البلاغة من الكتاب ؛ 
فانهم قد التمسوا من الأ لفاظ مالم يكن 'متوع-راً وحشيا » ولاساقطاً' سوقيا . واذا 
سمعتمون أذ كر العوام فانى لست أعنى الفلاحين وا خشوة»والصناع والباعة » والباعة ‏ 
ولست أعنى الا كراد فى الجبال؛ وسكان الجزائر فى البحار » ولست أعنىمن الامم 
مثل الير والطياسان » ومثل موقان و جيلان ؛ومثل الزنح وأمثال الر نج ” واما الام 
المد كورون من جمبيع اناس أر بع : اأعرب »؛ وفارس ٠‏ واطند » والروم . والباقون 
ضج واكناة الطمج . وأما العوام من أهل ملتنا ودعوننا واغتئا وأدينا وأخلا قنا 
فالطيةة الى عقوطا وأخلاقها فوق ”لك ألاء مو بلنوا منزلة الخاصة منا» عل أن 
الخاصة تتفاضل فى الطبقات أيضا 

نم رجع بنا القول إلى ,قي ةكلام _بشر بن المعتدمر» وإلى ما ذكر من الاقسام . 
قال بشي : 


0 











د فانكانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ء ولا تسن لكعندأول نظرلك 

وف أول تكلفك » ونجد اللفظة لم بت موقعباء ولم تصر الى قرارها» والى حقها من 
أما كنها المقسومة لما » والقافية لم حل " فى مركزها وفى نصاما » ولم نصل بشكلها ء 
وكانت قلقة” في مكانها » نافرة من موضعما » فلا تكرهبا على اغتصاب الاما كن 
والتزول فى غير اوطانها » فانك اذالم تتعاط قرض الشعر الموزون » وم تتكلف 
اختيار السكلام المنثور ل" يعبك بترك ذلك أحد . وان أنت تكلفتها ولم تكن حاذقا 
مطبوا » ولا حكيا لسانك بصيراً ما عليك او مالك » عابك من انتأقلعببا منه» 
وراى من هو دونك انه فوقك . فان ابتليت بان تتكاف القول » وتتعاطى الصنعةء 
ولم تسمح لك الطباع فى اول وهلة » وتعدى عليك بعد إجالة الفكرة » فلا تعجل 
ولا تضجر » ودعه ياض يومك »ء او سواد ليلك»وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك 
فا نك لا تعدم الاجابة والمواتاة » ان كانت هناك طبيعة» او جر بت من الصناعة عل 
عرق . فان ممنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عر ض» ومن غير طول اهال» 
فالمئزلة الثالثة أن تتحول هنهذه الصناعة الى اشهى الصناءات اليك» واخفها عليك» 
فانك ل لشتيه و تنازع اليه الا و بينكما نسب » والشيء لا يمحن الا الى ما يشا كله ء 
وان كانت المشا كأة قد تكون فىطبقات » لان النفوس لا جود مكنونها مع الرغبة» 

ولا نسمح مخزوما مع الرهية َك نجود به مع المحية والشبوة . فيكذا هذا » 
وول : ينيغى المتكلم ان يعرف اقدار المعانىء و ريوازنبينهاو بيناقدار المستمعين » 
وبين اقدار الخحالات ؛ فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما » ولكل حالة من ذلك 
مقامأ » حق يقسم اقدار الكلام على اقدار المعانى » ويقهم اقدار المعانى على اقدار 
القامات » واقدار المستمعين على اقدار تلك الخحالات . فان كان الخطيب "متكا 
جنب الفاظ المتكلمين 3 انه ان عبر عن ثيء من صناعة الكلام : واصفاءاو حمياء 

أوسا ثلا »كن اولى الالفاظ به الفاظ المتكلمين »اذ كآنوا لتلك العبارات أ فبم » والى تلك 
الالفاظ أميل » ؛ والمهأ أحن وممأ اننت ولان كيار المتكلمين ورؤساء النظار ين 
ككآنوا فوق أكثز اتخطياء واباغ ه هن كثير من البلغاء » وهم روا تلك الالفاظ لتلك 
المعأنى » ولثم اشتقواطا من كلام العرب تاك الاسماء » وهم اصطلحوا على تسمية مام 
يكن له فى لغة العرب اسم » فصاروا فى ذلك سافاً لكل خلف »؛ وقدوة لكل 
تامع . ولذلك لوا : انض والجوهر ؛ وأيس » وليس . وفرقوا بين البطلان 
والتلاثى . وذ كروا المّذيّة والمهدوية والماهية . واشياه ذاك: ا الحليل بن 


١ ٠اب‎ 


الم ص ب سر ١.‏ سوست سبي خم م يا م ممم ...لوح م سا لي سم لل سح ممت م جيم 


مدلاو زان القصيد وقصار الارجاز ألقاءالم تكن العرب تتعارف تلك الاعار يضر 
هلك الالقاب ء وتلك الاوزان هلك الاسماء ع م ذكر الطويل والبسيط والمديد 
والوافر والكاملء واشياه ذلك» وكا ذ كر الاوتاد والاسياب والحرم والزر حاف . 
وقد ذكرت العرب فى أشعار ها الستاد والاقواء والا كفاء م وم ابح الايطاء 
وقالوا في القصيد والرجز والسجع والحطب . وذ كروا حروف الرروىر والقواق. 
وقالوا : هذا بست » وهذا_مصراع . وقد قال حند ل الطبوى حين مدح شعره : 





م اقوفيون ول أسازد 
9 9 
ا 


وشعر قد أرقت له غر يب أجانية المسائد والح لا 
وقلابو دزا العكلى : 
رع 7 ره 


بيونا نصينا لتتموعهبا دول الرّبِيئين ف 0 )01 
ااا ا ل ان 
وكاسمى النحويون فذ كروا امال والظرف وما أشبه ذلك ؛ لانهم لولم يضعوا 
هذه العلامات م ستطيعوا تعريف القرويين وأبناء البلدبين عل العروض والنحو 
وكذلك أصحاب الساب قد اجتليوا أسماء و جعاوها علامات التفام 
قالوا : وقبيح بالط ل حم عليه العيد 0 يوم الساطين وغل سير 
جماعة ) أو فى” سدة دار اأعخلافة » أوفى يوم جمع وحفل ٠‏ ه إما ىق اصلاح بن 
العشائر ء واحتال دماء القبائل » واستلال تلك الضغائن والسخاتم » فيقول ؟ قال 
بعض من خطب على منبر ضخم الشان رفيع المكان : ثم ان الله عز وجل بعد أن 
أنشاً الخلى وسواث ومكن لهم لاشاهم قتلاشوا . ولولا أن المتكلم افتقر الى أن يافظ 
بالتلائى لكان ينيغى أن يؤخذ فوق بده . وخطب آآخر فى وسط دار الخلافة 
فقال فى خطيته : واخرجه الله هم اب الايسنّة فادخله فى لاب الاسسه (؟) 


تح سي بس و إن صصص جيم لست سسا صر عه ص سساسس ١‏ عن مص صما تسسا | علا ١‏ عي ستيه مسد مم مسد عبت | سس مسد متسس لمعيو 


)01( حدول الربيئين : استتطلاع ال 57 ٠‏ فى اثرياً ة : فى للرقب (؟) سجحة 
ما ثل الستاة والا كفاء .: من عيوب القافة (") الايسية : : النفى , والاسسة 5 


٠١م‎ 


اجتب مجم عسي جه اسيم د ب ابن مم اسستيميييم | المتصسصيية الستسمممم لمتصسيم ممص اج سيور سن سمه 


وقال مرة أخرى فى خطبة له: هذا فريق ما بين السار والضار والد”فاغ . وقال 
عسل أخرى : فدل ساتره على غامره » ودل غامره عل متحله . فكاد أبرهيم 
ابن السندى يطير شفقا » ويتقد غبطا . هذا وأبرهيم من المتكلمين والخطيب م 
يكن من المتكلمين 

وإما جازت هذه الالفاظ فى صناعة الكلام حين عجزت الاسماء عن اتساع 
المعانى ٠‏ وقد تحسن أيضا ألفاظ المتكلمين فى مثل شعر انى نواس » وف كل ماقالوه 
على جبة التظرف والتماح ٠‏ كقول أنى نواس: 


2 10 إن :2 
وذات ح مورّد ثوهية. ةّ المتحرة )1 





اط العين” منبأ تحاسناً ليس يد 
فا قد 2 تناهى ) وبعضبا م عولد 0 
واللسوف كلزءضو2 منها معاد مردّد 
وكقوله . 
ياعاقد الدلى 9 هلا ذ ا لا 
تر كت قلى قليلاً من القليل أقلا 
ع © 
نكاد 1 ا اقل ف اللفظ من :لا 
وقد يتامح الاعراىبان يدخل فى 56 منكلام الفارسية كقول النمانى(؟) 
للرشيد ق قصيدنه الى مده فيبأ . 


اتسيعة سم مس لي لجست يي ١‏ مس سي صم 0ك 


(؟) قوهية المتجرد . بيضاء الجسم بضته حت تسكاد تشبه المقا نع القوهية النسو ب 
الى قوهستان . وهذه الابيات فى وصف جتان » وفيها بعض خلا ف عما فى الديوان 

69 اله..ما نى : هو يك بن دوربب الحنظل الداردى الفقيمى . شاعر نصرى © 
قبل أنه بر عان لاهو ولا أبوه عوائما لتقب « العانى » لصفرة لونه . وكان شاعراً 
راجراً من متوسطلى شعر اء الدولة العياسية » ولم يكن من طيقةمعاصر ية أمثال أشجع 
ومسم ومروان, 2 3 أن <فصة » ولكنه كان (طيقا داهيا مقبولا» وكان الرشيد 
استظر فه وهش له فأذاد من ذلك مالا جاءلا 


٠ 





ملتسي ا وده لمعه ووو بع وله بوص جووي جب مهدب" مم مس نات شير دوج بج بت ا 1 


من يلقها من بطل مسشرَند في رَعْعَقَ محلكة بالسرد 
7 30 ظًً © رس 
يجول بن راس و « الكزد » 
يعنى العنق . ويقول فيه أريضا : 
با ل ا ا 0 0 س ٠.‏ سداة” 5 
لم هوى بن غياض الاسد2 وصر فيكف البزير الوَرد 
11 8 ادي 
الى يذوق الدَهْرَ « أب سَرْدِ » 
وكقول الآخر : 
ال 57 0 - ص 26 ' 0 زاءة 
ووأجدى 5 قع |إيا ساكة و القنا 5 « كافر 3 بات « ليا عحر 22 
أيد ىر جال ما كلاب كلاميم' ‏ يسوم نتى9مرد]ءوماا ناهوالمرة» 
ومثل هذا موجود فى شعر الءذافر الكندى وغيره . ومجوز أيضا أن يكون 
الشعر مثل شعر الحروشاذ » وأسود بن ألى كر مة » 5 قال يزيد بن ر بيعة بن 
0 0 
*ارم )0( 
اب ات 3 انك عصارات 2 أست" 
5 زر ع 1 
"عية روسبيد است 
وقال أسود بن ألى كر مة : 
ع يهام ده دعاق ّمه 
نزم الغر ام وى بكرة في يوم سبّت 
فائات عليهم ‏ ميل زنكى يمست 
قَدْحَااَاذِىّصرًفا أو عقاراً بيست 
)١(‏ بزيد بنمفرغ الميرى: كان شاعراً مجيدا غزلاء لهأشعاركثيرةفى هجاء يز بد 
ابن معاوية وفى1 ل زياد» لأنه صحب عباد بنز ياد لا ولىخراسانواشتغلعنه عباد 
حر وبه قدمه أقبح دم وهجأه أوجع هحاء » وسلقه لسانه فحبسهوكان له معه ومع 
أخيه عبيد الله بن زياد خطوب . وله فق سعيد بن عمان وغيره عن وأسوه ف نكيانه 
مدائح حجماد 


ثم كنم ذو زياد و أن خر كنت 
0 جلدى دس أهل صدعاءة كنت 
و أو ع عندى ان ر بدكست 
جالس اندر مكناه ايا عمد بهشت 
ولا ينبغى أن يكون اللفظ عاميا ساقطاً سوقيا » فكذلك لا يتبغى أن يكون 
غريبا وحشيا ء الا أن يكون المكلم بدويا أعرابيا »فان الوحشى منالكلام يغيمه 
الوحشى من الناسء» 5 يفهم السوق رطانة السوق 
دكلام الناس فى طيقات 5 أن الناس أفسهم فى طيبقات . فسن 0 
الجزل” » والسخيف" والمليح » والحست” » والقيييح” والسمييح” » والخفيف” 6 
والثقيل” » وكله عربى » وبكل قد تكلمواء وبكل قد مادحوا وتعاببوا ٠‏ قال زعم 
زاعم أنه لم يكن فى كلامهم تفاضل »ء ولا بينهم فذلك تفاوت: فل ذ كروا السب 5 
وأأبكي ؟ » واتلْصيس ء والمّحم واعطل » والمسبب والمتشدق » والمتفوق» والهمازء 
والثزئار؛ والمكثارء د وم ذكروا الوجر والهذر والذيان والتخليط + 
وقالوا : رجل تَلقاعة وتلباعة » وفلان يعلبيع فى خطبته. وقالوا: فلان حطىء ف 
جوابه » وبحيل ف كلامه : ويناقض فى خبره . واولا أن هذه الامور قد كانت 
تكون فى بعضبم دون بعض لا سعى ذلك البعض والبعض الاخر مبده الامماء 
وأ؟ أقول انه ليس فى اللأرض 25 م هو أمتع »ولا أفع ؛ ولا ١‏ نق» ولا لذ 
فى الاسماع : ولا أشد” اتصالا العقولأسايمة , ولاأة: تق للسان » ولاأجود تقو ما 
لاو عن طرلن اماع حديث الاعراب الفصحاء المقلاء » والعلماء البلغاء . وقد 
أصا ب القومفعامة ما وصفواءالا أ لى أزعم أن سخيف الالفاظ دشا و 
المعأ نى؛ وقد "تاج الى السيد.ف فى بمض ألو اضعء ورا أمتع اك من أمتنا 
اجزل ل : ومن الالفاظط 'أشريفة تالكر المعأ نى . كا أن النادرة الباردة حدةا 
قد تكون أطيب من النادرة الخارة جدً! . وائما لكب الذى يخم (١)علالقاوب‏ 





)0 ف نسحخة ٠:‏ :2 م . وليس هذامقام تحتم » والممحيح خم . كا بقتضهالسياق 
1 أ*جتناه هأ هنا 


١1١ 


ويأخن الا نفاس: ألنادرة” الفائرة التى لا هى حارة "ولا هى 5 . وكذلك الشعر 
الوسط » والغناء الوسط . وائما الشان فى الحات ددا واليأرد حد 

ركان عل بن عباد بن كاسب بقول : والله لفلان أثقل 0 وسط »وأ بغض 
من ظر .يف وسط 

ومق سمعت حفظك الله يناد, رة من كلام الاعراب فاياك وإن نحكبا آلا مع 
إعرابها ومخارج ألفاظها * فانك ان غيرتها بإن تلحن فى إعرابها وأخرجتها مخرج 
كلام المولدين والبلديين خرجت من تلك الحسكاية وعليك فضل كبير . وكذلكاذا 
سمعت بنادرة من نوادر العوام”» وملحة من ملح الحث وةوالطغامءفاياكوأن تنستعمل. 
فيها الاعراب» أو أن تتخير لها لفظا حسناء أو تجعل لما من فيك مخرجا سريا » فان 
ذلك يفسد الامتاع بها ومخرجها مر صو رتها ومن الذى أريدت له و'يذهب 
استطا بتهم اياها واستملاحهم لا 

, اعم أن أقبح اللحن لمن أصحاب التقعير والتقعيب » والتشديق والتمطيط ؛ 
والجهو رة والتفخم . وأقبح من ذلك لحن الاعار يب النازلينعلىطرقالسا بلة و بقرب 
بجامع الاسواق . ولاهل المدينة السنة”3 لقة”والفاظ حسنة »وعيارةجيدة .واللحن 
فى عوا مهم فاش » وعلى من لم ينظر فى النحو منهم غالب 

واللحن من الخوارى الطرات م ومن الكواعب النواهد » ومن الشواب الملاح: 
ومن ذوات الحدور الغرائر » 6 ورا استملح الرجل ذلك منهن ما لم نكن 
الجار يتصاحبة تكاف . ولكن اذاكان اللحنسجية سكانالبلد. وواستما<دون 
اللثغاء اذا كانت حديثة السن » ومقدودة محدولة » فاذا أسنت واكتبلت تغير ذلك 
الاستملاح 6 ور ما كان اسم اجا ر بِأَغدَليم وصبءة وما اشبه ذلك » ذاذا صارت 
كله جرلة ٠»‏ وعجورا شم » وات الاخم وترا كر عليها اللشيحم 6 وصار بنوها 
رجالا » وبناتها نساء ء فا أقبح حيذ؛ 9 أنقال لأ : ياغنيم ف أصريدت] وياصدءة 
كيف سنت + ولا مرما كت العرب الينات ذقالوا : : فعلتأم الففضل : وقاات 
أم حمروء وذهبت ام حكم 3 نعم د دعاهم ذلك الى التتقدم فى تبك الكنى 

وقد فمسرنا ذلك كله فى « كتاب الاسماء والكنى والا لتذاب والا نباز 1 

وقد قال مالك بن اننا فى استملاح اللحن من بعض ناسائه : 

م 0 على ع ىق 1 حب آم ا ( كل النسحك؟ 


وحديث أذ ه هو مما 8- الناءتون رن ور نأ 

منطقة صائب” وتلحره أحينا وأ لالد يث ماكان للن(1 

وهم بمدحون امدق والرفق والتخلص الى حبات القلوب » والى إصابة عيون 
فلان » وأصاب القرطاس ء اذا كان أجود اصا بة من الأول.فاذاقالوا:رىفاصاب 
الغرة 6 رصان عين القر رطأس ؛ فى الدى لد س فوقه أ حد . 0 :فللان 
يغل افن وسيب التعل عو يضع اطناء مواضع لتقب .وقالزرارة” بن جزء حين 
1 


#س لوخم 


لا حص ولا إستطعه ‏ من من الئاس الآ كالسسئان طر بر 

َوَفَقَىى لمن لما لقينه 2 وللبابمن دون الخصوم صَرِير 

روم غيارَى عند باس ملم نازع ملكا بدي ووز 

فلت له قؤلاً أَماب ذَادَهُ وبَْضْ كلام القائلينة غرور 
وى شبيه ذلك يقول عبد الرمن بن حسان حيث يقول : 


- ثيم »© 


اساة ار كه #السنة م وف اس لظن 
رج ل صحاة الود من اخ والسئة معروفة أبن تدذهب 








)١(‏ روى ابو الفرج الاصبهانى بسنده عن على بن يحي المنجم أنه قال : قات 
كاحي إن 1 رك ن القن يدن كفا بك و النان واتبن وكا ادر دن 
النساء اللحن فى الكلام » واسنشهدت ببق مالك بن أسماء #قال : هو كذلك . 
فقاأت :أما ممت مخير هند ابنة اسماء بن خارجة مع الحجاج حين لحنت فى كلامب 
عاب ذلت عليها فاحتجت ببيق أخيها فقال لما : إن أخاك أراد أن المر أة قطنة 
تلحن بالكلام الى غير الظاهر بالممنى لنستر معتاه و'تورى عنه وتفهمه من أرادت 
إلتعرريضء ؟ا قال الله عز وجل ولتعرفنهم فى كن القول . وم برد الحطأ من الكلام 
والخطأ لا ستتحسن من أحد 7 7 7 

توج الجاعكل باع نال ؛ لو سقط الى هذا الخبر أولا لما قات ما تقدم . 
وات له: فاصاحة . فقال : الا نْ وقد سار به الككتاب فى الافاق2. 


معو حارو اه تلو استتسو عاسو موبال بعةاوةاسسرور يبدو 1 يي يي امسوم لوب بصتتسمم ‏ 
- صو لجسم مموسي سس سه امسن سبم مباسسسسسام اموا سس رطسي سيي تسب ست لسر اتسعميت ساي ع ممسيس سس 0 اسيم وم مييسيت 93 د يا 


وفى أصابة فص الثىء وعيته » يقول ذو الرثمة فى مديح بلال بن أى بردة 
الاشعرى : 


5 : اس الست 200 
تناخى عد خير فى عأان 
عب ص و 


ضاه صعول كن 8 
و خيرهم ما بر اهل بدت 


إذا النياء 7 ص 5-9 
إذاما .3 رف 0 


و مدهي" انه غَوْر عقل 
و لح بسن أقوَاء نكا 
8 لد لا حطاط 
فصت بحكامة فأصت منها 
وكان أده الراى» وهو شرشير المدلى» يعيب 1 حنيفة (؟) فقال الشاعر : 


عد لد الشتّمازب والهولا 010 
عد لكل عا قرم الا (5) 


ل 3 وَفانفصَل اقصلا 


عندى مسائل شري سما عند 2 وال باب شرشبر 


4 م 0 سر دواع 
ولا بصيب قصوص اأحذى تعلمة الآ حنيفية 1 دوو 


وما قالوا فى الاجاز و يلوخ المعاق الالفاط اليسيرة » قال ثابت بن قطنة : 
مازلت بدك في همي تيش ب صدْري وفي تصبر قد كاد يلين 
ع 5 ف ده ا عون عفان اه كه 2 
فى تذ رو تَّ فتلى أو و شهد نهم ق عمرةالمو تم او أهادونى 
لا 1 ا ل قما . ممضبو ن به م نالسكلا م قايل منهيكفينى 9 
وقال رحل من طبيء ومدح كلام رجلفقال . هذا كلام يكتنى باولاه. و بشتتى 
باخراه . ول أبو وبجرة السمدى ؛ من سعد بن بكر يصف كلام رجل : 


كنى قليل كلامه وكثيرة 2 ثبت إذا طال التَضال مُصيب 


() الثغازب : المصارع الشغز بية وهى 5 من حركات المصارعين . وهى 
أن يعقل المصارع رجله برجل خصمه فيصرعه .وانحال: الاحتيال(١)‏ لهكظاظ : 
صاحب نجارب ومراس فى الحرب () ابوحنيفةهوالامام الاعطم ابوحنيفة 78 
صاحب المذهب وهو اشهر من أن يعرف توف سنة ١٠6١‏ ه 07/ م (4) بهضبون : 
يحون ,اكلام سحا 


أ 





ومن كلاميم اللوجز فى أتعارم " ول الكل 0 16د 
ماع ير 
فى 5ه ممطية ماوع 207 ساي راوع 
وقال الا 'خر ووصف سبم رام أصاب ارا فقال : حى يا منْجوفه وما تجا 


وقال الاخر وهو يصف ذكيا : 


0 يه عع ,دروم 4 
ان بس دده 5 في اش دق فر - و نار ٠‏ 
96و 20 سو حل 


ووصف 51 خر ناقة 1 : قاد إلا أنها 003 
وقال الاآخر ووصف سها صارداً )١(‏ 
ألقى على مَنْطْوحها سَتَطوحا ‏ غادَرَ داه ونجسا صحيحا 
امعطوح اللاول للقوس » وهو العر يبص ؛ وهو هاهنا موضع مقبضص القوس : 
والمفطوح الثانى السهم العر يض . يعنى أنه ألنى على مقبض القوس سهما عر يضا 
وقل الاخر : 
وس ا اله” 2ه َ 2ه ف ل ست بوءعه افر 
انك يااإن جعدر لانم الليل ١‏ م ىو المهار افضح 
وقانوا فى المثل: الليل أخفى لاو يل 
وق رق بة نصف حارا: 
حرجي الجوفسحيلاً أَؤْقبَئْ حتى يقال ناهقٌ وما مق 
,حشرجة: صوت الصدر. والسحيل: صوتكث امار اذ| مده. والشبيق: أن يقطع 
الصوت 
وقال بعض ولد أأعباس 9 مرداس الس أمى قَْ رس أى الاعور السلبى : 
جاء كامح الاق جاشناظرة 5 يسبح أولاه ويطنوا اخرة 


اودجت تا سازوولا» مجنو اا اسه سويت وبرج تادر تلاط كان تدعو ووو الله نوو 6" جالستوو ات تسد سسووتناح لماعت سبج نحج تو اوتاه نوين .ولوس لاقل بجوي عد لمحا ل د عد لا يت ال لا بس صمو 


)1( 2 سعحة صادرا وهو طلا والصواب صارداً كا تناه 


١١ 


فمَا يس ؛ الأراض ينه حاثر: 
قوله : جاش ناظره » أى جاش عائه : واظر ابرق سحابه . لسبيح يعثى مد 
ضبعية » فاذا مدها علا كفله 
وكال الآخر : إن سر الأهوّن 06 بالأمعد 
وقال العجتاج : 
"010 


6 | السرف إذا رمم انا 0 منْهَامة الث إذا 11 عت قار 


ل لبر إذا خاض جَسَْ غوارب اليم إذا اليَمُ هد 
٠ 0‏ م 2 
حى دقال حامس وما حسر 
0 وي معطي 0 5 ومئه قبل للجمر 
00 
وقال الآخر : 
ف قد غيرها بلا كأنمًا يقلمى حاف 


9. 

ِ ا ١‏ 2 وى عراس 6 

8 ا عمران من بناع وو رََ م أ على هذه 
0 ّ كل مه -- 

و طفقت سودأ 4 غشاها تبكى علىعر اصواع.مهأ 


8 
قوله : 2 ها _-. راك من بتأها م6 شول . عمرها الخراب 5 واصل اأعمرارن 
مأخوذ من 'أعمر وهو اليقاء : ذ ذا بتهى الرجل ف داره فقد عمرهاأ . فيقور: أل مدة 
بقائه فيبأ أنات دنهاء لان الايام مؤثرة فى الاشياء ب لنتقص والبالاء ٠‏ فلما بتىالحر'ات 
ف وثام مثام العمراد نف غيرها سمى : 'لعمران 

و ل عرد 


00.2 لعي لت 2 
م 2-2 وج ١‏ 


5132-5 رمن بأعدانب حاةى دي المي لا اسميية 
٠‏ - م 2 ل عا - 9 ري 
و 


ص 
٠ 5 ٠. 1‏ ا .هه م ٠ . 5 3 ٠ ١‏ . 


5338 سم لمم اسم ١‏ سس ١‏ أجيرر 





لقص سم يم ١‏ سيم تسيل -_- 0ك - 


١ , 85‏ . 
)1 بطر : فى والتوى فى بده 


١15 


لد سسسةا صصص مع - اسم ليسي ...مسيم صم امسصية ‏ ا صمم - 





الا ما يباغنا من خطبك علينا وفتك فى أعضادنا وقال الله عز وجل « هلا دهم 
و اللدين »والمذاب لايكون نزلاءولكنه خا أقام العذاب لهم في موضعالتعم لغيرثم 
بعى باسعه 
وقال الآخر : 
تقلت أطينى مير ثرا فكان تمرى كبرة ورَنرا(1) 
والتمر لا يكون كبرة وزيزا » ولكنه على ذا : وقال الله عز وجل « وم 
ر زقهم فيها 1 وعشا )وليس قف النة يكرةولا عشىءو لكن علىمقدار البكر 
والعشيات . وعلى هذا قول الله عز وجل « وقال الذين فى النارإر ة جيم » والحزنة 
الحفطة» وجب لا يضيع منها ثىء فيحفظ » ولا مختار دخوطا انسان فيمنع منها » 
ولك لا قامت الملا كر مقام الحافظ. الحازن سميت به 
قوله ممساها يعتى مساءها . ومغناها: موضعها الذىأقم فيه . والمغانى:المنازل الق 
كان مها أهاوها » وطفقت ٠٠‏ عنى ظلت . تبج على عراصبا عيناهاء قال لكل جو بة 
منفتقة ة ليس فما بثناء « عراصه » . عبناها هاهنا السحاب » وجعل المطر بكاءمن 
السحاب على طريق الاستعارة » ونسمية الشىء باسم غيره إذا قام مقامه 
وقال أو عمرو بن العلاء : (") اجتيع ده فقال لم قائل : 
نصف إببت شعر أ<؟ وأوجز 7 فقال حدم : قول ياد بن لور ادن : 
كه أن تصرح 20 | 
ولعل حميدًا أخذدع. قالشمو بن 7 قال ار 





لسسم د سم يي توي ممصي ص ومسي 


00ل الكير : الزجر والردع. والزبر “ارق عا إلى ادن سر موه 
(؟) ابو عمرو بن العلاء : هو امام أهل البصرة فى النحو واللغة والقراءآت . 
وهو آحد القراء السبعة المشهور ين . أَحذْ عن جماعة من التابعين وقراً القرآن على 
سعيد بن جبير وجأهد » وروىعن سن بن مالك وأن صا السمان وعطاء وغيرهم 
مدحه الفرزدق ووتقه حي بن معين . وكآن صدوقائقة ثقة حجة . قال ابو عبيدة : ابو 
00 أعلم النا س بالقراءآت والعر بية وأيام العرب والشعر . وكان من سادات العرب 
ووجوهم ٠‏ قرا عليه الزيدى وعبدالله بن المبارك وغيرهما خلق كثير. وأخذ عنه 
الأدب ابو عبيدة والاصمعى وغيرها مات سنة ١69‏ ه هلام 








١1 
حب ال طُولَ السلامة واالذتى  فَكيْق ترَى طول السلامة يفم ؟‎ 
00 و قال ا العا هية . أسرّع قُُ نض أمر‎ 
ذهب إلى كلام الأول ل ماأقام : شخص ء وكل" ماازداد نقص» ولوكان‎ 
5 الناس كبيتهم أللاء إذاً لأماشهم الدو أ‎ 
0١: وقال الثانى من الرواة الثلائة : بل قول أنى خراش الحذلى‎ 
ْو كل بلأذتى وان حل ماضى‎ 
: وقال الثالث: بل قول أل ذ ثيب الحذلى‎ 


فقال قائل : هذا من مفاخر هذ يل أن يكون ثلاثة منالرواة ل+يصيووا ف جميع 
أشعار الرب 0 ثلاثة أنصاف » إثنان منها ل بل وحدها . فقيل لهذا القائل: 
إيماكان الشرط أن ينوا بثلاثة أنصاف مستغنيات بأفسها . والنصف الذى لأى 
ذؤيب لا يستغنى بنفسه » ولا يغهم السامع معى هذا النصف حق كون 0007 
بالنصف الاول » لانك إذا أنشدت رجلا لم يسمع بالنصف الاول ومع « وإذا 
"ترد إلى قليل تقنع” ) قال : ومن هذه الى“ ترد الى قليل فتقنع ؛ وليس المضمن 
كالمطلق . وليس هذا النصف مما رواه هذا العالمء و إما الرواية قوله : 


> هم 8 


والدهر ليس , - كن رع 


سخيصيس ١١.‏ لصم لصم سي صسصيم لصي اس لاا عسوت | الهم صمي سيو 





> ابوخراش الدلى :هو خويلد بن مرة من شعراء هذيل المذ كور ين‎ )١( 
وفصاحهم المعروفين» أدرك الجاهلية والاسلام فأسم . وكانمن العد انين الذين سبقون‎ 
الحيل على أرجليم . نبشته أفى فات في خلافة عمر بن الحطاب . وهذا الشطرمن‎ 
: قصيدة يرنى بها أخاه عروة و يذ كر خلاص وده خراش‎ 

مدت اطى بعد عروة إذ تجا خراش و ؛مض الشر أهوزمن بعض 

فوالله لا أسى قتيلا رزئته تانب قوسى ماحييت على الارض 
بلى إنها تعفو الكلام وإنما نوكل الأدى وإن جل مايمضى 
و أدر مر ألقى عليه رداءه ولكنه قد سل عن ماجد محض 


همده 


١ ١8 


ومما مد<وا به الامجاز» والكلام الذى كالوحى والاشارةء قول' أنى داؤاد بن 
جر بر الابادى : 

امون _بانطب الطْوال وّتارة وح الملاحظ خيعة الرقياء 

فدح 5 ترى الاطالة فى موضعها » والخحذف فى موضعه 

وم يدل على شغفهم وكلفهم وشدة حبهم للفبم والافهام قول الاسدى فى صفة 
كلام رجل نعت له موضعأ من تلك السياسب الى لا أمارة فسبأ اقل اللفظ وأوجزهء 
فوصف إبمجاز الناعت وسرعة فهم المنعوت له فقال : 
م واي أيه - 2 6 مس * حالم ولثم ان 00 ل ير 
ضر بثك اعت لم تعد عار اننئى عقول لاواصافب الر جال ذ كورها 

وهو كقوهم لابن عباس : أنىلك هذا العم :قال: قلب عقول» واشان سؤول 
وقد قال الرأجز : : 


-- ه6200 ورور 
و مبمبين فدفدَيْنٍ هس نين حمتبما بالئعنت لا التمتيي 





وقالوا فى التتحدير من ميسم الشعر » ومن شدة وقع اللسان » ومن بقاء أثره على 
الممدوح والمجو ٠.‏ قال أمرؤٌ القيس بن * حجر : 

و ٍ َنْ زع غير هِ جاءنى و جرحم الأسان ا .اليد )1( 

قال ره 

وس لصيس *ه موس سي" ا م يه 

حسام سيفك 'ث إسانك وا كلم الاصيل كارغب الكلم 5 

قال وانشدنى يل بن زياد : 

و5 دي 7 3 0 ليمي 52 و فك يشمى 0 

17 مر كلهم نكس د محام د ال ذ مشا نيم 0 و*(4) 





)0( التثا : الحخديث عن الغير ٠‏ (0) كارغب الكلم . أى أن من الكلام م 
جرح جرحا هو أوسع هن حو السيف أو السئان 

() كوله : قشرته » أى كشفت المستور منه يسى له (4) تكن دنى : نذل 
ْ خير فيه ٠‏ وهو موصصع حل الاراذل 4 وصببط زعنات السراة والاماثل 


15 





سَحَابط الليكم مراديم الْطَى مارك الكفيق بالطراق التطلى 
وانشد مد بن زياد : 
اناق سيف نارف لديل 
ولاعق ل عتدى غير 0 أوافذ لكا شناق الفصال الهوادل 
وَسَيرٌ يود مره لوامَاتَ قَبْلد ‏ قصاع الصنا فَلََْهُ بالتاول 
المتحدمة: القطعة من النوق فيبا شل . والكلكل . الصدر . والفصال 9 جمع 
فصيل » والفصيل واد الناقة إذا فصل عمها . والحوادل : العظام المشافر . والعقل 
ها هنا الدية. والماقإة: أه ل القاتل الاد نو "نوالابعدون. والصفا: جمع صفاة وي الصخرة 
وقال طرفة : 
ا ل 2 2 اكاعي ارهن عا احا ار 
رَايت القواني يتلدن موَاجا تضايق عنها أن تولجها الاويرا 
وقال الا خطل )١(‏ 


سج اي 2 


حَى أقرواوهممش على مَضض والقول ينقذ مالا تنفد الاير” 
وقال العسّمانى: 
671 لك شط 5 ا 3 7 . 1 
إذهن في الر نط وي الموادرع ترمى اليون مدر الزارعر 
آلتيط : الثياب واحدها ريطة » والريطة كل ملاءة لم تكن افقين . والخلة 
لا تكون إلا ثوبين . والموادع : الثياب التى تصون غيرها » واحدها ميدعة” 
وقالوا : الحرب أوهًا شكوق 6 وأوسطبا بجوى» وآخرها بلوى ٠‏ وكتب لصر 
ابن سيا رالى ابن هبَيرَة” أيام تحرك أمير السواد تخراسان : 





() الأخطل : هو غياث.نغوث؛ يكنىأنا مالك» شاعر هلمن أ كابر شعراء 
الاسلام ينازع جر برا والفرزدق التقدم والتفوق » وقد فضله كثير فى العلماء با لشعر 
عليها . وكان نصرانيا هاجى جر برا والفرزدق وغيرهامن الشعراء . وهو شاعر بنى 
أمية بلا منازع » وهذا من قصيدة له طو يلة مطاعيا : 
خفالقطين فراحوا منك أو بكروا ‏ وازججتهم نوى فى صرفها غير 
مدح فيبأ عبد الملك بن مروان وبنى امية وهجا قيسا . وهى من أجود شعره 
ولد بالجزيرة سنة +٠‏ ه .56 م وتوق سنة ,اه ه 1/4٠‏ م 


برحلا 





“مس اال اس بواش الى م صرع 
ارى خلل الر ماد وميض جمر 
ًَ 
العودين دكي 
م ام نس مه 1 8 
ققالت من الئوحب : للسترشعءرى 


فان الثارَ 


قان' كانوا لينم إنياماً 
وقال بعض الموزدين : 
ا ذا ثلت العطية بَمَدَ مطل 
م دام ع2 ع حم 
و سقماأ للعطية. 3 سقيأ 
اليه" داو" 


والشعراء 


ومن عقل الكر يمراذااتقاهم 
إذا وَضُوا مكاذيي” عَلِيِ 


فيوشك أن يكون له اضطرام 
3 سه 1 1 


' ئلم 0 ع 


هاه ا 3 ع 
يقاظ م رليام 


ٍْ 


٠.‏ َم | 8 ا الاءة 
فل ومو وول 9 يه 


ولا كارع وإن كانت جر دلا 


اذ اس لت وان" كانت قلمله 
ع طُْ ع 
52 س © صن 0 للم م 9 
على العورات موفية دليله 

ءِ 5 


وان كذبوا فيس لمن _حيله 


ع آر أ 


وقالوا : مذاكرة الرجال تلقيح لأ لبامها . ورتما قالوافى صفة اللسان قول 


الاسدىء )أ نشد يها ابن” الاعرانى: 
وامتطف: عدوت ذا نات 
ووقم سان كحَيرٌ اليسئان 

وقال د 
داق عَنْ أعرَاضكمواً عي ركم 

ملحب : القاطع . 

وقال ان "هرمة : 


قل لذرى ظل ذا لؤتث ريا كُلى 


0 
وي طويل القَناة 9 


بر 0 صقملا 


إسان كيقراض اللناجى ملحا 


لقد' خَلوت باحمر غارم ايشم 
نكلا نكل راص ٠‏ ن الحم 


١١ 


ري 00 
إى امرو لا أصوغ الخلى مله كفاى لكالا سائالكلم 
وقال الراجز : 





وس © ص ع 


إلى يقبت اشر وابتكانى حي وَجَت الشّر في مكاني 
فدات لبان 
وأنشد : 
إإى وإن كاك إِرَارى خلقا وبردتاى سملا قد أخلقا 
ا .0 و وسو 
ول جءل | لَه إسانى مطاتا 


قال أبى عهان: والعتتالى )١(‏ حين زعم : أن كل من أفيمك حاجته فهو بليغ م 
يعن أزكل من أفيمنا من معاشر ال مولدين والبلديين قصده ومعنأه الكلام الملحون » 
والمءدول عن جبته »والمصروف من حقهء أنه حكوم له بالبلاغة كيفكان » بعد أن 
نكون قد فهمنا عنه معنى كلام النبطى الذى قيل له : لم اشتريت هذه الاتان + قال : 
أركبها و؟آنلى » وقد علمنا أن معناه كان صحيحا . وقدفهمنا قو لالشيخ الفارسي 

١(‏ ) العتالى: هو كلثوم بن تمروالتغلى شاعر مطبوع »وكاتب بليغ » وخطيب 
مفوه . كان من شعراء الدولة العياسية ومن متقدميهم ؛ وكان متقطعا الى البرامك 
فوصفوه للرشيد ووصاوه به فبلغ عنده كل مبلغ » وعظمت منه فوائده ٠‏ قيل أنه 
جاء وهو حدث الى بشار فانشده : 

أنصدف عن أمامة أم تقم 2 وعبدك الصباعهد قديم 
أقول لمستطار القلب عفى على عزماته السير العديم 
. يكفيك ان دموع عينى 2 شا بيب يفيض بها الطموم 

اشيم فلا ارد الطرف الا على ارحائه ماء سجوم 

شد بشأ ر بده اليه ثم قال له : أنت بصبرة قال : م. قال عا لض يران يقول 
هذا الشعر * 





0ك ل صو علمد لدم سوبجم تسصيي ست سمه يم سييهت سو تطسب بعص وززب يحوب جحو اصج ست عصر 1 


حين قال لاهل محلسه : ما من شر من دين . و إنه قال حين قيل له : ولم ذاك 
يا أنا فلان + قال : : من جرى يتعلقون . وما نشدك أنه قد ذهب مذهبا . وانه كا 
قال معنى قول أنى الجبير الحرسانى النتخا سحين قالله الحجاج :أنبيع اللدواب المعيبة 
من جند السلطان + قال : * شريكاتنا فى هوازها وشر يكاتنا فى مداينبا وكا نجىء 
تكون . قال المجاج ل بعض من قد كأن اعتاد سماع الخطأً 
وكلام العاو رج العربية حتى صار يفهم مثل ذلك : يقول شركاؤنا ,الاهواز والمدائن 
5 الينأ مهذه الدواب قنحن نبيعبا على وجوهبا . وقات نخادم لى : فىأى صناعة 

هدا الغلام ؟ قال : أصحاب سند نعال . بريد : ق أأصحاب التعال السندية 
وقول لكاتب الوق لكاب اذى دونه : ١‏ كتب لى قل حطين ور نحنى منه . 

فن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفيع مععى القائل جعل الفصاحةواللكنة 
والخطأوالصواب والاغلاق والابانة والملحون والمعر ب كله سواء وكله بياناً. وكيف 
يكون ذلك كله انا ولولا طول مخا لطة السامع للجم وسواعه للفاسد من الكلام لا 
عرفه 7 وحن لم هم عنه الا للنقص الذى فينا . وأهلهذه اللغتوأر بابهذا البيان 
لا يسعدلون عل معانى هؤلاء .بكلامهم 5 لايعرفون رطانة الروى والصقللى. وانكان 
هذا الاسم امأ ستحقو نه ا نفهم عنهم كثيراً من حواتجهم فنح نقد تفهم من حمحمة 
الفرس كثيراً من حاجانه» ونفهم بضغاء الستّور كثيراً من ارادته . وكذلك الكلب 
واحمار والصى الرضيع » واما عنى الى إفبامك العرب حاجتك على بجرى كلام 
الفصعحاء . وأصحاب هذه اللغة لايفقيون قول القائل منا : 

, ا ل 0 »6 و2 اذاعرة أحاك فون » 

فح اع عدا ينهم قوط : ذهبت الى أبو زيد .ورأيت أنى عرو. ومق 
وحد النحو و بون أعرابياً اشيم هدا وأشياهه مب رحدوه )١(‏ وح بسمعوأ منه لان ذلك 
يدل عا ىول إقامته ف الدار الى مسد اللغة وتنقصالبيان . لأنتلك اللغة اما انقادت 
واستوت واطردت وتكاملت باحصال التى اجتمعت لطا فى تلك الجزيرة وفى تلك 
اخيرة . ولفقد الحطأ من جميع الاثم . ولتقدكان بين يزيد بن كثوة يوم قدم علينا 
العردوكه يبوم مات بون يعد . على أنه قدكان وضع مزه فى آخر موضع 
الفصاحة وأول موضع التجمة . وكان لابنفك من رواة ومذا كرين . 





سس رسيم متو سه يي رمتس يي جمس سلب جو ١‏ قف لبماس ع 


)١(‏ مبرجوه : ز يقوه 


ارول 


ده مومسم لد عم لصم مسح عبطت سم اطي ع زوج ارات عمج لماعتا سخ واشت ١‏ بومواسصب دع لت رح مسسيوم اس ادص ك صتا ا ب موسرم جسحج سج رصيو 


وزعم أصحابنا البصريون عن أنى مرو بن العلاء أنه قال . م أر قرو بين 
أفصح من المسن١١)‏ والحجاج . وكانمازموا لايرئبما مناللحن . وزعم أبوالماصى 
أنه + بر قروياً قط لايلحن فى حديثه وفما محرى بينه وبين الناس إلا ماتفقده من 
أبى زيد التحوى ١؟)‏ ومن ألى سعيد | 

وقد روى أصحابنا أن ده قال لاع راى . كيف أهإك ‏ قالها 
بكسر اللام » قال : : صلياً . لاانه أجابه على فهمه » ولم لم أنه أراد المسألة عن أهله 
وعياله .وسمعت ابن بشير 6وقال له المفض العنبرى : الى عثرت البارحة بكتاب وقد 
التقطته وهوعندى» وقد ذكروا أن فيه شعراً ؛فان أردته وهبته لك قال ابن بشير : 
اريده ان كان مقيداً . قال : والله ماأدرى أكان مقيداً أو مغلولا! ولوعرف التقييد 





() الحسن: هو ألو شعيك الحسن بن أنى الحسن البدمرى ٠‏ كارت 
بارع الفصاحة » بليغ المواعظ » كثير العلم . وكان أبوه 57 يسار من أهل 
و يو وكانت أمه خيرة ملوكة لام سابة زوجالنى 
1-7 ثم وكان رما بى فأعطته تدمبأ . ومن كلامه » وقد تلا يوه « إنا عرضنا 
الا مانة عل السموات والارض وا ؤُبال » إذقوماً غنوا فى الطارف التاق »والمالم 
الرقاق » يطايون الامارات » ويضيعون الأمانات » بتعرضون للبلاء وثم منهدق 
عافية » حتى اذا أخافوا من فوقهم من أهل العفةءوظاموا من ' نحتهم من أهل الذمةء 
أهزلوا دينهم » وأسمنوا براذينهم ء ووسعوا دو, رثم » وضيقوا قبورثم ؛ أ تر ثم قل 
جددوا الثياب وأخلقوا الدين / ا ى مين أحدم على ثماله » ويأكل من غير مأله » 
طعامه غصب »وخدمته سيخرة » يدعو بحاو بعد حامض + وبحار بعد بارد »و رطب 
بعد يبس : حق اذا أخذته الكظة نحشا من البشم بم قال : باحار به هاتى حاطوماً » 
يعنى هاضوماً يضم الطعام ». ا أمق ء لا والله لن تمضم إلا ديك » أن جارك 7 
أبن تيمك 7 أبن مسكينك 7 أبن ما أوصاك الله به م . ولهمواعظ كثيرة آبة فى البلاغة 
والاعتبار . وهو من سادات التابعين وأعيام, ولد باليصرة سنة ١؟‏ ه 45م ولوق 
البصرة سئة 1٠١‏ 5 /98/م (؟) أنو زد : هو سعيد بن أوس ته 

فى التحو وال دب والاغةوالنوادر والغريب » وكان ححة ثقّة . لخد عن أن العباس 
المفضل بن عد الضى. قال أبو عبان الازتى ٠:‏ : رأيت الاصمعى حاء الى 0# 
زيدفقيل رأسه وجلس بين يديه وقال اسن ور اننا عند “مين سنة . وله 
نصا نيف كثيرة ود سنة ؟ ١‏ ه .0م/ م وتو سئة و]؟ ه خم 


1 


م يلغت الى روايته . وحى الكسانى ١(‏ أنه قال لغلام بالبادية : من خلق-كك ؟ 
وجزم القاف ‏ فلم يدر ماقال ولم بحبه . فرد عليه السؤال . فقال الغلام : لعلك تريد 
ربد ميدي بردو ار . فى الجواب . قال: 

. لآن لغه « نم » وقيل لعمر بن للجاء : قل « إ دا من الاجر مون 


العو ايوس منتقمول » وأنشد الكسائى كلاماً دار بينه 
و بين عض قتيان اليادءة فقال : 






6 سرض 


عَيا ما عَجَب أعجبتى من غلام حك أملاً 
قلتهل أحسيتر كئلوا حضنئاً مادوته ؟قال: هلا 
قلتي ماهلادهل" تَرلواة قال : حويا. ثم ولى علا 
لست أذرى عثدّهاماق(لى أن 'ماقال لى؟أم'قال: لاه 


0 الى ا ايا 
تلك متنه كءة لمحم 
ص ص 


ميّى زادت القلبخبلا خبلا 

قال أبو الحسن: قال مولى زياد إزياد : أهدوا لنا همار وهش. قال : أى شىء 
تقول ويلك 7 قال : أهدوا لنا أيثراً » يريد أهدوا لنا عبرا . قال زياد : ويلك 
الاول خير . وقال الشاعر يذ كر حارية له لكناء : 


ألما أسسم مها في السسّحرة ‏ تن كيرهاالا نش ونا ني ثالنة؟" 
واسترأة السواء في ذ كر القمر 
قز بأد قد فهم عن مولاه» وصاحب الجار به قد قم عن حار بته . ولكنهما 1 
يقبما عنبماأ من إفبامها ذا . ولكنهما لا طال مقامهما قَّ الموضع الذى يك فيه 
سماعيما لهذا الضرب صارا يفبمان هذا الضرب من الكلام 


3025-0-2 


)0 الكمائى اه الشهير بالكسانى إمامالكوفيين ف التحو واللغة 
وأحد القراء السبعة المشهور بن . قال ابن الاعرانى : كان الكسانىأعل الذاس,الفقه 
ضابطا عاذ إأعر ببة قارماً صدوقاً الا إنه كان يديم شرب النبيذ وغيره . مات بالرى 
سنة 189 ه /ا١٠م‏ م 


١ ه؟‎ 


« ذكر ماقالوا فى مد اللسان بالشعر الموزون واللفظ اأنثور * 
(ماجاء في الاثثر وصم به امير ) 
قال الشاعر : 
أرى الثاسف الأخلاق أهل فاق وأخبار كت فَرافة و متكر” 
قرا دَانِيم إِذَا ما رَأيكَيم وسختلفاً ما بيني؟ رحين” تخيرا 
فلا 1 الدّهر ظاهى صفح ار مالم سس مأ ا 27 
فا ال إلاالأمشران لساك وسَقوله والجئر خلق مصور 
وما الرّيْن في ثؤب تَرَاهُ وإنما ازين ' الف بور حين حير" 
فان طرة رَاقتك منيُم فربما أمر مذاق العود والعوث أخضر 
وقال 'سويد بن" أ ىكاهل )١(‏ فى ذلك : 
وَدَعتَنى براقاها انيلا '* 0 الأَعْصم من رأس اليه + 
شم الحدّاث كولاً حا لز أرَادوا غيرَة ل م 
وإسااً صَيرَفي صارماً كحسام الكرضوها صن قط 


وقال اجر 0 رع 





عسل عو سس صا مسو سس صسية ‏ مسسيييسس لال سوه يوامس مب مسا سح بس مس اعد تسل 


)١(‏ سويد بن أنىكاهل اليشكرى : شاعر متقدم من عفضرى الشعراء فى 
الجاهلية والاسلام ٠‏ وهذه الايات من قصيدته البارعة الى قال فيبأ الأصمعى : 
كانت العرب تفضلبها وتعدها من حكها » وكانت تسميها فى الجاهلية « اليتيمة » 
وهى مثبتة كاماة بالمفضليات ومشروحة بقامنا » فن شاءها فليرجع اليبا 

(؟) الاعصم : صفة من صفات الظياء والوعول . اليفع : المكان المرتفع 

() جرير: هوجرير بن عطية بن الخطفى اليربوعى يكنى أب حزرة » وهو 
والفرزدق والاخطل المقدمون عل شعراء الاسلام » وكان جريرا كثثم فنون شعر » 
وأسبلهم ألفاظا » واقلهم نكافها » وأرقهم نسيباً » وأسيره شعراً » مع عفة ودين . 
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م6حم ءا سثم . 8 0 
ولنس لسّيقى في العظام بقية 


وقال الا خر : 
وجرا اسيئر دمل فييرّى 
وقال اله خر: 
أبا طبيعة لا تلج ميث 
ما ترالى وَأَثوانى مقارية 


ذن فى الح همّاني وى لغى 


ولاالسّف أسْوَّىو قعَة من ع لسارئيا 


يقي الدّهْرَ ما جَرَمَ الأسَّان 


إلى .١‏ ن عَمَكَ واذ أراه بأاحسان 
لدست بز و8 من نسج كان 
عُلوية وَلسانى غعَنُ لَحَان 


وفها مدحوا به الاعرابى اذا كان أدبياً انشدنى ابن أى <دز بمة واسمه أسود: 


الازعيت عدر أ بالئمًا ع أنى 
> 6 7 م 0 

وانى لاهدى بالا و انس كاك مى 
: 5 ره 3 

9 أي على ما كان من عجويني 

وقال ابن هر مة : 


2 3 
اش؟ و 


درك من فى فحمت بم 


١ 2 


2 اذا 37 الوفود سسابه 
ف و عه وصد ره 
ول كنب بن سعد الشتوى : 

5 / 5 5 ١ 

ي الزو ار غشيان ينه 


م اليم 
0 
© ا ©» 


غلام جِوَار لا غلام حراوب 
وإإلى أطراف القنَا لامو 
وونةٌ أعرابئى لاديب 
اوم المقيع حوادث ألا باع 
07 المحاب مدب الخدّام 


- 


الم خشئ *, 


7 0 : 3 0 2 ع 
ص 





قل الاصمعى :كان ينبش جريراً تلاثة وأر بعون شاعراً فينبدهم وراء ظبره وبرى 
مهم واحدا واحداء ومنبم من كان انفعحه فيردى له وثبت له الفرزدق والاخطل . 


ل اه 255 545"م. ونوق بعد الفرزدق سئة كات وفانه 


بألخامة ساة اه وبلام 


اذا ما ترا آم الرجال تحنظوا َم تتطق المؤراء وهو قريب 
وقال الحارنى : 
١ |..:-‏ لم ١‏ 0 1 َي 0 000 2 
وثمام الى ماجد وتروعها بقية أعرابية فى مباجر 
وقال إل خر: 
وان 0 فى الناس يعطى ظلامةة ومع 0 الحق ميةه راضم 
أ ألو ت يختى نكل أ و أع العيئش + ترجو و وو رهظو >ضا : 2 
20 ملم تدقع في هر اع وبسح أل بطي وهو جائم 
و إن العو أ لَُ فاعتلمي | 00 سداد المو اح ى أراهنتها || وأقم 
وشول : كآن لسانه لسآن ؛ دور. وحد ثنى من مع أعرا با مدح رحلا برقةالاسان 
فال : كان والله لسأنه ارق من ورقةء وألين من سرقة. وقال البى لحسان بن 
ثأبت : ما بقى من لساءك 7 فاخرج أسانه حتى ذرب بطرفه أرنيته ثم قال : والله 
ما يسرنى به مقول من معد » والله لو وضعته على صخر أعاقه» أوعلل شمر خاقه . قال: 
وسمعت أعرابيا يصف أسانرجل فقال : كان يشول بإسانه شولان البروقءو يعخلل 
به تخلل الحية . وأظن هذا الاعرانى أ وجيه العكلى 
يشول :رفع . البروق:ااناقة اذا طاب تالفحل فنها حينئذ ترفع ذنبها . و'ما سمى 
شو”ال شو الا لان النوق شالت باذنامها فيه . فان قال قائل : قد يتفق أن كور 
شوكال فى وقت لا تشول الناقة بدنها فيه فلم بقى هدأ الاسم عليه وقد ياتقل ماله 
لزم عنه ؛ قيل له :نا جل هذا الات لديية حيت تلق أ اها لك النوقا !د نامأ 
فيه فيقى عليه كأ اسمة » وكذلك رمضان إما سمى أرمضص المأء فيه 6 وان كن قد 
يتفق هدا الاسم فى وقت ارد والخر 
ووصف أعرا: رحلا 007 : أتدناه فاخرج لسا نه كانه راق لاعب . وقال 
العياس بن عيك المطاب للنى 2 : : بارسول الله 6 أ 'ل /؛ قل: 2 اللسان . 
كان مجاتيع بن درام خطييا سايطا » وكان يشل كينا منؤورا ءفلم' درج من عذل 
بعض الملوك عذله جاشع فى تركه الكلام ,.فقال له بش ل :الى والله لااأحسن تكذا بثك 
5 تأثامك نشول بأسا نث شولان البروق . 


١ 4 





وقالوا : علىجيع الخلق مرتية الملانك: » م الانس» م الجن . وأا صار لهؤلاء 
المزية على جميع اهلق العقل » وبالاستطاعة على التصرف » وبالمنطق . 

وقالخالك بن صفوان : : ما الانسان لولا اللسانالا صورة ثمثلة » أو مبيمة مبملة. 
وقال رجل لالد بر صفوان : مالى اذا رأيتك تعذا كرونالاخبار ؛ وتتدارسون 
الآثار » وتتناشدون الاشعارء وقععلى" النوم7 قال : لان كحمار فى مسلاخ انسان . 
وقال صاحب المنطق : حد الانسان الى الناطق المبين . وقال الاعور الشنى )١(‏ 

وكائن ترىمننصاميت لك ملحب ١‏ زبادثه أو نقصة ف التك 

ناذا لذن نضقة وطك 9لا - فك كك الا عازه لوالا 

ولمادخل ضمرة بن ضمرة على النعمان بن المنذر زرى عليه للذى رأى من 
دمامته وقصرءوقلته فقالالنعمان : تسمع بللْمْدي” لا أن تراه . فقال : أييت اللعن » 
أن الرجاللا تكال بالقفزان» ولا توزن يزان 5 56 مسوك بستقى مأ ه واما 
المره بأصغر به شلبه ولساهه » سهان بحنان » وان قال قال ببيان . 

والمانة جعل هذا للصقعب النيدى » فان كأن ذلك كذلك فقد أقروا أن نهدا 
من معد : 

وكان يقال : عقل المرء مدفون بلسا نه 


*« باب فى ذكر الاسان * 


أبو الحسن قل : قال الحسن : لسان العاقل دن وراء قليه » فاذا أراد الكلام 

”نمكر ‏ فان كان له قال » وان كان عليه سكت . وقلب الجاهل من وراء لسانه »فان 
ثم بالكلام تكلم ل 

ل ابو عبيدة » قال أبو الوجيه : حدثنى الفرزدق (؟) قال : كنا فى ضيافه 

01( هدان البيتان برويان لزهير بن أ بى سلمى وهما ضمن معلقته . ويظهر أن 
هذا من خلط الرواة وعبثهم 

(؟) الفرزدق : هوهمام بن غالب بن صعصعة التميمى» ويكن أبا فراس » وهو 
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اوتطا سمس وموسايته المي ع مسصضي سسسب سوسس 
سسب .توب كس سج سيوف يوي وز ابيب سيم مسج وجي د مل مسصم ميس مس م اصسه سارها ليوب سو سوس تله ا 1 وعمس مسو 


معاوية بن أنى ل خيل العلى فقا له برد : ان أن حسان, 
ف عه ارقن قد فضحنا فاديج الانصار . قال: لد يار بر 
الاسلام 7 لا أهجو قوما نصروا رسول الله 0 ميد ولكنى أدلك على غلام منا 
نصرانى كان لسأ نه اسان : ثور : عقف الاخطل ” 

وقال سعد بن أنى 8 أعمر ابنه ‏ حين نطق مع القوم فبدهم وقد كانوا 
كاموه فى الرضا عنه : هذا الذى أغضبتنىعايه أنى سمعت رسول الله ميد يقول 
« يكون قوم يأ كلون الدنا بأاسنهم ؟ تلحس الارض البقرة المسا: ان 

وقال معاوية أعمرو بن الماص : يا عمروان أهل العراق قد أ كرهوا عليا على 
أنى موسى ء وأا وأهل الشام راضون بك » وقد ضم اليك رجل طو يل اللسان 
تع | راع + فاخن الحز وطيق المعصل » ولا تأقه برآي ك كله 

والعجب من قول ابن الزه اير الاعراب ؛ لاحم ررث :6 وحد يشم غث!وكيف 
يكون هذا وقد ذكروا أنه احم اح ان وأن أنا نضرة وعبد الله بن أى بكر 
اتما كانا حكيا نهء فلا ادرى الا ان يكون حسن حديثه هو الذى القى السد بينه 
وبين كل حسن الهديث. 

وقد ذ كروا ان خالد بن صفوان تكام فى بعض الامر فأحابه رجل من أهل 
المددبنة بكلام لم يطن خالد أن الكلام كان عنده فلما طال مهما امس كان خااد 
عرضله )١(‏ ببعض الامر قتقال المدنى : يا أيا صفوان » مامر: ذنب الا اتفاق 
الصناعتين . ذ كر ذلك الاصمعى . قال فضال الازرق » قال رجل من بنى منقر : 
تكلم خالد بن صفوان فى صلح بكلام لم يسيع الناس قبله مثله » واذا اعرانى فى 
بت (؟) ما فى رجليه حداء » فاحابه بكلام وددت والله أفى كنت مده وأن ذلك 


شديد أسر الكلام » جيد الاساوب . وكانت بينه وبين جرير والاخطل مناقضات 
ومنافرات ومنافسات واهاج . مات سنة ٠‏ مور رثاه جر ير بأبيات منبا 
فلا وأدت بعد الفررذق حامل ولاذات بعل من نفاس تعلت 
هوالوافداميمونوالراتقالثا "ى اذا النعل يوما بالعشيرة زلت 
)0( فى الأصل:أعرضء وليست بذاك » والصمواب: عرض كم اثبعناه (؟) فى 
الاصل : بث » ولا معنى للبث الذىهو الخزنالشد يدههناء والصحيح انما : بت : 
وهو طملسان من خز أو نحوه أو هو قباء غليظ 


طرق 


الم م مه 


م يكن ء فلما رأى خالد ما نزل لى قال : كيف يجار يهم واما نحكيهم » وكيف 
نسأ بقهم وائما نجرى على ما سبق الينا من أعراقهم 7 )١‏ وليفرخ روعك؟) فانه من 
مقاعس » ومقاعس لك . فقات :با أنا ا صقوان واللّه مأ ألومك على الاولى ؛ ولا أدع 
حمدك على الاخرى 

قال أبو اليقظان: قال عمر بن عبد العز يز : ماكلمنى رجل من بنى أسد الاتمنيت 
أن مد له فى حجته حق كش كلامه فأسمعه 

وقال يونس لعي ا “أ وقائف, أو زاجر» 


أوكاهر: ء أو فا رس . قال: ولس في هديل إلا شاعر » أورام » أو 





لمان بن هر بن عدى بن أنى طحمة قال : دعى رقبة بن مصقلة ‏ 
كرب بن رقبة ‏ الى مجلس ليتكلم فيه فرأى مكان أعرابى في شملة فا نكر موضمه 
فسال الذى عن ينه عنه لكيره أنه الذى أعدوه لجوابه» فنيض مسمرعا لا ,ياوى على 
يء كراهة أن مجمع ين الدبياجدين فيتضع عند الجميع . 

وقال خلادين يزيد :ل يكن أحد لعل أى نضرة ة أحسن حديث من مسامبن قتيبة 
قال:وكان 1 بن حمر بن هبيرة يقول : احذفوا الحديث ؟ محذفه بن قتيبة 

ويزحمون أنه يبروا محدثاً قط صاحب آثاركان أدودحذقا وأحسن اختصارا 
لالحديث هن سفيان بن عيينة » سالوه مرة عن قول طاوس في زكاة الجراد فقال 
ابنه عنه » زكاته أخذه 

( وإب آخر) وكانوا مدحون شدة العارضة » وقوة المسنة » وظهور الحجة 
وثبات الجنان » وكثرة الر .يق » والعلو عن لحصم . و مبجون لاف ذلك قالالشاعر : 

طباقه لم شبد خصوماً ول يش هيدا ول يَشهد" حلالا ولا عطرا 

قال ابو'ز بيد الطالى (؟) 

وخطيبٍ إذا موت الأو حضزة ا فى مأقط مشوود 

طباقاء : يقال لابعير إذا لم بحسن الضراب جمل عياياه» وجمل طياقاء » وهو هنا 

للرجل الذى ١|‏ نيجه للححة . الحلال : الجماعات » و شال ل اذا كانوا 


سد ايم 0 السصيي حسمي م ا لسر م م يي حم ب عمسم 


)00 أعراقهم 5 69 ليفر خ روعك ليبدأً الك واتطمكة تبك 
الى اف الاصل : ابوزيد وليس كذلك »والصحيح انه ابو ز ببدالطائى . ٠‏ وأبو 





ضرت 





متجاور ين مقيمين . والعطر ها هنا : المرس . |/اقط : الموضع الغبيق » والمأقط : 
الموضع الذى يقتتل فيه 
وقال نافع بن خليفة العنوى؛ : 
_. 1 ع 30 م م 5 
3 0 إدى أب الاهير كا لهم قر و 1 فشافهبا أزو أثْر والبفدر 
القروم : امال المصباعب .الزوائر: 
و شال له : المد 4 
دلقت 0 دو ل الى علمة من ال فأعقاب درنها شُدر 
د لفت : دنوت 
إذا القو قاو ا - أذن نهار حاتي 0 مما ليس لهأ خصر 
قوله : أدن منها » أى قللبا واختصرها . وجدها مطبقة : أىطبقتهم بالمجة. 
البيهماء : الارض الى لا مبتدى فيها الطر يق » ويهماء ها هنا يعنى التى لا يبتدى 
اليها » ويضل ا حصوم عندها ٠‏ والامهم من الرجال : الحاثر الذى لامبتدى لشي »» 
وأرض مهما : اذالم نكن فيبا علامة 
فداه لقرئي كل مشر جارم طريد ومخذول يما جر م 
01( 


ع 


يم 
بن يزارون . الهدر : صوته عند هبمجه؛ 


ف الت الل لدي تسيل او اموا عل وسيس اد 
م عحوو م رى 0 ى و م تضمو ' < في 3 م جهو اذمى 
وت م2 


2 س ع6 
بأ 5 بعر دن المضيق و ا لسن 


## ايرس 
- م 


سلاط وجمع ر ذي زهاء عرهراه 
ذا شات 1 5 6 2 البآاب منويم ميل اغا وَاضحاً غير و 5 
التوأمان : الاخوان المواودان فى بطن . 
و قال التسُميمى ف دلك: 








ز بد الطانى هو حرملة بن المندر شاعر مخضرم أدرك الجاهلة والاسلام ومات 
نصرانيا وكان لسنا فصيحا وصافا إليغا وهو الذى وصف الاسد فى حضرة عمان عمر 
عمراً طويلا ومات فى عبد معاوية )١(‏ حجل : قيدى 


لضن 


أمَا رايت الألمسنَ اليتلآطا وَالاد وَالاقدَامَ والنشاطا ؛ 
ان التّدَى حيث ترى الضغاطا 
ذهب فى البيت الأأخير الى قول الشاعر : 
سقط الطير ينك ينتير امب وى متازلٌ الكرماء 
والى قول الا آخر : 


رضخ بن النقير ضدوفة وترى الغنر ى بمندى لك > كارا 
ا الأول : 


0 5 0008 6 و7 ”سمس 2 
0 خطيب 0 2 وك هوه 0 مم مه به متخمط يأر 


و و اس لم 


جَاوَبت خطبتة قن كأنه لما خطبت ملح علا 


6] 


المتتخمط : المتكبر مع غضب . لياح و المتيح : الذى يعرض فى كل شيء>ه 
و يدخل فما لايعنيه . قوله مملح ملاح : أى منقبض كا" نه ملح منالماتح . 
يكل ما : 
أَر قت أصوءِ برق فى نشاص ذل 2 ا غصاص 
النشاص : السحاب الابيض المرتفع بعضدفوق بعض »وليس ,منبسط. والتلا" لق: 
ظبور البرق فى سرعة . ملا بالماء . غصاص : قد 'غصت الماء 
لوأ قير دل الماء 0 3 ا خلل اماف 
الواقح : التى قد لقحت من الريح . والندلّسْ : الدانية الظاهر المثقلة إلماء . 
سّحم : سود . الخصاص هاهنا تخلل” السحاب : 
سل الخطباء هل سَبَّدوا كسيئحجى ممُورَ القوّل أو غاصوا مقاصى 


لني بلتثبر ويلقرَافى وبلأسجاع أُمُبرُ في الؤواص 


ول 


النثير : الكلام المنثور. القوافى : خواتم أبيات الشمر . الاسجاع : الكلام 
لمزدوج على غير وزن 


م 5 7 . ”3 سشااهء .0 2 + 7 نز 3 


#٠. 5 3 7‏ 2.. ع ثر اسلا : 
لراك ص لدف فى واستر باكر م ءن خصاصٍ 
وأنشل رجحل دن ىف شب بن سامان بن سلامة إن عل ان ماك بن تعابة - 
4 سَّ 2 .0 5 0 ااا لي 7 
إيا فهر السماء وكل بعلب" و ليا إذا القءران غارًا 
ومن آخر بكي أب رار فلس با وَل الخطياء دارا 
0 8 
وانشد للاقرع : 
5 - 7 يَّ الى ل 2 1 1 00 اس 
إنى أمرو ليا اقيل لخم عير أه عند الامير اذا ماخص .مه طلعا 
0 0 ل اص -ٍ- لانن . 
8 وجهى إذا حول اناصام بن وو جه خصبحى ار أدالد هر متها 
وأنشد : 
0 م 8 ٠. 32 ٠‏ ب سس و جح اله لأس لام م 0 
5 أده بشهري ف الحفيظة واثقا وان صدعنى المين رمنه وحاحيه 


مضي #م 5 2 7 اذا 00 م 
وإ نخطر تابد ىالكماة و<حد بى نصورأ 5 ذأما ميدس الر بقعا 


د 
عاصيه : اسه إمتصم به حدق ينم كلامه . الكدة َّ جع كبى م6 والكمى 
الرجل لمتكي » وهو المتتكى ب لسلاح » يعنى ال تتكفر «المستتر » و يقال كي الرجل 
شبادته يكميها إذا كتمها وسترها 
وقال أبن أحمر» وذ كر الريق والاعتصام به : 
| الكاةو انار أن اساعيه ' وه يدوام ريق العنامع الاءل 
وقال زيثر بن العام وهو برقص ابنه عررة : 
أيضُ من آل أي عتيق 2 مبارك »نواد الصديق 


مصسس 8 بست 


١ 


كم شم 3 
ه 3 أ إلى ر بقى 
ثم 00 
وقألت امرأة من بثى أسل ٠‏ 
الى "> 2 5 
أل و ال ناعي حير بلي ا بعدر د انر مس هود وبالسمد الصمد 
38 كان" 5 الحو اب فا 2 أو معقل لا حر ف ولا صدة 


ماروا 2 ا الو ّ 0 وما كات أخة شى أن نناءى ب بهالبلد 
0 تبعد . الندّوية : موضع يقال له صحراء الثوية » ومن قال الُوية فى 
أمصغير الثو 7 
وقال أؤس بن حجر فى فضالة نْ أكلدة : 
ا" 


ءِ 6 > م - ذه جماساة م 5 
اباد لبحة دن لوص أرمَلة غ من شع ثؤذيهِدمبن طملال 


أممنيكون خطيب الوم نحتكوا لدى المأوك 5 لى 5 وأقَوّال ؟ 
هدمين : ثو بين خلقين؛ يقال: توب أهدام؛ إذاكان خلقاً . و الطملال:الفقير 
وقال أريضاً فى فضالة بن كإدة ؛ 

أأبناً على حش آلائه على الاير الى والحارب 
ورقيته حنات 1١‏ لوك ين السّرَادوِق والحاجب 
ويكفى لفالة أهن الجا لغيرَ سيب ولا عائب 
ورقبته: انتضاره إن الملوك : وجعله بين السرادق 556 ليدل على مكانمه 
من املك 


ع 8 وم 
وانشد أنضا 
١ 8‏ 0 3 59 .2 على 3 لس 5 6 5 م 
4 حومٍ 2 3 وشاول ز سدءيب اولى ع ف لدت ص وت سمالا 
-_-- ام ولت سس * 
> ”ه برس ه | 1 53 8 على 5 2 7 2 0 1 
سجن يب يه ا ضعت |! د 255 ْ 9 مسا ود عو 6 ل 0 كن لك أأها 
ص - 


١و‎ 


إبط الثمال ؛ يعنى الفؤاد ء لا به يككون فى تلك الناحية 
وقال لم بن خويلد:. 
ا كيد انان 0 
أعنت عَدِيًا على شا'وها تماد فَريقاً وثبقى قريقا 
رَجَرتَ بها لل مكلا فحت بها مؤيداً ختشفيقاً 
تاسو:تداوى » هوا وأسى مصدران . والا سى : الطبيب . ابم : دأهية . 


ختفقيق : داهة أيضاً , الشأو : الغاوة ركض الفرس 
لخادم مولى 6 يقوذا لابن له 
! إلى أنت وبا قوق وق أب !. 


5 . ار 0 
فى خصك من خصو ورب 


ني 


أنت اطبيب مَكذا قولُ لحب حِتَبَك الم" مكار يض الوصب 
00 وتدَاوى ذا ارب وذاالمئون 8 ال ا 


والذاية كك 8 ا م ذو للدت وتحول الشاور 2 26 ا 
عل ماهير كثير أت الدعب وإن أرَادَ جد اس أرب 


008 ع 


خصو عون دبا وباط 2 أظاء ته" من ر م 0 د ات 


رقع ه 


دى ترى ال ماران القيية” ٠‏ رهبا شو ماخاح كلب 


م 
ري ه ا 


عجرب ب الدمًا ت ميومون .دب 
اروصت :الأرض. والعصب:اأشد يدء رغال : نوم عصب»6 وق قصلب : شه رصب 
“ذا كأن شد يدا . ميأهير ؛: ٠تاعب‏ ءقد علاهم ا . الارب ٠‏ نل رحل أربب 
وأرب وله أرب”, اذ كا زطاقلا أدي أ حازماً ٠.‏ أظ ممه : يك ل 0 الرجل اذا 3 


١5 


قال امارح ابس ريت بيب اج لنمحا سسيسي ١‏ طعي ١.‏ لس سييو ا امار س يسيس ب ديو ص سس ١‏ بسمممصحيد 


أده لبيسصيسم ببسي لصوم ليه امم لممصييم .ممصي انم يي لمي ييه ساب سيو ييه 


ملح عمن الالحاح على الثيء .كلبة: أى الذى قدكلتب . مذب : أى يذبء 


عن حر بمه وعن نفسه 


5 اك ال ل نت كنم 
وقالت ابئة وثيمة ترتى أباها وَثيمة بن عمان : 


اواهب المال الثلاً 
و يكون مدرهنا إذا 
السّما 
الكل حى 
ع ولا 
انه زعأو الا 
وَالدّافمت اكلم الأ 
بلسان أقمان بن عا 


5 ا 01 > © | 


دوم بهل 


م6 بحري .4 

و احمية أفاقق 
5 
وتعدر 


الثدا 


ناز كينا اللي" 


5 - ضَْ 50 ,م‎ ٠. 
ميحايفةه عظيمه‎ 
ل‎ ٠ 


دلت 
30 5 م٠‏ ؟ِ 
وولم تقع الا رص د عه 
م مس أ 2 ل 
كان أحمد ها الوشيمة 
ع الوم لي ِ ٠‏ 
إل ولا بقر مسيمه 
تس 57 0 

عل و المدفمة المتيمه 
ءا؟. . >ه 7 
د أ ذالتوضح فى الخصومه 
5 8 ع وس 5 
دوقص ل خطيتيه ا بكم مه 


٠ 1 :‏ 02 
ع و التحاذ ب في الكو م4 


التلاد : القديم من المال »والطارف : المستفاد . والمدره : سا نالقوم التدكلم عنهم . 
لحة : أى داهية مصممة . احمر آفاق السماء. استد البرد وقل المطر وكثز الفحط . 
دممة : واددة الدمء وى الامطار الدامة عع سكونء تعذر - بمنع . الا كال 6 00 


أكل وهو مايؤكل. الحشيمة : مايهشم من الشجر » أى يكسير. الثلة: مابين الست 


الى العشر من الغنم . مسيمة : راعية 


وكانت العرب تعظم شان لتين بن عاد الا كبر والا صغر » ا اك 
. 5 | . 
ف اانباهة والقدر» وى العم والحسم » وفى اللسان وفى اخلم ٠‏ وهذان غير ليان 
الحكم لد كور فى القران عل مايقول المفسرون ٍ. ولارتفاع قدره وعظم شأنه قال 


- > وى 


ضسن 
0100010000هظ2ظ 





قي" بن أفآن من انيه كان بن أخنت للدوائم) 
يال حمق فصتت عليه هر بها مل 
عا رع كي" فجاءت بو راجلا ممتك) 
وذلك أن أخت لقيان قالت لامرأة لقهان : إلى امرأة تيه »ولفهان رجل منجب 
حم » وأنا فى ليلة طبرى » فبى لى ليلدك . قفعلت . فبانت فى بيت امرأة لقيان » 
وقع عليها ء فأحبايا بلقم . فلذلك قال النمر بن تولب ماقال . والمرأة اذا ولدت 
يي فعى وقة” ع ولا عل ذاك حت يار ى ولد زوجبا من غيرها أكاساً 
وقالت امرأة ذات نات : 
وما أبإلىأن أ كُون سُحرقك اذارايتة خصنة ملق 
وقال الآخر : 
أذارى بسك أن كنت اموا حوها بن تال ضاوية. الأعراق عاق 
ضاوية الاعراق : أى ضعيفة الاعراق تحيفتها » يقال رجل ضباو وفيدضراوية 
اذاكان نحيفاً قايبل الجدهم ؛ وجاء فى الحدريث « إغتر بوا لاتضووا » أى لابتزوج 
الرجل القرابة القريمة فييجىء ولده ضاو بأءوالفعل منه ضوى” يضوى ضوى . 
والاعراق : الا صو ل .ولشماق :اتى عادتمها أن للد اطمقى 
ولبعضهم فى البنات قالت احدى القوابل : 
باستحاب عر قى خير ‏ وطرقى مصية وأ 
ولا ثريا طرف البطير 
وقال آخر فى إنجاب الامبات » وهو خاطب بى اخوته : 
عفار ينا علي وَأحكل ملي وحاماً عن أناس اخرينا 


ليبا 
-_ 


ال 71" 5 ا اوت 
فبلا غير كم ظامسم اذا ما كلتم م تفنا حينا 


١4 


و 6 لكديمةٍأ كات : ين أل م كس | لين 
5-9 7 كدر بن الأحيدا 
ولبغض البنات هجر أبو حمزة الضى خيمة امرأته » وكان يقيل ويديث عند 
جيران له حين وادت امرأته بنتاًء فر يوماً مخبائها واذا مى ترقصها وتقول : 


تالأى مدة لا لأتينا يكال فى البَت الذي يلرنا 


وكان 51 رارم عي سوو 


عا ن أنلا نلد اليَنينَا ا لله ما ذلك فى أبسينا 

وأا 40 ما أعطينا 

3 وه ّ 
تنبت ماه قد ز رعوه ؛ فين 


فولأ الشيخ حى وس البيت فقيل ران امرا؛ له وابنتها 


وهذا الباب يقع فى كتاب الانسان من « كتاب الحيوان »وفى فضل مابين 
الذ كر والا نتاماءو ليس هذا الباب مما يدخل فى باب البيان والتبيين » واسكن قد 


ث9 0 5 م 
ون كلارض ارارعينا 


بجرى السبب فيج رى معد بقدر مايكر نْ تنشيطاً افارى'الكتاب» لان خروجهمن 
الباب إِذ اطال بعض العم كان ذلك أروح على قلبه وأزيد ف نشاطه إن شاء الله 
وقد قال الاول فى عدار 3 بن لقمان : 


قو اص حينى إسيااى- حجرأ لكن رهينة أحجار وأر'ماس 
وي اصبحيى ذل الدّهر ذو غير أفتى لقيماً وأفنى آل مرماس 
الوم خمر” و يبد وفي د حبرا والدهر من ين 2 وَإِياس 
فاشربهلى دان اله مر"نذتا لاحب الهم قرع الي سكاس 
أصببحيىق : الصبوح : شرب الغداة » والغبوة 


: : 8 شرب العشي . الرمس: الفير » 
يقال : رمست الميت أرمسه وأرمسه اذا دفنته 


9 وى 0 0 1 0 
وقل أو الطوءدان الى (1) ف د 1 لقان : 


)0( 5 و الطمحان القيق . . هو حنفلة بن الشرق القيى الفضاعى 6 شاع قارسن 


وم ةيةه .سيم مسرم ممه 


ما 





إن المَانة ولا تدتى عَجَائبهة فيو تقطم ألآف وَأكْرَان 
كهال وجو انلو ور ضع كعك استتوى لاس كس 
أقسستة بنوالقين أذر أقفأموزعة 3 مم هن الى لقمان 
٠‏ ولاه كرت ارب هذه الام أليا ند 59 والقرون السالمة ٠‏ ولبعضهم بقايا لي ونم 
أشلاء فى العرب متفرقون مغمورون . مثل جرم ؛ وجاهم ) وونار م6 وجملاق 42 
وأمم 6 وطسم م وج دإس 4 ولقهان » واطس ماس م6 وببى الناصورءرة. ل ب عخكرء 
وذى حجداأن » ويقال ف بى الناصور أن أصلهم دن 'لروم 
اما بمود قد ير الله عز وجل عنهم فقال :م وعود فا 0 » وقال : «فبل 
رى م من باقية ” » أن أعجب من مسل لصدق بالفرآنو يزعم أذ ىقبا كل العرث 
من هايا مود . وكان أبوعبيدة يعَأوّل قوله ( وممود 0 أبقى » أن ذلك إم وقع 
على الا كثر وعلى اجمهور الا كبر . وهذا التأويل ارده من أنى عميدة سوء الرأى 
فى القوم وليس لدأن بجىء وكام مرسل غير مقيد؛ وخبر مطلق غير مستثنى منه 
فبجعله خا صا كالمستثبى منه . وأى * حي ٠‏ بقى لطاعن أوعتا كل لعك قوله 0 فهل ترى 
لم من باقية ؟) فكيف يقول ذلك إذا كنا نحن قد نرى هنهم فى كل حى باقية 7 
معاذ الله من ذلك . ورووا أن المجاجقاليوماعى المنير : يزعمون أنا من بقايا موده 
وقد قال الله تيارك وتعالى« وثمود فا أأهى » 
قأما الام البائدة من العجم مثل كنعان و يونان وأشياه داك فكثيرء ولكن 
العجم لست لأ عناية حفظ شأن الاموات ولا الاحياء 0 
وقال الي 7 عاس( 3 قْ ذ كر لين : 
خارب صعاوك »أدرك الجاهاية والاسلام ومكان خبرثاً قب 5 وهو ألا لل: 
إذا قيل أى الناس خير قبيلة وم ار لا:وارى كيرا كيه 
فان بنى لأم بن عمرو أرومة علت فوق صعبلاتنالمراقبه 
أضاء تلم أحسابهم ووجوههم 2< ى الليلحق ناج زع ثاقبه 


لم حاس لا حصرون عنالندى اذامطابالمعرو ف جدبراكيه 


)020( قوله : وقال المسبب بن علس . رت هذه الأبيات ماسو إة الى الاعدثى 


1ط 








واليك أعملت الطية من سبل الهراق وأنت بلقي 
ع6 سس م _- 00 
انث الر تفن إذا هي ارا كلاسا وال 
م الل 2 7 ع 2 0 
لو كنت .من شىء سو 5 ان : كنت 6 ر ليله القدر 
وو لد" يم المطاء من |( يان 0 حاد لطر 
كيل يمل وأسي نت 2" ١‏ 
ولا ا اشحع من أسامة اد قم ال م اخ ولعّفي الذْعر )00( 
5ه عور 5 
ولانت أبن حين تنط مه لمان لا م الامر 
الحم فى 
وقال لبيد بن ربيعة الجعذري : 
واخلف فا لتق وار أنني وأعى عل لقمَانحكم التدير 
فإن'ثنا إينا :كيف من" اننا عضا فيرمن'هداالانام المسَير 
ادر : الركة » والسحر : ا منعلل بالطعام والشراب » واله_سحر : الخدوع ما 
قال امرؤ القيس : 
أرانا مرطسين لمر غيب وتسحر بالطمام وبالشراب 
أى تعلل» فك نا مدع ودأسيحر بالطعام وبا لشراب 
وقال الفرزدق 
ائنْحو مانت ممتحياضها 2 أَعد كان ثقمان بعاد مهانما 
وقال آخر : 


0077 5 كس 


متبتدق نواه (١)هذا‏ لب مركب من ببتين آقها 59 بنعلس حيث يقول. 
ولأنت أشجع من أسامة إذ يشّع الهمراخ 2 في الذعر 
وا نهما أزهير د' ن أى سامى حيث شَول : 
وأنعم حش و الدرع أنت إذا دعبت : نزال و م فق الذعر 
ولس من الصواب نسية هذا البيت أو إعضه للاعشى , داو العافة الا من 
ف العراح ارم 


1١ 
9 3 3 2 2 8 2 8 ا‎ 1 
ذامامات ميت“ من "يمر فسشرك ان هيش فحئغبز اد‎ 

١ > -.‏ لكر اغني 


دز أو بلحم 1 دمر أو الشيء الشف قْ البحاد 


تراه يلوف الآ فاق حصا يأ كل رَأْسَ أهمان بن عاد 
وقال أفنون التغلى : 
0 أي كك من عاد وهن دم زنت قبل , لقمانوذى جدانر 
وقال آخر : 


مأ ل العئئش والععى || دهر قو الدتهر ذو و ن 
أهناك طامأوقب لطم أمئلك عاداً وذا جِدُون 
وأهل يسم ومأرب وَحَىّ أتممان والنفون 
و لسر سن و التعنى لامقر »6 و الى مدو ن 
قال : ومم وان كانوا حبون ابيا ن والطلاقة» والعحبير والبلاغة» والتخلص والرشاقة» 
فامهم كانوا يكرهون السلاطةوالهمدر والتكلئف والاسبابوالا كثار لم فى ذلك من 
النزيد والمباهاة واتباع ال هوى وامنافسة فى العلو والقدر . وكانوا يكرهون الفضول ى 
البلاغة» لأن ذلك يدعو إلى السلاطة » والسلاطة تدعو الى البذاء » وكل مراء فى 
الارض فاما هو من نتاج الفضول ٠‏ ومن حصل كلامه وميزه وحاسب نفسه وخاف 
الاثم والذم أشفق دن الضراوة وسوء العادة 6 وخاف كرة الميجب ودأمجنة القبح 4 
وما فى حب السمعة من الفتنة » وما فى الرياء من محانبة الاخلااص 
واقد دعا عبادة بن الصاءت بالطعام بكلام ظدن أنه ترك فيه احا سبة »فقال 
أو" ء ان شداد ٠‏ إنه قل ترك فيه الغاسية ؛ فاسترجع 9 قال ٠‏ ماد كاحث اكلمة 
مند بأ بعت رسول الله وِيكْبةْ الا مزمومة مخطومة . قال : ورووا عن حماد بن سامة 
عن أنى حمزة عن برهم قال : إما يبلك الناس فى فضول الكلام » وفضول الال . 
وقال :دع المعاذر فان اكثرها مفا<در . وابما صارت المعاذر كذ لك لا نما داعة الى 
التخلص بكل ثىء . وقال سلام بن مطيع : قال لى أروب : إياك وحفط. الحديث 


١55 


وسح ممت سملم ال ا 7 ال اا ا ةا 60 ةا اب ]00060606 عه 


خوفاً عليه من السُّجب . وقال ابرهم التخمى : دع الاعتذار فانه يخا لط الكذب. 

قالوا : ونظر شاب وهو في داران سيرين الى فرش فى داره فقال : ماال تلك 
الأ جرة أرفع من تلك الآ جرة الاخرى : فقال ابن سيرين : )١(‏ يا ابن أخى ان 
فضول النظر يدعو الى فضول القول 

وزعم ابرهم بن السندى قال : أخبرنى من سمع عيسى بن على يقول : فضول 
النظر من فضول الخواطر » وفضول النظر يدعو الى فضول القول » وفضولالقول 
بدعو الى فضول العمل » ومن نعود فضولالكلام ثم ندارك استصلاح أسانه خرج 
من استكراه القول » وإن أبطأ أخرجه إبطائره الى أقبح من الفضول 

قال أو حمر وبن العلاء : أنكح ضرار بنعمرو ااضى ابنته معبد” بن" زارارة 
فاما أخرجبا اليه قال لما : يابنية » أمسكى عليك الفضلين . قالت : وما الفضلان 7 
قال : فضل القامة » وفضل الكلام 

وضرار بن عمرو هو الذى قال : من سرثه بثوه ساءته تفسه . وهو الذى ا قال 
4 النذر: كيف تخلصت يوم كذا وكذا » وما الذى نجاك 7 قال : تأخير الاجل» 
وا كرام نفسى على المق الطوال 
القئاء' : المرأة الطو يلة » والمئق جماعة النساء الطوال ‏ والماق أيضاً الحيل الطوال 

وكان اخونه قد استشالوه حتى ركب فرسه ورفع عقيرته بمكاظ فقال : ألا إن 
خير حائل أم” ؛ ألا فزوجوا الامبات . وذلك أنه ضيرع بين القنا فانشلعليهاخوته 
لا هه حدق 5 

)١(‏ ابن سير:ن : هو كل بن سيرين » كان يكنى أ بكر ءوكان والده سير ين 
عبداً لاس بن داك فكانية على عشرين ألفاً وأداهاء وكانتأمه صفية مولاة أنى 
بكر الصديق . وكان غد زازاً وحبس بدين كان عايه . قال الاصمىى : ادن 
(البصرى) سيل سمج » واذا حد ذلك الااصم يعنى أبن سير بن - بشىء فامدد يديك 
عليه» وقتادة حاطب نيل . ولد سنة جم ه 0# م وتوفى سنة ١ه‏ ,لام 


١ 


باب الصبت 


كان اعرانى بجا للى الشعدي تطيل الصمت » فسثئل عن طول صمته فقال: 
أمبمع فأعلم » وأسكت فأسل . . وقالوا : لوكان الكلام من فضة لكان السكوت من 
ذهب . وقالوا : مقتل المرء بين بيه وفك ل أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه بطر ف أسانه وقال : هذا الذى أوردالموارد ٠‏ وقالوا : ليس شيء أحق بطول 


سجن من أسان . وقالوا : الاسأن سع “عقور 

وقال النى ميلا « وهل يكب الناس على مناخرثم فى نار جوم إلا حصائد 
ألستهم ؟) 

وقال ابن الاعرانى عن بعص أشياخه : تكلم رجل عند النى ا عل خطل فى 
كلامه فقال النى مكل د ما أعطى العبد” شراً من طلاقة الاسان » 

وفال العاريشي وخالد بن خداش )١(‏ حد ثنامهدى بن ميمون عن غيلان بن جر بر 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أببه . قال : : دنا على رسول الله مَك فى 
وفد فقلنا ا ا 0 
قال النبى ميق 0) أمبا الناس قولوا بقولم ولا يستفرنم الشيطان » فاا 3 
0 « 

وقال خالدة بن؛ عبد الله قشر لعمر بنعيد العزيز رحمه الله:من كانت اللحلافة 
زاته فقد زتها » ومن ششرقته فقد شرق » فأنت »ا قال الشاعر : 

و زيدين شولا إذا مهنا 


0 


ام 
1 


٠‏ هدلاك نا 
واذا اد زان حسن )| وجوو كان للدر 06 وحبك رما 
قال عمر : ان صاحبي أعطى مقولا ولم بعط معقولا . وقال الشاعر : 
ْ ساك 0 ونفسك امم دوا امن صاد مك يفك لكا 
(:) كان فى الاصل خالد بن حداس وهذا خطأ» والصواب ما أئبتناه . وهو 
خالد بن خداس إن تجلان» يكنى 3 اليثم ؛ وكان مولى الماب بن أنى صفرة . توق 
سنة 77 ه بام م 


4. 


77 17> 10 اال ا 0 اا لل لي 
لال تسوس عمد عدي سهد عسي مم ممم ايام وميد" ...بنع رسيسيه بعك اتويات ا مع مام وعمس فاته رشبت ١‏ محا سين مسولا 1 


وأخبرنا بإسناد له ان ناساً قالوا لابن عمر : أدع الله لنا بدعوات . فقال : اللهم 
أرحمنا وعافنا وارزقنا. فقالوا: لو زدتنا يا أنا عبدالرحمن7 قال: نعوذبلله من الاسباب . 
وقال أبو الاسود الدؤلى فؤُذ كر الاسباب يقوفا فى الحارث إن عبد الله 32 
ألى ر بيعة بن المغيرة » وال هارث هو القدساعئوكان خطيباًمن وجودقريش ورجالم ؛ 
وإنهما و القشباع له" نه أنى مكتل لاهل المدينة فقال:انهذاالمكتل لقباع ” ٠‏ فسمى 


به. والقسباع الواسع الرأس القتصير . وقال الفرزدق لجرير: 
وقبلاك ما أعْيات" كيس عينه زياداً فلم تقر حلى” حبائلة 
كسمت لا ةئيه ينين حمّة ولو كيستت عق القبارعوكاها" 
قال أبوالاسود: 
مير الؤمنينة جَربت” خيرا أرحنًا من قباعر بى اللخيره 
اونا فسا لأعيا عَليئا ها ب لنأهريره(1) 
على أن الى _تكحأ كول" ومسهاب مذاهبه كثيره 
وقال الشاعر : 
إياك إياك المراة فاه إلى اشر دعاف وترم جالب” 
وقال ابو العتاهية : 


والصمت” أجمل بالثى 2 من منطى في غير حيز,' 
كل ابرىه في ننسمر أعلى وأشر ف من كرينه 
وكان “بل بن هرول يقول : سيأسة ل بملاغة أشد دن البلاغة 7 أن التوق 
غل الدواء أشد من الدواء . وكانوا ا مرون بالتبين والنثبت » وبالتحرز من زلل 
السكلام ؛ ومن زلل الرأى » ومن ن الرأى الد برى . والرأى” الل برى' هو الذى 
يعرض من الصواب بعد مضى الرأى الاول وفوت استداركه . وكانوا يأمرون 


6 فى الاصل:ما يمر لنا هر برة » ولوس بذاك والصواب ما أبتناه ٠‏ ومعبى 
مأ مر مر بره : أى أله غيرمحكم فى ما وليه من الام 


١6 ى‎ 


------------------------- 2-2 ا ل ا م ال م ااا الت 


التحل والتعلم » وبالتقدم فى ذلك أشد التقدم . وقال الاحنف ()) قال عمر بن. 
اغلاب رضي الدع : 'تفقهوا قبل أن تسودوا . وكان يقول رضى ألله عته * 
السؤدد مع السواد. وأنشدوا لكثي عزة : 

وف افلم والاسلام للمرء وازعٌ وفي ترك طاعات الدوْادِ انندم 
عار عرقت ل لكيه سدق تمند ف نهدا التملم 
الواز ع : الناه ى » والوزعة جمع وازع : وثم الناهون الكااثون 
وقال الافوه الاودى : 


1 2 5 5 5 «* اس اس 
اضحت” قرنة فك اين الشرها وتجوحت بتحية القوم العدأ 
8 م - هه ص 
الوت باصيعها ولت" اما يكف.ك مر لاترى ما قد رق 
وأنشد: 
7 2 7< 2-8 م .م 
إبدا بنفسك فائمهبا عن غيها فاذاائتبت عنه فانت حكم 
٠‏ ا م م 4 7 9 ص - 
فهناك تعذ ران وعظتو قتدى باهو كَ منك و قبل التعلم 
قالوا : وكان الاحنف أشد الناس سلطانا على نفسه . وكان المسن أترك لما 
مهسى عنه . وقال الآخر : 





لا تعذراني في الاساءة إنه” 2 شس الرجالمن سد فيعذرٌ 
وقال الكيت بن ز يد الاسدى : 





(0) الاحنف : هو الاحنف بن قيس » وقال أن أسه الضحاك أو صخر » 
ويكنى أبا بحر » وبه يضرب امثل فى الحم والسيادة ء وكان رسول الله ميش قد قل 
بعث الى قومه بدعوثم الى الاسلام فلما م يحيبوا قال لهم الاحتف : إنه بدعوك الى 
الاسلام والى مكارم الاخلاقء وينها م عن ملابهبا. فأسلموا وأسلم. . ول يفك فيمن 
وفدوا على النىءحق اد كان عبد عمر وفد عليه » وبعثه عمر الى خراسنر فبيموم 
العدو لملا فكان أول من ركب الاحتف وهو يقول ٠‏ أن على كل رئيس حقاً ب أن 
خضب الصعدة أو تندقاع ثم حمل علمهم فقتل صاحب الطيل وانهزم ألقوم ومضواق 
آثارهم حت فتحوا مرو الروذ ف خلافة ان . ثم شبدصفين مع على كرم الله وجبه : 
وكان سيد مم فى عبد معاو ية . ثم خرج مع مصعب بن الزبير انى الكوفة فات 
وقد كبر جداً وكانت وفاته فى سنة .هه ه غلم" ء 


حل 


ولم بقلل بعد زلَهَ لهم عند العاذير إثما حسبوا 
وأنشد الأحو ص بن خمد : 
ليك سارت لعا سر تام فار 20 ” 
كل .رق أن الثكباب له فى كل مبلغ ر ده عذر' 
تخاصرق : آخذ بيدها وتاخذ بيدى . والقئنة : المواضع الغليظة من الارض 
فى صلابة . الحود : المسنة الحلق . نااطر : تثثنى . والغادة : الناعمة اللينة 
وقال جر ير فى فوت الرأى ١‏ 
ولا ينون الشّسّ حى يصيبهم ولا يعر فون الأمر إلا تدبا 
ومدح النابغة ناسا لاف هذه الصفة فقال : 
ولا يحسون الخير لاش" بعده ولا وسيون الشرضربة لازب 
اللازب واالازم واحد » واللازب فى مكان آخر : اليابس »؛ قال الله عز وجل : 
« من طين لازب» واللزبات: السنون الجدية 
وأنشد . 


1 2 ضَ وس 8 


ا ا ل ا وتتة 2 م وا - ب عم 
فان يك اخطافىاخيكم فر.ما أصاب التى فيها صلا < تمر 
وقال قائل عند يز يد بن عمر بن "هبيرة : والله مأ أى الحارث بن شرح بيوم 
خير قط . فقال له الترجمان* بن”هز م : إلا يكن أنى بيوم خير فقد ألى بيوم شر. 
وذشب الترحمان إن هزيم الى مثل معئى قول الأشاعر ١‏ 
2 ب مه # 7 3و 
وما خلقت بو زمان الا أخيراً ,عد خاق النّاس'طتةا 
وما فمات بنو مان خيراً ولا قات بوزكانث "ا 
ومن هلا |اجنس مدن الاحاديث وهو دخل فَْ بابالملح قال الاصمعى. 
وصلت” العلم » ونلت بالملح. قال رجلمرة : أنى الذى قاد الجيوشءوفتحالفتو ح» 
وخرج عل لوك ه واغتصب المنابر, فال له رجل من اللقوم : لاجرم » لقد مر 
وف ود.اب . فقال له لخر إأامد؛ دعنى من أسر أنى وقتله وصابه » أنوكأنت 


١ /ا‎ 


يي ا ا ااا ا ا 


اع ل مسبم مسيم صم مم 5-5 5-5 -_- اس 0 


سحدات تبه بشىء من هذا قط + 

قد سمعنا رواية القوم واحتجاجهم ؛ وأنا أوصيك أن لا تدع الئاس البيان 
والتييين إن ظننت أن لك فيهها طبيعة» وأنهما ' يناسبا نك بعضالمناسبة» و يشا كلا نك 
فى بعض المشا كلة . ولا همل طبيعتك فيستولى الاهمال على قوة القرنحة ورستيد 
بها سوء العادة . وان كنت ذا بيان وأ حسست من نفسك النفوذ الحطابة والبلاغة 
وبقوة المنة يوم الحفل_ فلا تقصر ف الئاس اعلاها ”سورة وأرفعها فى البيان منزلة . 
ولا يقطعنك 2 الجبلاء » وو يف الجيناء . ولا تصرفئنك الروايات المعدولة عن 
وجوهبا » والاحاديث المتناولة على أقبح مخارجبا 

وكيف تطيعهم هذه الروأيات المعد ولة» والاخبار المدخولة» ومبذا الرأى الدى 
ابتدعوه من ,قبل أقسهم؛ وقد سمحت الله تبارك وتعا لى ذ كر 9 النتى صلوات الله 
عليه ققال ه وَادْ 5 عَبْدَنادَاوْدَ ذا الأئد ١‏ ذْ'أَدَابْ_الىقوله_وفصل الحطاب7» 
لمع له بالمسكة: ألبراعة فى العقل» والرجاحة في الحل ء والاتساعف العلم »والصواب 
فَْ الحم. وجمع له بفصل الخحطاب : تفصيل الجمل » وتخليص الملتبس(0» والبصر 
الح فى موضع الحز » والحسم فىموضع اسم . وذ كررسول الله متايه شعيبا اانى 
عليه السلام فقال : « كأن شعيب خطيب الانبياء ) وذلك عند بعص ما حكاه 
الله عنه فى كتابه» وحلاه لاسماح عباده . فكيف تهاب مئزلة الحطياء وداود عليه 
السلام سلفك» وشعيب أمامك» مع ما تلونا عليك فى صدر هذا الكتاب من القرآن 
الحكم ظ والاى الكري / وهذه خطب رسول الله مي مدونة محفوظة » وذادة 
مشبورة . وهذه خطب أنى بكر وعمر وعهان وعلى رضى الله عنهم . وقدكانلرسول 
الله شعراء يناون عنه وعن اصحابه بأمره . وكان ثابت بن قيس بن الشماس 
الانصارى خطيب رسول اله ما لا يدفم ذلك أحد 

فاما ما ذ كر من الاسهاب والتكلف»ء والحطل والتزيدء فائما مخرج إلى الاسهاب 
المتكلف ء والى الحطل المتزيد . فاما أر باب الكلام؛ورؤساء أهلالبيانءوالمطبوعون 
المعاودونء وأصحاب التحصيل والحاسية»والتوق والشفقة؛والذين يتكلمون فيصلاح 
ذات البين» وفىإطفاء نائرة أو فى جالة »أو على منبر جماعة » أو فى عقد إملاك ؛ بين 
سدم ومسلمة ع فكف يكون كلام دؤلاء يدعو إلى الستلاطة وامراء » والى اطدر 
والبذاء » والى النفج والرياء © ولوكان هذا ؟ا .قولون لكان على بن أنى طالب 
وعبدالله بن عباس رخي الله عنها أ كثر الناس فيا ذ كرتم . فلم خطب صعصعة ابن 

(؟)وتخليص اليس : فيالاصل:وتلخيص: وليس هدا مكائها والصوابما أنجناه 
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صمو حان عند على بن أنى طالب #وقد كأن ينينى للحسن البصرى أن يكون أحق, 
العا بعين بم ذ كرتم / ١‏ 
قال الاصمعى : قبل أسعيدبن السب : هاهنا و م اه ” يعمبوك] نشاد الشعرة 
قال : تسكوا و أعميا . 
وزعمتم أن رسول الله وساي قال شعبتان من شعب النفاق : البذاء والبيان » 
وشعيتان مع شعب الامان : لاه والء عى » 
ونحن :رذ الله من العى » ونعوذ بالله أن يكون القرآنبحث على البيان»؛ورسول 
الله 1 حث عل الى » ونعوذ الله أن مجمع رسولالله 2 بين البذاءوالبيان» 
وإما :| وقع النعى على كل : شىء جاوز المقدار » ووقع اسم ااعى على كل ثنىء قصر عن 
المقدار . فاأء ى مدموم » والحطل مدموم 6 ودين الله تبارك وتعالى بين ا مقر والغالى. 
وها هنا رواات كثرة مدؤوأة وأحاديث معلولة.ورووا أن ردلا مدح الحياء 
عند الاحنف وأن الا<نف قال : م يمود ذلك ضعفاً واخهير لا يكون سدبا للشر م 
ولكنا نقول : إن الحياء اسم لقدار من المقادير ما زاد على ذلك المقدار قسماه 
ما أحبيبت . وكذلك الجود اسم لمقدار من المقادير » فا سرف اسم لا فضل عن 
ذلك المقدار . ولاحزممقدارء فالجين اسم لمافضل عن ذلك المقدارء وللاقتصادمقدار » 
فا ليبذل ادم ل خرج عن ذلك المقدار . وللشجاعة مقدارءفا لتبور والخوراسم لا 
حاوز دلك المقدار 
وهذه الاحاديث ليست لءامتها أسا نيد متصلة » فان وجدتها متصاة لم تجاهد 
مودة , وأكذها حاءت مطلقة ؛ ليس ا حامل تخمود ولا مدمسوم © فاذا كانت 
الكامة حسنة استمتعنا بباعلى قدر ما فهما من امسن . 
فان أردت أن تتكاف هذه الصمّناعة وتنسب إلى هذا الادب © فقرضت 
قصيدة » أو حبرت خطبة »أو ألفت رسالة » فاياك أنتدعوك ثقتك بنفسك و يدعواك 
عيث ثمرة عقلكٍ إلى أن تأتحزه وتدعيه » وأ 5 ن أعرضه على العاماء ف عرض 
رسائل أو أشعار أويخطات 6 3 ذأن رأيت الاسماع نصء ى لهوالعيون نحدجاليه»ورأيت 
من يطليه و سستيحسنه ذا تتحله ء ذان كان ذلك فى ابتداء امرك وفى اول تكلفك 
ترله طالبا ولا مستتحسنا »فاعله أن يكون ما دام ر يضا قضيبا ع تالفنا أن محل 
عندتم حل المتروك ؛ ذفان عاودت أمثال ذلك قراراً ووجدت الاسماع عنه منصرفة 
والقاوب لاهية ؛ أل ف غير هذه الصناعة واجعل راءئدك الذى لا يكل بك حرصبحع 
عليه أو زهدهم فبه. وقال الشاعر : 
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موص مس ل سمت مم بسصسي ‏ لسصييسيييا ١‏ وس ا ام-0 اح امه 032 لم لايم مم ممم يم مسيم ص سم مخسمية .. لمطسييي تجيي.. سيم مس سو و سو ممه 


شيف الى عار يلح بم عى "وإ كثار” 
سي وب« ذل جر في الذلا مسر » و+يقولوا مسرور . وكل”صواب 
ثثق فى كلامك برأى تقفسك . فانى ر ما رأيت الرجلمناسكا وفوق المماسك 

0 صار إلى رابة فق شعروة وف كلامهع وق اشهى رأيعهمتها فعا وقوق المهافت 

وكان زهير بن سلمى وهو أحد الثلاثة ة المتقدمين يسمىكبارقصائده ( الموليات) 
وقال فوح بن جرير: قال الحطيئة : خير الشعر المولى المنقح . وقال البعيث 
اللشاعرء وكان أخطب اناس : : افى والله ما أرسل الكلام قضيباً خشيباً » وما أريد 
أن أأخطب لوم الحفل الا باليائت المحكك 

وكنت أظن أن قوطم: حكك ككلمة مولدة<تى مدت قول الصعب بن على الكتانى: 

أثلغ قرَارة أن الذرئب 1 كيأر وجائم” سغيب شر من الذّيمبر 

دل لاقم 0 فس متككة ون كان” طان” رما في ضاي 

وتكلم 60 بن * أبان ب الرقائئى » كم م تكلم الحسن واعرابينّان حاضران . فقال 
أخدقنا اعا دن :كيف را أيت الرجلين #قال: أما الاولفقاص” محيد عو أما الا خر 
فعربى” حكك . ونظر أعرابى الى الحسن فقال له رجل : كيف تراه ؛ قال : أرى 
خيشوم حر . . وأرادوا عبد الله بن ٠‏ وهب الراسى بى" ٠١‏ على الكلام بوم عقدت له 
الحوارج الرياسة . فقال : : وما أنا والرأى ى الفطير والكلامالقضيب ‏ ونا فرعوا من 
الببعة له قال : دعوا الرأى يضب » فان غبوبه يكشف لم عن ن #ضمه . وقيل لابن 
التوأم الرقاشي : نكم . فقال : ما أشتهى الحبز إلا بائتا . وقال عسبيد الله بن سام 
لرؤابة : مت يا أ الجحاف إذا شئت . قال : وكيف ذلك + قال : : رأيت اليوم 
عدّقبة بن" رّؤبة ينشد شعراً له أعجبنى ٠‏ فقال روية : نعم انه ليقول ولكن لبس 
لشعره قران . وقال الشاعر : 

مها بة. مناجبة رقران” ‏ منادبة كأنهم الاسود 
بريد قو : قران » التشابه والموافتمة 
وقال عمر بن جاء لبعض الشعراء : أنا أشعر 


منئ . قال : ويم ذاك + قال : 


ك6 فى الاصل : الرامى » وليس كذلك وذو ' لراسى 5 أثيه تناه 


اليا 00 إفأا سلب 


1 


لاني أقول البيت وأخاه»وتقولالبيت وابن عمه . وذ كر بمضهم شعر النايغة الجعدى 
وقال : : مطراف" بآلاف وحمار بواف . وكان الاصمعى فضتكله من أجل ذلك. 
وان يقول : الحطيئة عبد" لشعره . ماب شعره حين وجده كله متخيراً منتخياً 
مستويا » لمكان الصنعة والمكلف والقيام عليه . وقالوا : لو كان شعر ايم بن عبد 
ادوس 0 وسابقٍ البربرى كان مفرقاً فى أشعا ركثيرة لصارت تلك الاشعار و 
ما هى عليه بطبقات » ولصار شعرها نوادر سائرة فى الافاق » ولك القصيد إذأ 
كان تكبا أمثالا م نسر وم تجر حرى النوادر ؛ وم م يخرج السامع من ثى» الى 
نىء م يكن أذلك النطام عنده موقع . وقال بعض الشعراء لرجل : أنا أقول فىكل 
ساعة قصيدة؛وأ نت تقرضها فى كل شهر»فلم ذ ذلك + قال : لآانى لا أقبل من شيطانى 
مثل الذى تقبله من شيطا نك (؟) . قالوا : وأنشد عدقبة إن رو بة أناه رك بة بن 
اجاج شعرا وقال له ٠‏ كف ترأه 7 قال له : إإنى * ان أبإك ليعرض له مثل هذا 
عيناً وشمالا فا يلتفت اليه . 

وقد رووا ذلك لق هي وا قد كن 

وقيل لقيال بن علمَة : ل لانطيل اهجاء 7 قال : : يكفيك من القلادة م أحاط 
باأعنق وقيللأى المبوس:م لاتطيل الهجاء + قال: جد اقل بار الا بيتأواحداء 
و أسدد الشعر السائر اله سا اذا و وقال ته سن عد املك لتصيب : 
ياأا الحجناء » أما تحسن الجاء ؛ قال : أما ترا تى أحسن مكان عافاك اللّهء لاعافاك 


)١(‏ صالح بن عيد القدوس . زعموا انه كان زنديقاً ءواءه كان يتظاهر يذهب 
التنوية القائلين بمبدأ النور والظامة . جرت بينه و بين أنى الحذيل العلاف مناظرات 
كان نصيبه فا الحزلان . وزعموا اله رؤى يصلى صلاة تأمة الركوع والستجود 
فقيل له : ما هذا ومدهيك معروف 7 فقال : سنة البلد » وعادة الجسد » وسلامة 
الاهل والولد . ولا شاع عنه ماشاع من انتحال الزندقة طلبه المبدىالعباسى ونوظر 
هن يديه تم حبسه وصلبه . وكان شاعراً من شعراء الحكة 

(0) ذكرق هذا +1 يروى عن هوميرو سااشاعر اليونانى انه جاءه يوماً الشاعر 
أبرخس يفاخره كزة شعرهوم رعة مله و يعيره .ا لبطء وقاةالشعر» فقالله هوميروس: 
بلغنى أن خنزيرة بإنطا كية عيرت لبؤة بطول زمن امل وقلة الولد » واخرم لسر ع 
والكثرة فقالت طا البؤة : اقد صدقت » إنى ألد ١‏ باوادد الواد ولكن أسداً 


حل 


> 22 ا ا ا ا ااا الل 00 مده متعم ست يواه نسي لسبوستخساص و وسصسح 1 


الله # ولاموا الكيت بن زيد على الاطالة فقال : أنا على || .قصار أقدر . وقضبل 
لاعجاج : : مالك لامحسن المجاء ؟ قال : هل فى الارص صانع إلا وهو عل الا فساد 
أقدر ؟ وقال رك بة ببس رع 

وهذه المجج الى د 0 وهأ عن ُصيبو الكمعه العحاج و 18 ب إِعا . كروها 
عل وجه الاحتجاج هم . وهذا منهم جبل ان كانت هذه الاخبار صادقة . وقد 
يكون الرجل له طبيعة فى الحساب وليس له طبيعة فى الكلام » ويكون له طبيعة فى 
التجارة وليس له طبيعة فى الفلاحة » و يكون له طبيعة فى الحداء أو ف التعبير أوفى 
القراءة الا لمان وليس له طبيعة فى الغناء » وان كانت هذه الانواع كلبا ترججع الى 
تأليف اللحون . و يكون له طبيعة فى الناى وليس له طبيعة فى السرناى » و يكوناه 
طبيعة فى قصبةالراعى ولا يكون له طبيعة فى القصيتين المضمومتين » و يكونلهطبع 
في صناعة اللحون وله يكون له طبع فى غيرها » ويكون له طبع فى نألف الرسائل 
والحطب والاسجاع ولا يكون له طبع فى قرض بست شهرء ومثل هذا كثير حداً 

وكان عبد الجيد الا كبر وابن المقفع مع بلاغة أقلامهما وأ لسنتهما لايستطيعان 
من الشعر الا مالا يذ كر مثله » وقيل لابن المقفع فى ذلك فقال : الذى ارضاأه 
لا جيثنى» والذى جيئق لا أرضياه .وهذا الفرزدقوكان 0 بالأساءء وكاذز رغوان 
وهو ذلك نا بيت واحد فى النسيب مذ كور ؛ ومع حسده لجرير ‏ ب وجر بر 
عفيف لم يعشق امرأة قط وهو مع ذلك أغزل الناس شعراً . وق الشعراء من 
لا يستطييع حاو زةالقصيد الى الرجز. ٠‏ ومنهع مزلايستطيع مجاوزةالرجزالىالقصيد. 
ومنهم من مجمعيا : كجر بر وجمر بن جاءءوأنى النجم » وحميد الارقط: والعانى .وليس 
الفرزدق فى طواله تاه . وف التعراءاين عطب 0 وفبيع همرل 
لا.يستتطيع الحطابة . وكذلك حال الخطباء فىقرض الشعر . وشاعر” تفسه قد حتاف 
حالا' نه . وقال الفرزدقٍ : أن عند الناس أشعر الئاس » ور بما مرت ع[ > ع0 
ضربى أهون عل“ من أن أ قول 05 واخمداآ . وقال العجاج : : لقد قات اجوزت 
الى أولها : 

بكتيلت” والمحتدن اليك واما باتى الصببا اص 

أصار ب 6 3 رِى وَالدهر ان 2 و 2 


وأا الرمل فانثالت علىة قوافيبا اشالاء 682 5 دونها فى الام 


١ ؟‎ 


الكثيرة فا أقدر عليه . وقال لى أبو يعقوب الحزبى : خرجت من مززلى أر يد 
الشماسية فابعدأت القول فى مرئية لالى التختاخ فرجعت والله وما امكتى يبت 
واحد . وقال الشاعر : 


وقد برض الشرَ الب لِساتّه وتم الْقرافي المرةوهو خطيب 
سم الله الرحمن الرحيم 


“ا بأب من القول في القواني الظاهرة واللفظ الوجز * 
( من ملتقطا تكلام النساك ) 


قال بعض الناس : منالتوق ترك الافراط فى ااتوق . وقال بعضهم : إذا يكن 
مائر يد فأرد ماريكون . 
وقال الشاعر : 
دم رذ 0 از لم © وم عو 
فدر الله وأرد حين نةدهىو روده 
فأرذمايكون إن لم" يكن ما تريياة 
وقبل لاعرانى قَْ شكانه :كيف نحدك 2 0 أجد ماله أشتهى » وأشتهى ماله 
أجدء وأنا فى زمان منحاد م بجسدء ومن وجد] جد . وقال بعضالنساك : أنا 
ا لاأرجو أرتجى منى ا أرجو . وقال بمضبم : أعجب من العجب ترك التحجب من 
العجب وار بن عب ال رجداته لدي عفزوم الى أخاف الله فاتقادت - 
قال : لست أخاف عليك أن تخاف وإما أخاف عليك أن لاتخاف. وقال اللأحنف 
لعاوية : أخافك إن صصدقتك» وأخاف الله إن كن بعك . وقال رجل من النساك 
لصاحب له وهو مجود بنفسه : أما ذنوى فانى أرجو طا مغفرة الله» ولكنى أخاف 
على بتانى الضيعة . فقال له صاحبه : فالذىترجوه لمغفرةذ نوبك فارجه لفظ بنانك2 
وقال رجل منالنساك لصاحب له : مالى أراك حزيتاً 1 قال : كانعندى ينم أر بيه 
لوجر فيه اث فا نقطع عنا أجره إذ بطل قيامنا ؟ؤنته. فقال له صاحيه: فاجتاب 
ني "آخر رقوم لك مقام الاول . قال : أخاف أن لا أصيب ينها فى سوء خلقه . قال 
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له صاحيه : : أما أنا فلو كنت فى موضيعك منه لاذ كرت سوء خلقه . وقال آخرء 
وممه أبو 'هريرة التحوى وهو يقول : مايمنعنى من تعل القرآن 5 أنى أخاف أن 
أضيعه » قال : أما أنت فقد تجلت له التضييع واملك اذا تعلمعه لم تضيعه . وقال 
عمر بن عبد العزيز لرجل : من سيد قومك؛ قال : أنا.قال : لوكنت كذلك لم تقل 


*( باب آخر )» 
وقالوا في حسن البيان » وق اتتخلص من الخصم بالحق والياطل 6 وى تخليص 
الحق من الباطل » وف الاقرار بالحق وفى ترك الفخر بالباطل : 
قال أعرانى وذكر حماس بن ثامل : 
برئت” إلى الرحمن مالم عدا إل حناس بن ثامل 
سم الت - وم س حر .ده و26 مم 7 
وَظن به أن اليسناطين أنه سيئجو حق أو سيشجو بنرطل 
و قال العحير السلو لى : 
وان ابْنَ ريه لا بن عَىوَائ لبلال أيتدى جلة الشول بالنكم 
طلوعٌ التَنايا بلمطايا وإنه غَدَاة الرادى لأخطيب الْقَدّمٌ 
000 5 90 ضيكظ للا و١‏ يكنيك م 0 رحن تغبرامة 
الشول : جمع شائلة » وهى الناقة الى جف لبنها » واذا شالت يذنيها بعد اللقاح 
فهى شائل وجمعها شذول . 
المرادى : المصادع والمقارع 6 يقال رديت الجر لصعدرة أو بعول اذا ضر نته 
بها لتكسره » والمرادة الصخرة التى تكسر مها اإنجارة 
وقال ان” ربع الحذلى : 
يني ألا فايكي رفنبية 1 وصول لا رحام ومعطغة سال 
ف قرم 007 و كم 0 وان كان ١‏ يعر لمق لأشائل 
وقال بعض الهودء وهو الربيع بن أنى ةا من نى النضيرء و بعثه رسو ل الله 
مَيلْيهٍ الى خيير فقةلوه : 
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سائل' بنا خا أ كنائنا 
انا إذا مَالتْ دواعى البَوَى 
جىن_ سل دام 0 5 
وأ صطرع الناس ١‏ لياهم 





5 ق لد ين 7 5 


نقضي حكمر مال فوسل 





ليل دون اكاي بالباطل 
تحمل الدَهرَ مم اشامل 


لاتيم الباطل” حتنا ولا 

ان ننه عفتنا 
وقال الأ"خرء وذكر حماسا الفا : 
ليمي خيرا ولي بناءل 
نالغيظ تغلي مثل غلى المرَ اجل 


واي إذا لم تضر يُوابلأناصمل 


أتانى حماس يبن اف 0 
لني عن مانا كو عونا 


وقفيز قيلت لك" 1 أجدلبا 0 
0 206 ل اق ا 0 وح 
فأنطق فى حق يق ولم يكم لتر حض غك لها يباطل 
ليرحص : أى لبغسلء والراحض اي : الموضع الذى يغسل فيه 
وقال مرو بن معاد يكرب :00 
3 6 و 7 تطقشى و رماحوم نطقت و اله . 1 ن ألر ماسم ا . 
الجرار ؛ عود بعرض في ف الفصيل أو يشق به لسانه لقلا رم لل 'قوئى 
: يطعئوا الرماح فأثنى عليهم » ولسكنهم فروا فأمسكت كاغمر الذى ق مه جرار 
وقال أو عييدة : صاح رؤابة في بعض اروب التى كانت بين نم والازد : 
امعشر بنى نهم أطلقوا من أسانى . قال: : أبصر رجلا منهم قد طعن فارساً طعنة 
فصاح : ؛ لاعياً ولا شللا . والعرب تقول : عى وم من شلل . كان الى فوق 
كل زمانة 5 وقالتا جبضمية : 
ألا هناك الدل الملا الذلا-ل” لم وحلّم” ونائل” 
6 حمرو بن معد يكرب » هو فارس الكن بلد منازع» و بطلمن أبطالالعرب 
0 0 الجاهاية معروقة 3 » ومشاهد ف الاسلاممي صوفة 


6 مو 


-_ .6 
رودن عندهة 


١ هة‎ 


الى 


ا الت ب 1ه 


لصبر ادم اذا التَقَى دريجان بن القوم حو وبا طل” 
م أن الْكرم) سيثيه وأن اس 
وق متا لطع ل م اولاخون أل رار لفقا ا" 
الحلا حل ؛ السيد . شر يجان : جنسان . ويقال : الناس شرجان وشر بجان» 

أى 2 ومنه حديث الى ك8 لاله 0 86 الكديد أ الناس بالفطر 
و نشد يدت ن الخطيب تارك كلانه ويكون ذكوراً لول خطبته 

وللذى بنى عليه أمره وان شغب شاغب فقطع عليه كلامه » أو حدث عند ذلك 

حدث حتاح قبه الى ند بير آآخر وصل الثانى من كلامه الاول حىق لايكون أغخير” 

كلاميه أجود : من الاآخر: 


وغ 2 7 0 د 
8 إن احند وأ لي دقطءع اظمها 
٠‏ اننا ا 


سععر لزه ري 


َ 0 م 
نه جنده والقيائل 


ذإنك وضال” لا قَطمّ التتئب 
وأو كنت عست خطايها بولك طمم الشتهدبالبار حٍِ المب 


وقال ننصيب 


وما بذات ابتيذ ال التُوب ود كم 


وَعليك الى . وى أن 5 


وقال إليه” -در: 
امرك ماود الأسان بنافعر 
وقال الا خر : 


تلم فَلَيَْ امرنه بُولَدُ الما 
5 5 كبير الوم لاعيلم عدده 
وقال اله خر: 


فى مل كو اله ان لس ١‏ 3 برحل 


وعائد” خاتاً ما كان مدل 
ثفي بقليك من أخبارهن تسل 


إذا لَيَكنْ أص الموَدة ف الصدر 


وَلِيسَ أخو. عا 0 هو و جاهل 
صخي اذا التَت عليه المحَا فل 


كيك ولك امات لاخر 


|٠656 


ولا قائل عؤراء ُوْذِى رَفيقَه ولا راقم رَاساً يتؤراء قائل 
هق و 
ولا لير مول 5 يصيبة ولا خالط حا مُصجبا بباطل 
ولا رفير أحداوتّة السوء ا يها بن أيْدى الممحاء س المتقايل 
ترى أله فى _نعمة وهو شاجب طوىالبطن ماص لضت والاصّائل 
وقالت أخت عبد بن الطرية : 
ى الهش مرخ تطر. العقيقتجاورى قرسا وقد غالت يزيد شا 


2 2 1 9 3 
5م قك كد السيف ٠‏ لامتضائل” ولا وهل لناتة ويادله 


3 
م 


ذلايرىخرق القميص ضرم 5 - م سيا 
إذا 14 الأضيّاف كان ددرا فل الى 0 فى ستل مر 
مى فو ئناه درس ) مقاضة وايض هديا علو يله 37 
سرك وما ورتضيك اللا كر الذي لمكا نر خاملة 
او اليد 8 د ارّجالوشمروا وذو بطل , أن“ شت ؛ألاك بطل" 
يصير هذا الشعر وما أشبيه ما وقع فى هذا الباب الى الشعر الذىفى أو لالفصل 
:3 باب شعر وغير ذلك من اكلام ما يدخل في باب اتخطى 6 
قال الشاعر : 

عجيت لاقوام يميبون خطبتى وما مثهم فى مقن طب 
وقال الا حر : 

إن المكلام لبى الذؤاد و! اننا ل الأسان على الاؤاد دايلا 
لحك يو فيو اداح رن نّ مم اللسان أصيلا 
وأنشد الآآخر 


١ /اه‎ 





برد ها يَْدَادُ إل تماقة وتو كأوإنكاتت كثير ارج 

وقد 0 ردىء العقل جيد اللسان ْ 
وكان ابو العباس الاعمى يقول : 

إذاوض فالا لام أحسنوصفة بيه ويا تى قله ومباجرثة 

وإن قامَ قال اق مادام قا تي الأسان كاف يمد سائرة 
يقول انه ينيه عن قوله ويأباه ومهجره » وبقول المق على متيره بلسانه 

وسائره كافر 

وقال قيس قي بن عامم_ تفرك يذ كر مافي بنى منقر من الخطابة : 


وي 87 ل ريو 


إنى امو لايَسَرى على دنس يِْنَيْدْهُ ولاأفن 
منمتقر في بيت سكرام والأصل يذب ت حو ةالغصن 
خطياة رحين يفوم قائاب" برض 14 و ساقم 0 
لاينطنون لعب جارهمر وهم 1 سن جوارهم فك 
ومن هذا الباب » وليس منه فى ا+لة» قول الاخر : 
٠‏ أشارتبط 2 التين خينة أُمْلِهَا إثارة مدعورر و 0 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحي وأهلاً وسهلاباأحبيبٍ لكام 
وقال نصيب : 
شرل لحن الول 6 لل و افع فوق ) أحْسن ما فول 
وقال آذر : 
أل رف خهم_رزى 8 نٍ علو يوان كات ألوى» شيه اق بطل" 
فهذا هو معنى قول العتابى : البلاغة إظبار ما مض من الحقء وتصوير الباطل 
فى صورة الحق . وقال الشاعر وهو ما قال : 
عَجِيْتْ لإدلال المي بنغسم و2 وصمت الذرىقسكن بالقول أعلما 


1١م‎ 





وموضبع الصحيفة منهذا البيت موضع ذكر العنوان فيشعره الذى رنى به عان 
أن عفان رضي الله تعالى عنه » يقول : 
أن شم كل ذم إلأوس س © م ا 
ان السحودر نار بمقطع الام تسميحا وقرا ا 


٠ .‏ ع و هن 0 2 ا الى لص اس 
وفي الصست سر للعبى. وإنما صحيفة اب المرء أن" بتكاما 


1 عسو 
وأنشد أيضا . 
ترى العديان” كالنخل وما بدريك ما الدآخل 
وك فيالبّوَى ليث ويم تبه فل 
ول الثأن في الرصل. ولكن أن يُرى النضل 

وقال كسرى أنو _شروان ابر رْسمير: أى الاشياءخيرلامرء العيى! قال: عقل. 
يعيش به . قال : فان لم يكن له عقل ؟ قال : فاخوان يسترون عليه . قال ؛ فان لم 
يكن له اخوان ؛ قال : فال بحتب به الىالناس . قال : فان لم يكنله مال 7 قال: 
فعى صامت . قال : فان لم يكن ذلك 7 قال : فوت مربح 

وقال موه.ى بن نحى بن خالد : قال أبو على : رسائل المره فى حكتيه أدل على 
مقدار عقله » وأصدق شاهد على غيبه لك ومعناه فيك من أضعاف ذلكعلٍالمشافهة 
والمواجبة 

* ( واب آخر ) * ١‏ 
ووصفوا أ كلاميم فىأشعار ُْ علو م كنرر د المتصبء وكا لحلل والمما طف والديباج 
دالوثى وأشباه ذلك 

وانشدنى ابو الجماهر جندب بن مدرك الحلالى : 

يا رق ل امن و لايشترى الجد با مقس 

ولكنما يشترى غالا فمن يط قيمته شترر 

وَمَنْ يتنه على مترر 2 فَيسم الرداه على اياترّر 
وأنشدق لان ميادة : 


ا و ا اا تدع مي سه 
لعم انق مبد ثناء و مدحة4 8 دعانبر 0 البيع ناجر 5 


6 
وانشدنى : 
فان أَهلِك فقد أبقيت بدى قَوَافىَ تُمحب” الكليا 
ديد ات المقاطم م سكمات لو ان الشمر ينيسن لارندينا 
ْ وقال ابوقردودة يرق ابن عمار قتيل النعهان 5 وقد كان هاه عن, 
متأدمته : 
| فى نيت ابن عمَار قلت له لا امن أحم رالعينين والشعره 
إن الملوك متى ناز ل ساحدم ا بتار لك من نير انهم شررة 
ياجتنة كإزاوالحواض قدهدموا ومنطقاً مثل وّثى اليُمئة الميرة 
وقال الشاعر فى مدبح احمد بن بى دؤاد : 
وعويص من الأمور .هيم غامض الششّخص مظلم مستور 
ذلك لا منه بلسانر تيه التحمير 
مثل وشى البرود هاب الك ج وعند المجاج در تثير 
العو والتاطع ما أنصت القوام والحدديث يدور 


6 55 8 


م ل بج خم اير 


2 ورعر ض همدب هوفور 
وك يضم الى هذا ولس من بيت قول ججميل بن معمر : 
نت فيالروَا فى مسوأ فلحت" على الليئرات الهْر وَهى وريد 
أآة على نين أضى لداتها بلين بلاء الرّيط وهى جديد 
نمت : شيت . الروالى من معد : البيوت الشريفة » وأصل الرابية والرباوة ما 
ارتفع من الارض. وأفلجت: ظهرت وقبرت . الحفرات : الحييات 


اللا ناة : المرأة الى فيبا فتور عند القيام. وقوله: على يدبن وصفباء بإأقوة كالثوب 
الذى الستج عل نير رن 6 وهو الثوب الذى ل#سديان كلد يباجوما أشبه أضحى لدامهاء 
اللدة : القرينة فى المولد والمنشاً . فقول : ان أقرانها قد بلبن وهى جد بد لسن 


1] 


غدائها ودوام نعمتها 
ومن هذا الشكل وليس منه عينه قول الشاعر: 
علىكل ذى نير زيد ماله عحَالاً وفى أضلاعه زيد أضئلما 
المحال معان الظبر 5 فقاره » واحدها ممحالة ْ 
وقال ابو يعقوب الحزبى الاعور : أول شعر قلته هذان البيتان : 
بقلى هاه" اد وصنه على أنه ماصكان فهو شديد 
مر به الأيام تحب ذ لها قتَيلى به الام وَهوَ ديد 
وقال آخر » وهو ابو الاسود الدثى 
2 القلب إلآ م 2 وحمّها كجوزاً وهن يبب عجوزاً يعد 
كبرد اليماتي قد تقادم 0 ور قَمَده” ما شت ف الءين واليد 
وقال ابن هرمة : 
إنالأدم الى أصبحت تتركه جلا لذو نل بد وذو حَلم 
ون يبط بأئدى اطتالقين وله أيدى افوا إلا جيم الأدم 
وف غير هذا الباب وهو قريب منه قول ذى الرمة : 
وفي قث حجر من ذثوَابة حامر إمام هذى مستيصر الأسكم عادله 
كان عل أعطفه مه مدهب إذا سمل السّربال طارت رعابله 
الرعابل : القطع » وشواء مرعبل أى مقطع » و رعبات الثىء أى قطعته . 
ويقال : ثوب سمل وأممال » وأسمل الثوب وسمل اذا أخاق 
وهو الذى يقول : 
حورا فى دج صذراه في تعجر كأنها رفضة قَدْسَممَ) ذَهَبْ 
الخور : شدة بياض العين . والدعيج : : شدة سواد الكدقة قة . والنعيج : اللين . قالوا 


لان المرأة الرقيقة اللون يكون بياضها إلغداة يضرب الى الحرة » و نالعشي يضرب 
الى الصفرة . ولذلك قال الاعثى : 


آكا 


أبضَاء ضتحونهًا توَصف 0 راء العكية كالمرارة 

وقال لخر : 

دلت مشاه شكر ا لامر لأغين اليوم ما أغى رجحل 
وقال بشار بن برد : 


يوان وا سه 


م - 7 
وخذي ملاس رينة : دار فعمى افخر 
و اذا دخات 0 بالمر ان اللو افر 
وهذان أعميان قد اهتديا من حقائق هذا الامر الى مالا يباغه ييز البصير. 
ولبشار خاصة فى هذا الباب ماليس لاحدء ولولا أنه فى « كتاب الرجل والمرأة » 
وفى « اب القول فى الانسان » فى « كتاب الحيوان » أليق وأذى لذ كرنامىهذا 
الموضع . وما ذ كروا فيه الوزن قوله : 
د “لد 9 8 00 3 اعايناة 5 8 0 
زني لقم حى تزف ند ونيم ١‏ إذا لقع الميرانا كيف أَْيل 
وقال إن لز يثر 0 
اعَاذِل غغي عض كا 


مر 


وا نى أرى دعر 0 صرقة د ا رأها 1-5 اد 
باب آخر * 


ويذ كرون الكلام الموزون وبمدحون بهء ويفضلون اصابة المقادير و يذمون 
ا حر وج من التبو بل . قآل جعفر بن سليمان : ليس يطيب الطعام دكيرة الافاق 
وجودة وان واما الشأن فَْ اصابة القدر . وقال الشاعر » وهو عارق إن 
أثال الطائى 
ما إن يدَالَ بداو يدانا كل الْبْرَاذي شاه اليرَاذوين 


م" 
1 


7 رهج 
أعما طاهم َه 500 ومنزلة غن لويذ 0 ولا دن 


دآ اه 2 ٠‏ 2 ني 8 َه 10 5 
ما شكه> عن اه شق اةناجيةر أو مأ ناثو فو ل عبرمورون 


كا 


0 ؟ ا سر م ٠»‏ يووا س#© س اس ل له اع سس م 
كات رحلا اودى السغار جسجار فلم سق إلا منطق وجناحن 
1 مى ه08 مه ا - 2 ةم وي 
اذا 06 م العمامة ر عه ميل الوق اغفلةه لدو اهن 
. و 4 ي م 2 0 ا 0 -ه م هس 8 >4 7 
فإن أك مَروق العظام فإننىي إذاماورنت القوم بالقوع وازن 
06 + سس 
قال مالات بن سما ء فى عض نسائه » وكانت تصيب الكلام صكثيرا » وربما 
لحنت ارم 
الع عل شرف ان لانت أ ك] الاميحة 
مسريو كل صرق الحا للم لكك اكول الدان جرم 
55 000 0 سا مار 700 
وحَديث اله هرَ مما ينعت الناءتون يوزن وزنا 
م8 “” إصو ام م فط ا سك ه ل ل 2# 
0 عاقل وَتاحن أحيا ناو ختر الليديمثما كان كنا 
وقال طرفة فى المقدار وإصاته : 


ا ىا 


مرت "عا ووس 547 م سمهت بير 9 
وسدقى ديارك عير متسيدها صواب ابيع وادعه معي 
طلب الغيث على قدر الماجة ءلان الفاضل ضار . وقال النى ا فى دعائه 
2 اللوم أسقنا سقيأ نافءأ » لان المطر رما سماء 2 غير إبان الزراعات ؛ ور ما حاء 
والتمرق اجرن والطعام فى الببادر ء ورم كان فى الكيرة يحاوزا لمقدار الشاجة . 
وقال النى 2 ) للبم حوالينا و علينا «ى وقال بعيص الشعراء لصاحيه ٠:‏ أنا 
اشعر منك . قال ٠‏ و + قال ٠‏ لان اقول الببت واخاه وتقول الببمت وابن حمه. 
وعاب رو بة شعر ابنه عقبة ذقال : ليس له قران . وجعلالبيتأخا البيت اذا أن 
وكن حدقر,د أن لوصح الى حنلية 6 وعل ذلك التأويل قال أل ا عشى 
عن . وف ل مرف اس ل ا 8 ريه 
أن هلمم أقصر فأ لقصيدة مى نأ يكم اأمحق عا اخوانبا 
1 سَُ 2 ل وا لوحتي لد اه ام لات ٠‏ 
وال ألله عر وجل « وما رمم من 4 ا هى | كبر مرخ دنا ( 
وقال ممرو بن معد بكرب : 
0 رأجع ص ١١١‏ 





يك 





مس 


عومج لومس مسمم دن م سوه 








كل | أخر مفار ال ا رأ أيك إليد” أله كدان 
لقاع ممص وأذل تنا + ؛ قال الهذلى : 
أعامر” لا لول إلاك تدا وجل أنى عجّل وئيق القبائل 
بعى بأبى اه 


وقالوا ماهو 9 من م هذاء قل ابن > عسلة اشح ل لى وأسمه عبد المسيسم :10 
و سواع ميث 5-5 انا 0 ننام ا م الععجمر 
فَصحوتوالامرئ ,يها هم اليسملدوخالة النجم 
النتجم : واحد وجمع » والنجم : الثريا فى كلا العرب . مدجنة : أى سحا بةدا ئمة 
وقال أبو اننجم فما هو أبعد من هذا ووصف العير » والمعيور الموضع الدى يكون 
فنه الأعمار: وظل يوني ال ؟ م ابن خالبًا 

فبذا مما يدل على 0 وجل عضه عل بعض »عو اشتقاق عضه 

من بعض . وقال النى مَك له « نمت العمة ل؟ النخلة » كان بينها وبين الانسان 


شا ونشاكل من وجو .وقد ذكرة فك فى « كتاب الزرع والتخل » وف 


شهنات ان 00 ا 3 و أن الحا خاة الكروان 
يان الخبارى وان كانت أعظم بد نا من ال روأن فان اللون وتمود انلصو ورة 
واحد ؛ؤيدلك جعلها خالته» ورأى أن ذلئقراية تستحق با هذا القول 
عر يبأب 0 من الشعر .+ 


ور ئ قاو قَّ الؤماب والاسن وال متاح به وامد لح عامة ا 
قال عب ا ل'شقرى : 
ل 282 فى الأراض رأخطب فرئما قن كل ظبر الكمرت 3 خطيب 





)١(‏ انظ رقصيدة عبد السيح تتعيلة معروعة قلنا فى النس لا كامن سر 


156 
وقال ثادت قطنة 1 
ا ل يي حس - اس م ل - 
فإلا | كن فيكم خطيافا ني سير القناوالف جد لعوب, 
وقالت ليل الاخملية : 
اي و ل لل انر جه سار ا ٠‏ د يال 
حى إذا دفوم اللواء امه نحت اللواءعل الخميس رعيما 
وقال الأآخر : 
عونت الأول يبون يي وما متم فى مأقطا فيب 
زهؤلاء شخرون يخطبهم الق عليبا يتتمدون بالسيوف والرماح » وار انوا 
ود طش واد الي شاك 
وقال دريد ن الصمة : 
أله شيا ردق إن يفنا إنا لي كادفي مقتب امد ' 
ّ «دمما رازو ى ول مسي » ل اك نَ ل في همهم بوم 
قله لكات ما به مهدى اما نبا مالم ”ماك الصمم 


- 
ممع 


عارى الاشاجم _معصوب' بلسو أمر احامة في عر" زيند 
المقانب:جمع مقنب » والمقنب الماعة من الحيل ليست الكثيرة. الاشاجرع 
عروق ظاهر الكف »© وهى مغرز الاصابع . اللمة : الشعيرة ال ىألمت بالمتكب . 
زعم القوم . رأسهم وسيدثم الذى يتكلم عنم » والزعامة مصدر الزعيع الذدى 
يسود قومه . وقوله : معصوب بامته » أى يعصب برأسه كل أمر .عرئينه : اتفه 
وقال أبو العياس الاعمى مولى بنى بكر بن عبد مناف فى ببى عبد مس : 
بين شعرى أفاء رائيحة الما لك ماين اخال باطيف ألمى 


+ يم 
يم 


و تأديياة آم ىام 00 2 م م هه 
حين عابت لدو أهية عسةه والبباليل من بى عسد 55-5 
ل ا د ع د اق ل 7 
خطب* عى الملابر فسا ن عليها وقالهة غير حرس 
تعس الى ىس 75 2 ع 027 ع1 ا 2 0 0 
لايعابون صامتينة وبت قا لوا أصابوا وك يقواوا بلس 


3 
م ب© 


در ذا اللا الشديدة ٠‏ وو ل لان 1 
كوه ودا احلوم استحمت><) ووجوه مثل الدنانير ملس 


وقل العس : 


5 0000 25 
و م عن حاصناتِ ماس 


0 5 8 
“ون الادى ومن شر اف الو فس 


الخصتة : ذات الزوج والخاصن العقيفة . والوقس : جرب 


: ارو مرجلا 
وقال أبو العباس الاعمى : 


فلم احا مكرة ده 


و 


سه سي 
وبارب ,نوم قد 


3 


01 
حماوا 


اع وام حين يل ر الة لي 
أرق الأنيَا بأوى - 2 


2 


3 


© ص “لازم وج 0 سل سل سكيم 


اذا مات" رشؤم ممت مك 0 د 
وقال زر 


ودع ” 


قله ا - 
ل ارق لل 


عر 


فى اذ ل 

6 

0325-7 

3 صضذاسهب ١١‏ 
ممم 

ع 


وكاز -* 27 من عير ار ٍ# 
وقال آآخر : 


جا سن 
8 وال ١ ٠.‏ ّ 1 


3 
فاك لم درك امن قاف” 


راحم عدا اه 2 
حبيما إلى ايض الكو اعيب مم1 


07 ل 5 2 


إلى التنا. ا مدل ريمت 
8 علَم بالأسسيكين اك ديت 
50 


م ثم اسمن سر 5 1 7 
إصيبر 7 ران اكلام ر دست 


اذا مكاد أ 


وَأء فىإذ 060 يا الم اك 


في # ملم 
و كانت ر 3 عن غير ماء 


عثل خابر 


إذا كنت د يج هاا 


د وأميرن ممه سال اق مقام | قام فيه مع ناس من 0 


له | اي لى غير سمي 


ا" إلى القصد 8 أننت” ر اكه 


س 9 
وهن متم 4ك 


م 08 5ع 

لاخكنار والملق 
ل > كء. و 2 َ + 

2 0 الى دودد الخلق 


غخ 8 


55أ| 
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يا م 


ورافا ليبق رأ فد 9 
ماقف مثل ِ اليف قمت به 
هآ زَلَلتْ وَلا ألنيت ذا خطل 
وأنشد أعرا بىمن اهلة: / 

سَأعْيل نص العيسحى يكف 


تلدورت 2” منحياة يرَّى 8 


مى شكلم يلم كم كلايه 


كان الغنى في اهله بور ك الغنى 


لصم سحي ممصا سمه مساجو سا ب صا سس سس ساس ب وانوي يبعا ١‏ السساا سوسس ع مس سود تيه وزوو سح 


_- 


وى عَطْرُوفة إنسائها غرق” 
دان ب أ اشر اررق 
أحى الدَّمَارَ وترمرى بو الكدق 
إذا ار ل كل امتنالبا ندرا 


غغى الملل 1 أو 50 ى الخدثان 
على المر” بإلا قلالٍ وسم هوان 


© يم : 7 3 ال 
إن لم يقل قالوا عدم بان 
دن لان ادن لسارت 


وق اق عض الوجوه» قول عروة بن الورد : 


ذرينى اذى ا و 9 
وس ظراه 
وأهو: نمم وأحشرهم 0 ع 


ره 2075 
ويقعى في الندئ وتادريه 


2 _ 5 - 
ويانى دو الْعْنى وله حدلال” 


د ع ا 0 
قيل ذنبه وَاإذ لب جم 


ع م 8 
كات الناسَ سس رهم الفقير 
| ني 0 عم 
وإن امي 2 تسبي وخير 
حَاياسه 5 ليام : 


كاذ فوا صاحبه 7 


- س تي لود 7 


ولكن لل عنى رب عهور 


وقال اب: ن عباس رضى الله تعالى عنه : الطوى إله معبود ٠‏ وتلا قوله عز وجل 
«أ فرت من اكد لها هوه وأضله لله عل علمر» 
وقال أبو الاعور سعيد بن ز يد بن عمرو بن نفيل : 


30 5 كر ساى ' تأطقان على عم 


6 سصعء 


0 فى الطلاوق> 5 اناف 
فاملى أن يَكْبْرَ الال" عدى 


اس 


5 7 0 0 

ب الى اليوع فولزور وهار 

ع هي 

لي قليلا ؟ قد جثلما. فى بكر 
00 


ل 6 الفارم ظبْرى 


شر 





56 ا ع 
وترتى اعد لنا واواق 
و 
ا ص 3 
5 جر دبال ل نغمة زؤ 
2 مج 


٠ 2 5 ٠.‏ - م 
و ويب 0 ”انين و لكرق 


كه م 


ا 


18 2 0 م كم ل 
و 8 ف و ْ ا 


ل تقولآن: ضَمْ عصاك إدَهر 

لاه عه تساي وس ومسن ملس 
سعسبا 5 من ار بعش عييس طرٍ 
خا المال 


2 هت ثم 


ضر كل سر 


المناصيف.: الخدم وأحدهم متصف وناصف وقد نصف القوم لصفم نصأفة 


اذا خدمهم . نعمة زول:حسنة ؛ والزول : افيف الظريف » وجمعه أزوال 


وقال ييه بن ألا رص ف نحو هذا وليس ككل : 


و 
كع رسي غض مبى ابر انك ياي 
5 طبكالعرَ اق تلا 
6 > |" 9 
حكنت ضاء كالمهأة واذ 
مم م ب 
فاثر 1 مط حاجبيكو عيسى 
اج 50 8 8و2 2 
رعمت 1 كيرت ل ف 
١‏ ا تخ - لو 
أن ل إلى لغال ر 
: © مقعم - 0 
فما أدخل ايلباء على مل 
ا م 24 6 


جح دن 1 قر 6 2 
2 قلت 7 وى انعياك تعدى 
2 


الكشح : الحصر . وقوله مبضومة : 


أراد اطيفة . 


١ 0‏ د 7 م إدلال ع 
عل أن طني قر الجمَالٍ 
ايك : 2 وان 22 ديل 


عم 
٠.‏ ز 
4 هم بد 


بالرجاء والما مَل 


0 


ق مالى وضن ع 
لارواتى أمثاليا 


نى الموارني 
0 
وعلا اليب مدر قي وقذالى 
اي الكمح طفلة كال أ ََ 
1 9 الكئيب بن ار مال 


وف هأ مال أهاث م لي 
والطفية : الرخصة الناعمة 


وخرج عمان بن عفان رضي الله تعأى عنه من داره :وما » وقد جاء عاس ابن 
عبد قدس ففعد فى دهليزه » فاما رأى شيخاً دميماً أشنى نطأً ففعباءة ف نكره وأنكر 


مكانه ء فال : يا أعرانىء أبن ردت 


؛ قال : بالمرصاد 


١4 


والشغي :ترا كب الاستان واختلافها . نط : صغير الاحية 

قال أن عمان بنعفان رضى الله تعالىعنه ل بفحمه لخد قط غير عامر بنعبد قبس 
ونظر “معاوية الى التحَار بن أوْس العدذرى ؛ اللخطيب الناأسب فى عباءة فى ناحية 
من عحلسه » فانكره وأنكر مكانه» ز رايةنهه علد فقا : من هذا / فقال التخار: 
اميد المؤمنين» أن العباء ةلا نكلمك إعا يكلمك دن يبأ 

قال ونظرحمر بن الخطا برضى الله تعالى عنه الى هرم إن دقطية ملتفا فى بت فى 
ناحية المسجد » ورأى دمامته وقلنه » وعرف تقديم العرب له فى 21١‏ سي والعلم ء 
فأحب ان يكشفه وإسير ما عنده » فقال : أرأيت لو تنافرا اليك اليوم افكت 
تنفر؟ يعنى علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل . فقال : يا امير المؤمنينءاو قلت فيهما 
كامة مج دَعة )١(‏ فقالعمربنالحطا برضي الله تعالى عنه : لهذا العقل 
محا كنت اليك العرب . ونظر عمر الى اللأحنف وعنده الوفد » وال أحنف ملتف فى 
بت له »فترك جميعالقوم واستنطقه » فلما تبعق منه مابس » وتكلم بذلك الكلام 
بيغ الصيب ء وذهب ذلك الذهب» م بزل عنه فى علا م صار الى أن عقد 

له الرياسة ثاهاً له ذلك الى أن فارق الدنا 

ونظر النهان بن المنذر الى ” ا 9 اضدرد فلما رأىدمامته وقلته قال : : تسمم 
الميدى لا أن تراه. هكذا تقول العرب . فقال ضمرة : أبيث اللعن در الرجال 
لانكال بالقفزان ؛ وانما المرء اه لسأنه وقليه وان نير خطياء وكآان 
فارساً عر سيدا 

وكان لا مق بن زايد مدح أنا جدبيلة الفسانى » وكآان الردق دمما قصيراً فلمأ 
أنشده وحاوره قال : عسل طيب فى ظرف سوء 

قال ونكم عليه بن الهيشمر السدوسى لدى حمر بن الحطابرضى الله تعا لى عنه» 
وكان علياء ع ا فد رأى براعته ومع دا نه أقبل عمر يصعد فيه نصره 
ويحسدكره » فلما خرج قال عمر : : لكل أناس فى جيلهم خبرة. 

قال أبو عئان : وأنشدت سهلٍ بن هرود قول يليه بن خ رشب وسعره الذى 


أرسل به إلى سبيع التغلى فى شأن الرهن التى وضعت على بديه فى قتال عبس 
وذبيان » فقال سهل بن حرون : والله لكا له قد كا 
الله تعالى عنه الى أى موسى الاشعرى ف سيا سةالقضاء وند بيرالح؟م. والقصيدةة 


)010( العى لا عاد فتنةالمنافرة بين قبا ئليماء 5 كانت ف أول أمرها 





6 وس م حي ١‏ صل الي 0 
0 7 تم 5 7 مه 
0 بغيضيا ور دو مهأ 


ا رضم 
كت ترك 1 00 


0 د خبرة كان 

و نز 8 ال في منازل لو 

ا تبالى ٠‏ يي أ 
حك 'وأنت سكي يينهم 


م #لعر 


و اصدّع دم السو 5 بينهم 

. انق كك ا لوجع 
إن حكان مالا ففضص عدنه 
دى تر ىظاه ر اللسكومة مدن 


ا" 


احم مدل - عد مد للب سمس | سل صسم ممم لمم حم 


حيو 


دمأ وأؤق رجاانا ذمما 


١2‏ وا 


ا و اللدق ا ارا 
7 
ترف ذا حر وداطنا 
حكياً وعلما ضر الما 
و لآإلةَ ولا ذمما 


. او م ايا صما 


ىا ات 
9 


2 5 
فلا يَقوان أ 0 بأس 


على رضامَنْرَضىومن راغا (01 
مالا يال وإت ذَماً قدماً 


ل الجر جلى أعارة للا 


ا 0 وك له برس سوه عاسم هب 
هد | وإد م نطق كوه توم فانيدٌ إليبه رم اذ 
لصم : الصمحيح القوى » شال : رجل صم 6 اذا كان شد بدا 
وقال العا بشى كان حمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه أعل اناس الشتره 
ولكنه إذ ابل بالب؟ بين النجاشى والعجلاق» وبين الحطيئة والز برقان» كره أن 
تمر ض للشعراء 6 وأاسيشيد رحالا للفر يقين مثل حسان بن ثابت وغيره من هون 
عليه ساف ء فاذا سمع كلامهم لح م بعلم » وكان الدى طبر هن 5 ذلك الشاعر 
مقدئعاً للفريقين ء و هن قن لضن موعدم 0 رأة م ن لاعلم له سأل 
هدا وهذا ظَنْ أزذلك جم له 3 لعرف غيره ٠‏ ولقد | نفدو هرا أ إزهير»وكان اشعره 
مقدماء فلما انتبوا الى قوله 
وإن لمق مقطم ثلاث يبن أو نفار أز جلا 
قال عر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها » وإقامته أقسامبا ‏ : 
وأن”' اق مقطيه ثلاث يعسن أو نقار أو ولاه ؟ 
0 )1( ف الاصل 0 زعا » وخطاها بن والصواب 2 رَغما 4 3 أثمناه 


7 





بردد البيث من التعجب 

وأنشدوه قصيدة عَدَةَ بن الي الطويلة التى على اللام » فلسا بلغ المنشد 
0 العلرومبٍ 

واللزاه ساعر لأمر ليس يرك والمييش شح وإشناق وتأميل17) 

لا والعيش شح واشغاق وتأميل ؛ 


يسجبهم من حسن مأ قسم وفصل دوا قدو قصيدة أنى قيس بن الاسلتالق 
على العين وهو ساكت ء فلما اقهى المنشد إلى قوله : 
الككَْس والْقَرةُ خثامج ال إشفاق والقبَدّ والباع 
أعاد عمر الببت وقال : 
اكد وائوه عي من أل [تتشاق» واتفينة والياء 
وجعل تمر يردد البيت و يتعجب منه . قال حمد بن سلام "جمحى عن بمعضص 
أشياخه : قال كان عمر بن الخطاب؛ رضى الله تعالى عنلا يكاد عرض لهأمر الا أنشد 
فيه بيت شعر 
وقال عمر بن العلاء : كان الشاعر فى الجاهلية يقدم على الحطيب بغفرط 
حاجتهم الى الشعرالذى يقيد عليهم ما ثرهم » ويفخم شائهم » و.بول عل عدوهم 
ومن غزاهم » ومميب من فرسأنهم 6 ووفمن كثرةعددهم “و مابهمشاعرغيره ؛ 
فيراقب شاعرهم» فلما كثر الشعر والشعراء»ءوانحُذوا الشعرمكسبة»و رحلوا إلىالسوقة, 
وتسرعوا الى أعراض الناس» صار الخطي ب عندهم فوقالشاعر. واذلكقال الاول : 
القمر أدق مروءة النترى + وأسرق مرو الدى 
قال : ولقد وضع قول الشعر دن قدر النابغة الذييانى » ولو كان فىالدهر الاول 
مازاده ذلك الا رفعة 
وروى مجالد عن الشعى قال : مأ رأثت مثل » ما أشاء أن ألق رجلا أعلم مى 
بشىء الا لقيته . وقال الحسنالبصرى : يكونالرجلعا بدا ولايكوزعاقلا ؛ويكون 
عا بدا عاقلا ولا يكون عاما » وكان مسلم بن سار عاقلا عابدا عالما . وكان يقال : 
فقه الحسن » و ورِع ابن سيرءين » وعقل مطرف »© وحفظ قتادة . وذ كرتاليصرة 
(1) نظرالقصيدة با كلها مشروحة بقامنافى اللفضلياتالتى شمر حناها ونشر ناها حديثاً 
(؟) فى المفضليات ؛ الفكد » بدل الفبة » وانظر القصيدة بها مشروحة بقامنا 


(0 





ااا 


فقيل : شيخبها الحسن ؛ وفتاها بكر بن عبد الله المزنى.والذين بثوا العم فى ألد نيا 
أر بعة : قتادة؛ والزهرى» والاحمش» والكلى. ٠‏ ومع سلمان إنعبد الماك بين قتادة 
والزهرى » فغلب قتادة الزهرى » فقيل لسلمان فى ذلك فقال : أنه فقيه ملح . 
فقال القحذى : لا » ولكنه تعصب للقرشية ولا نقطاعه اليم ولروابته فضائلهم . 
وكان اللاصمعى يقول :وصلت بالعل» ونلت املح . وكان سهل بن هر ول شول : 
اللسان البليغ والشعر الجيد لا يكاد ان يجتمعان فى واحدءوأعسر من ذلك أن تمع 
بلاغة الشعر و بلاغة القل . والمسجديون(١)‏ يقولون:منمنى رجلا حسن العقل ء 
وحسن اللسان » وحسن القلم ؛ منى شيا عسيرا 

+( باب 
وكانوأ بعيبون الوك والبى والدءق وأخلاق النساء والصبيان 

قال الشاعر : 





إذام 6 0 خليلا 
ان" 5 8 7 إذا 7 
فان اتوك _للاحْساب غله 


فلا تتقنه ع 0 إخاء 


أل العقل منيم 'و اا 
تناضات المْس؛ 0 من 'كاء 


١ © 1‏ 
واهون دائه داه العياء 


وس 7# صه رج لسري 
0 0 معى العناغ 
4 كن من اد 0 ليم الرّجاء 


ا اط اق 5 
و 7 0 العوا قب معاد 
وه 


0 بالذو 3 أشي ء 
لسر ا قزيل أدب فَدَعبن' 
وقال الاخر فى التضبيع والنوك : 
مال يا ره بام 
ذهاب” الال في تمد وأجرٍ 

وأنشد فى ذلك : 
(0 كان | المسجديون قوم بجاسون فى مسجد البصرة ؟ كان أهل الصفة بجاسون 

فى مسجد المدينة وم أحاديث 


مقاد ينث انبا الصواب" 
ذهاب” لابقال له ذَهَاب 


ب 


* ورءوء» 


أرى رما ره أسعد أهله 
مَتى فاق رجلاةوالر ةق 
وقال الاآخر : 

ول أن مِثل التقر أَوْضْمَ لانت 
ور عرًا لامزىه كَعَشيرةٍ 
ولم أر من عنم أضَيّ على امرىة 
وقال الاحر : 


تام 2 الشمقى إذا مالقيتيم 


ب عي ير "سوق اه# ص 8 
| | 5 - - 
و ىف ور الما الهو 0 بلسدتى بعق لير 


وقال الاخر : 
وأنرني ط0 الى دارع عربة 
نامث حت يكال سَجية 
وقال بشر بن المعقمر وأنشد : 
اي وو مله سح 


واذا هئ رمه مستخنيأ 


. 
وانشدنى آخر : 


كنأ كيسالك إذا كنت فيرم 
وأنشدق آخر : 
ولا تقر َبى يابنت عى بومة 
وإ كان أعطر رأ سش” بكرة 
ألا فاحدر ىَ لانور د كَُ 0 


عراس 5 ”7 سروم 9 5 
ولكما يشتقى بو 33 عاقل 


فكب الأعالي بارنتناع الأسافل 


وم أرَ مثل المال أرقمَ لارذل 
لاسي ع 2 ./0-ن م 

و م او دَ ليا مثل نأى عن الاهل 

إذاعاشوسط الناس من عدم العققل 


وَلاتلقَيم'بالمقل إن كن تَد اقل 
كاكان ةالو ميث المقل 


إذا شت تلاق اما لاا اشاكاء" 
و 7 كانذًا عقل نكت أعاقله" 


أعيا الطبيبو حيلة ا أحثال 


اج 5 3 1 
كاسته دو ما احد واءاقا 
وإن-5:* تفي اللمقق فكرم أن أحيا 


2 القوام - ال ا 2 5 
وحكماً على مر قدا مولا 
طوال الْذرَىجِبْساً م 


ده ذه 


الهو مقعدد | 


كسا لله حي تثب ابنة وائل 
إذا رتكا دار ضيعر انا 


و نشدق آخر : . 

وان عناء أن' تيم جاهلا 
كوا ار 
وقال الاأعرج المعئى لطائى . 
قد علم الأقوام. أن" قث درم 
فكونوا/ك داع كرة بعد فد 
1 1 تماوا دلوا 
و أعطاوهم 2 الصبى أهله 


١ بي‎ 


ك' تين نصبولها 


9 وَرَدُوا وفتهم' يستقيلها 


ا م أظناراً 


6 2 


| ره منك أنه 


ص سير © 


ولا رفون الام «- اله 0 


و 7 8 أو هم بالمظاليم 42 5 
3 وام 6م .26 04 2 - 
ألا رب من قن فر ثمت أقبلا 
يكل د اماد ف عر ا 


و إنى م أن يووا بأن 0 


ويقال : أظم من صبى » وأكذب من صى » وأخرق من صبى 


7 
وانشد ه* 


ولا > كما <كم ١‏ المي فإنه 


سكل د غفل” عن بئى عامر فقال : أعناق ظياء » وأعجاز نساء . قيل : ائقول 


فى أهل اليمن 7 قال : سيد وأنو- 


كشي نه على ظهر العاريق مجاه اه 


9 اب في ذكر المعلمين # 


من أمثال العامة 9 أحمق من مدعل كتاب 5 وقد ذكرهم صقلاب |[فقال| ع 


وَ كيف يرج العقل والرأى عند من 


وفى قول بعض الكاء : لا تستشير وا معلما » ولا راعى 


روح على أثى وَيندو على طفل 
عَم 4 ولا كثير القحود 


مع النساء. وقال: لا تدع أم صبيتك ك نضر به ءافانه أعقل منهاءوان كانت أسن منه. 





تفي 





وقد سمعنا فى الامثال : أحق من راعى ضبان مما نين 
فاما استتحماق رعاة العنم فى فى املق فكف يكونذلك صو باوقدرعى الهم عد" 
من جلة الانبياء عليهم السلام 7 وأممرى ان الفدادين من أهل الرس قرغاة لاب 
ليتلومون على رعاة الغنمءويقول أحدهم لصاحبه : إن كنت كاذ فحابت تاعداً 
وقال الا خر : 


ترىحالب الى اذَاسُْ قاوداً وحالبين؟ القائمه المتطاول 
قالت امرأة من غامد فى هز ممة و المععة ة بن م كد ام لمع غامد وحده : 
ألآ هل أنه على ب عاقشحت قَودها قأيا 
يم مان؟ فارسي رد سكم ارس واحد 
فليت ابارت اط الخيبول ان لب حالب” قاعد 
وقد مسا قول بعضهم : الحمق في | ما كذوالأسعلمين والغزالين . قال : والحا كه 
أقل وأسقط من أن يقال هم ٠‏ حمق » وكذلك الغزالون؛ لا نالا حمق هو الذىيتكم 
الصواب الجسد م يجىء مخطأً فاحش » والحائك ليس عسده صواب حيدك 5 
فعال ولا مقالءالا أن بجعل جودة الحا كه منهذا الباب » وليس هو مر هدا 
فى شيء 
وهذا باب آخر 
اي : فلان أمق . فاذا قالوا : مائق» فليس بريدون ذلك المعنئى 
. وكذلك إذا قالوا : أنوك . وكذلك اذا قالوا : رقيع . و يمولون: 
0 سليع الصدر . ثم يقولون : غى” م ثم يقولون : أبله . وكذّلك اذا قالوا : 
معتوه » ومساوس . وأشياه ذلك 
قال أبو عبيدة : بقال للفارس : شجاع . فاذا 0 ذلك قيل : بطل . فاذا: ققدم 
شيئا قبل : مهمة نا سوال كاه كيل ليس 
قال السو : لس 6 ن حو يانه ' سخي 
وهذا لمحن بحرى ق الصفات كلما من : جود > ومسل » وصلاح ء 
وفساد » ونقصان » ورجحان . وما زات أسمع هذا القول ف المعلمين .وال معلمون 
عندى على ضر بين : منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة الى تعديم أولاد 
الخاصة » ومنهورجال ارتفعوا عن تعليم أولاد الخاصة الى تعليع أولاد الملوك أنفسيهو' 


اا 





المرشحين للخلافة ؛ فكيف تستطيع أن تزع أن مثل على بن حمزة الكسائى 
وحمد بن المستنير )١(‏ الذى يقال له طرب وأشباه هؤلاء بقالهم حمق #ولا يحوز 
هذا القول على هؤلاء » ولا على الطبقة التى دونهم . فان ذهبوا إلى معلمى كتاتيب 
القدرى فان لكل قوم حاشية وسفلة » فا هم فى ذلك إلاكغيرهم . 

وكيف تقول مثل ذلك فىهؤلاء وفيب الفقهاء» والشعراء؛والحطباء »مثل: كيت 
أن ل بك 6 وعيد اميد الكاتب » وقس إن سعد + وعطاء بن أى رياح 

ومثل عبد الكر.م بن أنى أمية » وحسين امعلم » وألى سعيد الم و 

ومن المعامين : الضحاك بن مزاحم أأبو معيد الجهنى »وعامر الشعبى » فكانا يعامان 
أولاد عبد الك بن مروان » وكان ألو متك 1 سعيد| 

ومنهم أبو سعيد الدب وهوغير انى سعيد المسلم - وكان يحدث عن هشام 
ابن عروة وغيرهم ! 

ومنهم عبد الصمد بن عيد الاعلى . وكان معم واد عتبة بن أنى سفيان 

وكان اسماعيل بن على ألزم بعض بنيه عيد الله بن المقفع ليعلمه ١‏ 

وكان أبو بكر عبد الله بن كيسان معلما 

ومنهم د بن السكن ؛ وما كان عدن بالبصرة رجلان أدرى بصنوف 
العم » ولا أحسن بيانا من أنى الوزير وأنى عدان المعلمين/ وحالها من أول ما 
أذ كر من أيام الصأ 

وقد قال الناس فى أني البيداء » وفى ألى عيد الله الكاتب ء وفى الحجاج بن 
بوسف وأبيه ما قالوا ! 

وقد أنشدوا مع هذا الخبر شاهداً من الشعر على أن الحجاج وأباه كاءا معلمين 
بالطائف 

م رجع بنا القول الى الكلام الاول . قالوا : أحق الناس بالرحمة عالميجرى عليه 
حم جاهل . وكتب الحجاج إلى المهلب (عجله فى حرب الازارقة وإسلّعه ؛ 
فكتب اليه المهلب : ان البلاءكل البلاء أى يكون الرأى من ملك دونمن ببصره 


- ا ا ا ا 0 





(1) محمد بن المستنير سماه سيبو يه « قطرب » أخذ أنحو عن سيبو يه وعنعيسى 
ابن عمرء وأخذ عل الكلام عن النظامء واتصل بابى داف العجلى وادب ولده؛ وله 
نصا نيف كثيرة . وكان ابن السكيت لا يوثقه . مات سنة ٠١١‏ ه الم م 











كا 





:) وباب آخر‎ ٠ 

قال بعض الربانيين من الادياء » وأهل المعرفة من البلغاء » ممن بكره التشادق 
والتسمق » ويبغض الاغراق فى القول والدكلف والاجعلاب » ويعرف أ كثر 
أدواء الكلام ودوائه »> وما يعترى اللتسكلم من الفتئنة حسن ما ,يقول » وما بعرض 
للسامع من الافتتان ما إسمع » والذدى يو رث الاقتدار من التحم والتسلطء والذى 
كن الحاذق والمطبوع من التمويه للمعانى والحلابة وحسن المنطق »وقالفى بعض 
مواعظه : أنذركم حسن إلا لفاظ وحلاوة مخار ج اكلام » فان المعنى اذا ١‏ كتسى 
لفظا حسنا » وأعاره البليغ مخرجأ سبلا » ومنحه المتسكلم قولا متعشقا » صار فى 
قلبك أحلى » ولصدرك أملا ء والحاتى اذا كنسيت الالفاظ الكر بمة » وألبست 
الاوصاف الرفيعة » نولت فى العيون عن مقادير صورها » وأر بت عل حقائق 
بابي او واوا لعو 0 
الممأرضء وصارت المعانى فى معنى الجوارى» والقاب ضعيف وسلطان ال موىقوى » 
ومدخل خدع الشيطان حفى 

اذ كر هذا الباب ولا نأسهع اذا ولا تفرط فيه » فان عمر بنالخطاب رضى 
الله تعالى عنه لم يقل الاحذف - بعد أن احتسه حولا حركماً ليستكثرمنه وليبا لغ 
في تصفح حاله» والتنقير عن شانه ‏ ان رسول الله وَتكْيعٍ قدكان خوّفنا كل منافق 
علمء وقد خفت أن تكون منهم ‏ إلا لا كآن راعه من حسن منطقه ؛ ومال اليه 
لا رأى من رفقه وقلة تكفه 7 ولذلك قال رسول الله 0 « اذمنالبيان لسحرا » 

وقأل حمر بن عبد العزيز لرجل أحسن فى طلبحاجة وتأتى ها بكلام وجيز» 
ومنطق ح-ن : هذا والله السحر الخحلال . وقال رسول ال و2 ( لا خلابة » 
فالقصد من ذلك أنتجتنب الوق والواحثى” ولا نجمل همك في تبذيب الالفاظ » 
وشغلك فى التذلص الى غرائب المعانى » وى الاقتصار بلاغ » وى التوسط محانبة 
لاوعورة» والخروج من سبيل من لا حاسب نفسه » وقد قال ا 


عليك .واكك ب لمرو افا اذ وله كن د رلا 
وقال الاآخر : 
لا نَذَهَئ فى الأمور فَرَطا لآ تسأآك إن سالت شططا 


١ ابا‎ 


سميصم سييهت امس | اعم ا 0ك ماس 0-7 - يك ص ةا 


د كن من" الناس جميعا 1 ل 

وليكن كلامك بين المقصر والغالى » فانك تسلومن اهجنةعد العلماء. ومن فتنة 
الشيطان . وقال أعرانى للحسن : علمنى :ينا وسطاء لا ذاهبا شطوطا » ولاها بطا 
هبوطا . فقال الحسن : لين قلت ذاك إن خير الامور أوساط,! . وجاء فى الهديث 
« خالطوا الناس وزايلوهم ) وقال عيد الله بن مسعود فى خطبته : وخير الامور 
أوساطها »وما قل وكفى خير ما كثر وأطى » نفس اجيم أ خيرمن إمارةلا مخصيها . 
وقال على بن أنى طالب كرم الله وجبه : كن فى الدييا وسطا وامش جائيا . وكانوا 
يقولون : ! كره الغو كم تكره التقصير . وكان رسول الله مي يقول لاصحا به 
« قولوا بقول؟ ولا يستحوذن علي الشيطان » وكان يقول « وهل يكب 
الناس على مناخرهم 2 ثأر جهنم إلا دصائد لبقي 0 


( باب من اللخطب القصار ) 
( من خطب السلف ومواعظ النساك وتأديب من تأديب العلماء ) 


قال رجل لانى حر يرة الندوى : أريد أن أتمل العام وأخاف أن أضيعه . قال: 
كفى بترك العلى إضاعة . وسمع الاحتف رجلا يقول : الاعلم فى الصغ ر كا لنقش فى 
الحجر . فقال الاحنف : الكيبير أ كبر الناسعقلا ولكنه أشغل قليا . وقل أبو 
الدرداء : مالى أرى علماءكم يذهبون » وجبا لك لا يتعلدون , 

وقال رسول الله 2 وان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس عو لكن 
يقبض العلماء حى اذا لم يبق عالم امد الناس رئؤساء جمالا فسكلوا فافتوا بغير عم 
فضلوأ وأضاوا « 

ولذلك قال عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه حين د لى زيد بن 'ثابت فى 
القبر : من سره أن برى كيف ذهاب العلم فلينظر » فبككذا ذهابه 

وقال بعص الشعراء لبععضص العلباء : 

اع ين اناه ا عاورئة عد فى يذ انكر 
2 ع 3 ص مس .52 5 5 آي م اس و 2 
لو كان يتحى من الردى د نحا ممأ اصاء 2 الخمذو 


7 2 5 أ 1 0 يك حك 5 م 
اواحعا لان اي شع لم خافن صفى اودر <جددر 


١/8 


سامت سس مد حم اونب ص سو 





ايددة ل-200 >2 وم 


اي © الى 0 
فبكدذا امات لمان و به ىَّ العلم 4 7 1 درس إلا سر 
وقال قتادة : لوكان أحد” مكتفيا من الم لا كتقى نى الله موسي عليه السلام 
إِد قال [أى د الصالح 2 هل لبك على أن 5 ما علمت رُشْدَا؟ 6 


أبو ا قالطاواس : الكلمة الصالحة صدقة 

وعن عيد الله بن ثمامة بن انس عن أبيه عن النى وكْيةٍ أندقال «فضل لسانك 
تعبر به عن حبك الذى لا لسان له صدقة » 

وقال الخليل : تكثر من الملم لتعرف » وتقلل منه لتحفط. . وقال الفنضيل : 
نعمت اطديق الكلمةٌ من المكة يحفظها الرجل حى يأقيبا الى أخيه . وكان 
هال : اجعل ما فى الكتب بيت مال » وما فى قليك للتفقة . وكان يقال : يكتب 
الرجل أحسن ما سمع » و يحفظ أحسن ما كتب . وقال أعرابى : حرف في قليك 
خير من عشرة فى طومارك . وقال عمر بن عبد العزيز : ما قرن شىء بشيء أفضل 
من عل الى حلم » ومن عفو الى قدرة . وكان ميمون بن سياه اذا جلس الىقوم قال: 
إنا قوم منقطع بنا فحدثونا أحاديث نتجمل بها . وفخر سايم مول زياد بز يادعتد 
معأاوبة فقال معاووية : أسكت فوالله ما أدرك صاحبك شيئا بسيفه الا وقد أدركت 
أكثر منه بلسانى ٠‏ وضرب الحجاج أعناق اا 0 
قال : والله لثن كنا أسأءا فى الذنب فا أحسنت ف العفو . فقال الحجاج : أ 
هده الجيف » أماكان فيبأ أحن” بحسن مثل دا وامسك عن القعل 

وقال بشير الرحال: انى لاجدفى قلى تحر لا يذهصدالا برد العدل أوحرالستان. 
وقدموا رحلا م.: ن الغخوارج الى عيد الماك الصري عند ودخل علىعيد اللاك ابن 

صغير له قد ضر به المعلم وهو يبكى ‏ - فب ؟ عبد الملك بالملى فقال : دعه يبكى فانه 
أفتح جُرمه » وأصح أبصره » وأذهب لصوته . فال له عبد الملك : أما يشغلك 
ما أنت فيه عن هذا 7 قال : ما ينبني للمسلم أن يشغله عن قول لمق شيء . فامر 
شخلية سييله . وقال ابرهيم بن أدهم : أعر بنا فى كلامنا فاللحن حرفا » ولنافي 
أعمالنا فا عرب حرفا . وأنشد : 


نراقم دانيانا بتمزيق يننا فلا دنا > م تى ولا ماثر قم 
وقال ز بأد عل المابر : أن الرجل لي:_كلم بالكامة هأ يقطع مأك مب عام صور 


١ ةلا‎ 





تمس عنام لملتمصي سي داس عدي سس وو وميه عمجب سيت امد لبلاسس٠سسسسه‏ مويه سود صيسيم سطييات ‏ 





لو بلغت إمامه سقىك مبأ دمه : وعزل عمر زياداً عن كتابة أىمومي في بعض قد مأانه 
خقال له زياد : : أعن عجز أم عن خيانة ؟ قال : لاعن واحدة منههاء ولك نأ كره 
0 د بغ اجاج موت أسماء ب- ن خارجة فقال :هل 
“ععتم بالذى عاش مأ شاء ومات حين شاء ؛ 

وكان يقال : كدر الجماعة خير من صفو الفرقة . قال أ بو الحسن : مر عمر بن ذر 
بعبد الله بن عياش المنتوف وقد كان سفه عليه ثم أعرض عنه فتعلق يو به فقال : 
يا هناه » انا لم نجد لك اذا عصيت الله فينا خيرا من أن نطيع الله فيك . 

ال عن مر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قال 

ر : أنى والنّه لا أدع 0 6 ولا لغضب محتمل ولاحاياة شر 
نيد اج ووو بال أن تطيع الله فيه . وكتب عمر بن 
الخحطاب رضي الله تعالى عئه الى سعد بن أنى وقاص : : ياسعد سعد بنى وهيب 6 أن 
الله اذا احب عبداً حببه الى خلقه » فاعتير منزلتك من الله يمنزلتكمن الناس » واعلم 
أن مالك عند اله مثل الذى لله عندك . 

ومأت لعمر بن ذر ابن" فقال : أى ببنى » شغلنى الحزن لك عن الحزن عليك . 
وقال رجل من اشع : كان اسلبب: 0 فيا فأجابه ررجل فقال : وقد 
تركت ذلك لله وأوجوه؟ . فقال الحسن : لا تقل هكذ! ؛ بلقل : لله لوجوهكرء 
وآاجرك الله 

ومر رجل بأنى بكر رضى الله تعالى عنه ومعه ثوب فقال : أتبيع القوب: فقال: 
لاء عافاك الله . فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : لقدعامتم لو كنتم تعامور + قل ؛ 
لا وعافاك الله . 

وسأل عمر , بن الحطاب رضى الله تعالى عنه رجلا عن شىء ذال : الله أعلم . 
فقال عمر : لقد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم » إذا سئل أحدكم عن شىء لا 
عليه فليقل : لا على لى لى :وكات أن والدرداء يول : أغض الئاس إلى إن أظلمه 
من لا يستعين على" باحد الا بالله . 
وذ كرابن ذر الدنيا ذال : > 0 حرصكم عليبا ذه الله عز 7 
لا . ونطر أعرانى انى مال له ؟ م ر من الماشية وغيرها ذم ل : : دتعة » ولكل دنعة 
استحشاف . فباع ما هنالك من ماله ثم أرم هرا من تغور المسامين حى مأت فيه . 
ومنى قوم عند يزيد الرقاشئي ذقال : أعنى كامنيتم + قالوا : بمنه . قال : ليئنا لم نخلق» 


و4| 


ا 000 





وليتنا اذ <لقنا لم نص »ء ولينا اذ عصينا لم عت »© وليتنا اذ متنا الم نبعث » 
وليتنا اذ بعثنا لم حاسب » وليتنا اذ <وسينا لم عذب » وليتنا اذ عذبنا لم تلد . 
وقال الحجاح : ليت الله ان خافنا الاخرة كفاءا أمر الدنيا 7 فرفع عنا الم 
الما اولي . والملجس ؛ والنكمء أ ولته اذ وقعنا فى هذه الداركقا نا أمر اله" خرة 
فرفع عنا الاهام . مأْ ينجى من عدا به . فباغ كلامهما عبد الله بن حسن بن حسمن » أو 
على بن الحسين قال : : ما علما شد ' فى التمنى . مأ اختار الله فوى خير . قال أبو 
الدرداء : من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى الا فيها » ولا يتالما عندهالا بتركها . 
قال شر بح : الحدة كناية عن الجهل ا عبيدة : العارضية كناية عن اليذاء 
واذا قالوا : فلان مقتصد » فتك كنابة ع رت البخل . واذا تالوا للعامل 
مستقص لما 5 ب حبيب بن ١‏ بن أوس الشاعر أبوماء الطائى 


21 ع 5 5-2 


0 - وكش ده اي ارو * دي 


75 سوم 


٠‏ .| امام 5 0 م 
الى ا قحب و منكم أردده فيكم وف عجى رهن زهو م عجحب 


لاجة" فى فيكم لس مهما الآ لإاجتكم فى أنك ع 

وقبل لاعرابية مات ابنها : ما أحسن عزاءك عن ابنك 7 قألت : أن مصببته 
أمنتتى من المصائب بعده . وقال سعيد بنعمّان بن عفان لطو يسالمغنى : أينا أسن ء 
أنا أوأنت ياطويس + فقال : بألى أنت وأىء افد شهدت زفاف أمك المباركة الى 
أبيك الطيب . فانطر الى حذقه والى معرفته بمخارج الكلام كيف يقل : بزفاف 
أمك الطيبة الى أبوت الميارك + وهكذا كان وجه الكلام فقلب المنى . 

وقال رجل من أهل الشام . كنت فى حاقة ألى مسهبر فى مسجد دمشق » 
فذكرنا الكلام وبراعته » والصمت ونيا لنه » قال : كلا ان النجم ليس كالقمرء 
انك تصف الصمت الكلامءولا تصف الكلام بالصمت . وقال اليثم بنصا لح 
لابنه وكان خطيبا : يابنى » اذا أقلات من الكلام أ كثرت من الصواب » واذا 
أ كثرت من الكلام أقللت من الصواب . قال : يا أبة ؛فان أا أكثرتواأ كثرت7 
يعنى كلاما وصوابا » قال : يابنى ؛ ما رأأبت موعوظا أحق بان يكونواعظا منك - 

وقال ابن عباس : لولا الوسواس ما با ليت أن لا أ كلم الناس . 

وقال عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه : ما تستبقوا من الدنيا مبجدوه فى 


١4١ 


الا آخرة 5-5 : إنى أكره الوت . قال :ذلك أنك أخرت مالك » 
ولو قدمته لسرك أن تلحق به . وقالعامر لقاب العَدوا ني :ا رأىنائم والبوى 
يقظان » فن هنا يغلب الهوى الرأى . وقال : مكتوب فى المسكة : أشكر لمن 
أنعم عليك » وأنعم على من شكر لك . وقالأبو الدرداء : أمها الناس » لا يمن 
سوء ما تعلمون مناء أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا . 

وقال عبد الملك على المنبر : ألا تنصفو ننا يامعشر الرعية 7 ترريدون منا سيرة أنى 
بكر وعمرء ةلم آسيروا فى أتفسك ولا فينا سيرة رعية أنى بكر وعمر * نسأل الله أن 
بعين كلا على كل . وقال رجل من العرب : أربع لا يشبعن من أربع :أ من ذ كرء 
وعين من نظر ء وأرض من مطر » وأذن من خبر 
وقال مومى عليه السلاء لاهله 0 مكار اف ارا ى 2 2 خبر > 


ليه ا سس سج عع المسمم 


فقل بعص الم تردين وى قل 2 ل ا بشهاب : كس 0 قل أن عقيل > - 

لم يعرف موقع النار من أبناء السبيل» ومن الجاع المقرور 

وقال لبيد بنر بيعة : 

و مقا ضبق وَرجِثَهٌ بان ولسان وَجِدَل' 
. 1 18 0 0 06 000 
0 0 الغيل أو فاله” وَل عن مثل مقابي 0 ا 
1 مو إلى 353 2 عم 0 ا ل كرت 

ولدى النعمان عى موطن بين فاثور افاق قالد حل 

اذ 0 عام أهرها فااتقى الا لسى كالنيل الول 

ف حت الو غ2 ف ا ليس بالعصل ول فلن 

و اتتضانا و اث على قاعت” يق الطير دغى ويحل 


رلعرا عن 1 كيز شاهى” ا جوم و رهط ابن الممل” 


وقال : 
بض يتاب الوق على الوجى +طيباً اذا التنّ الجمم فاصلا 
وقال ليرد : 


١ 








و كان حئ فق الحياة: مخلدا 
يكتازبر خراس توق نشبا 
7 نك الت خايقتى 
وقد قال أيضا لبيد : 

ذهب الذينَ ياش في أ كنارفيم؟ 


و اخيا ك4 


في الدهر أذر 45 أبو يكسوم 
9 307 8 مه 2 ع 
ملعم الكباشس شديهة و 2 
وأقة كناك معامى تخليبى 
95 37 © + نى 
وفيت فيخل ف كَجِلدٍ الاجرب 
: أل و سا به وساةه” 
واب رليم وإن لم شخب (0) 


وقال ز يد بن" جندب فى ذ كر الشغب : 


2 عم 


ما كان أَغتى رجالا ضل سميهم 
وقال آخر فى الشغب : 
إنى إذَا عَاقَدِتَ ذو قاب 
وقال 5 بن العمرد : 
0 كم لبان تيحن و سميذرع 
لو ىالبطن متلاف اذاهيّت الصا 
وقال : 
هل لأمتى قوم لوقن مائل 
وقال فى التطبيق : 
لما أن بدا العم قاع حلت 
كارن اللدوك وماك قن" 


وهد التطبيق غير التطبيق الاول 


كا طيقت 


عن الجدال وأغناه عن الشقب! 


كي .2ه مه 
وإن تشاغبتي فذو شغاب 


مصافي الندى ساق بسبْئماءمأي 000 
على الأمر راص وفي الى شبيل (:) 


أوا فى مخاصمة الجورج الاصيد 


5 
متلا 


2 - ع مي 
على - كًِ تذاقله 
انع 


() المغالة : الاغتيال . (؟) التيحان هنا الذى يتاح للامور فيعرض لقضائها. 
السميذع : السيد الكريم (م) الشيظم : الشبيه بالهزبر 


ما 





وقال أآخر : 

اوكنتاذاء لم علينت كيف لى ‏ باليلم يمد 
وقال المعترض عل أصحاب الحطا بة والبلاغة: 
قال لقهان لابنه : يا بنى» إلى قد ندمت على الكلام وم أندم على السكوت . 
وقال الشاعر : 
ما إن" ندمت عل سكنى مره وقد ندست عل الكلام مرارا 


وقال آخر 4 


م ٍِ 
2 


لا 


خل جتبرك إرام وامض عند سلام 
مت بدَاءالمستخيرٌ لك .من ذَاء الكلام 
إنما الْملم مر ألم فاه بلجام 
وقال آخرق التحذير والاحتراس : 
اخض الصوات إن' نطقت ليل والتيت النتبار 2 الكلام 
وقال فى مثل ذلك: 
لا أسأ ل“ الئاس عَم فى ضَائرهم' مافي ضميرى لهم منى سيكفيي 
وقال جمزة بن بيص )١(‏ 
يك صن جايق لني الآ شارى ولا .كنى جتني 
ل جناها أخ على" كريم وعلى أظلها براش مني 
لان هذه الكلبة ‏ وهى تراقش - ائما نبحت غز يا وقد مروا من ورائهمءوقد 
رجعوا خائبين مخفقين » فلما نبحتهم استدلوا بنباحها على أهلها فاستياحوثم »ولو 


)١(‏ حمزةين بيضءشاعر إسلاى كوف من شعراء الدولة الاموية » وكا نخليعاً 
ماجناً بعد من غول طبرقنته وكأنمتقطعا الى ليلب بن انى صفرة م الى أان ابن 
الوليد وبلال بن أنى بردةء وأفاد مالاعظماء ولم يدرك الدوة العياسية . 


تيا 






سكتت كانوا قد سلموا . فضرب ابن بي ضببا المثل 

وقال الاخطل : 

بق بل ثىه شيوخ مُحار ب «ما خلتها كانت تريش" ولاتئرى 

َفَادعٌ في ظلياء كل تَجاوَيت' فَدل عَلَيْهَا صوْئها حية امبر 

النقيق :صما حالضفادع . 

وقالوا : المت حك وقليلفاعله . وقالوا: استكرهن اطييبة صامت. وقيل لرجل 
من كاب طو يل الصمت وق ماسميم ااعلماء خررس العرب ٠.‏ فال : أسكت 
فأسم »وأسمع فاع اذا شو اود : لاتعداوا لسلامة شيئاً ولااتسمع النأس يقولون: 
جد فلان حين صمت » ولا قتّتل حين سكت . وتسمعهم يقوثون : جنالد فلات 
حين قال كذا وكذا » وقّتل حين قال كذا وكذا . و الحديث الما ثور : رحم الله 
من سكت فسل » أو قال خيراً ذفم . والسلامة فوق الغتيمة » لان السلامة أأصل 
والغنيمة فرع . 

وقال النى تطبه « إن الله بيغض البليغ الذى يخال باسانه كا تعخلل الباقرة 
بلسانها » 
وقيل : إن كأن الكلام درل فضة 0 ٠‏ وقال صاحب البلاغة 
والخطابة وأهل البيان وحب التبيين : إنما عاب النى دكين متكي المنشادقين والرثار ين » 
والذى يخال بلسانه ما جل بوره بأسانها ء والاعرأىالتشادقه وهوالدى للصنع 
بفكه وشدقيه مالا مه أهل الادب من خطياء أهل المدر» فن تكلف ذلك 
منهم فهو أعيبءوالذم له ألزم . وقد كان الرجل من العرب قف الموقف فيرسلعدة 
أمثال سائرة » وم يكن الناس جميعاً يتمثلون بها إلا لما فيها من المرفق والا نتفاع » 
ومدار العل على الشاهد وااثل 

وما حثوا على الصمت لان العامة الى معرفة خطأ القول أسرع منهم الى معرفة 
خطأً الصمت . ومعنى الصامت فى صمته أخفى من معنى القائل فى قوله » و إلا 
فالسكوت عن قول اق » فى معنى النطق بالياطل 

ولعمرى ان الناس الى الكلام لا "سرع لان فى أصل التركيب ان الحاجة الى 
القول والعمل ١‏ كثر من الحاجة الى ترك العمل والسكوت عن جميع القول ٠‏ وليبس 
الممم ثكله أفضل من الكلام كله » ولا السكلا م كله أفضل من السككوت كاه ؛ بل 


ما 





قد علمنا ان عامة الكلام أفضل منطامة السكوت. وقدقال الله عزوجل« ممّاءون 
لامكذب ١‏ كالون 6 اليد للسَحت » مل سمعه وكذيه سواء 


وقال الشاعر : 
تىعدى آلا ينع سيرك إن السفية إذا لم يله 0 
وقال الا “خر : 


فان” نا لم 0 َم كا م 9 وى و سششرى 

وكيف يكون الصمثآ | نفع والاثار َه أفضلء ونفعه لا يكاد يجاوز رأسصاحيةع 
ونفع الكلام يعم وخص #والرواة لم بروواسكوت الصامتين كاروت كلام الناطقين. 
وبالكلام رهن ألله أننياءه لا.الصمت . ومواضع الممتالحمودة ليك ومواضيم 
الكلام المحمودة كثيرة . وطول الصمت يفسد البيان . وقال بكر بن عبد الله المزى: 
طول الصمت حدبسة . ؟ قالعمر : تر كالحركة عقإة . واذا ترك الانسان القول 
مانت خواطره و بدت تقسه»وفسد حسه .وكانوا ير وُونصبيا هم الارجازء و يعامونهم 
المناقللات » ويأمرونهم برفع الصوت » ونحقيق الاعراب . لان ذلك ,يفتق لكا 
و يفتح الجرم . واللسان اذا ١‏ كثرت نحر يه رق ولان + واذا أقللت تقليبه وأطلت 
كاله 56 وغاظ. .وال عيابة | الجعفى : ولا الدر بة وسوءالعادة لاهرت نتاننا 
أن يمارى بعضهم بعضاً . وأيةٌ جارحة مه الحركة ولم تمرنها على الاعمال أصابها 
من التعقد عل حسب ذلك الم 

فلم قال رسول اله مكل لننابدة الجعدى « لافضضٍ له فأك »م 0 
دكعب بن مالك « مأ نسى الله اك مقأالاك ذلك7) وم 5 قال يان بن بن شيخ ١‏ ا 
خطيب من عبس 7) وم قال كسانلا هييجالغطار.ف على بنى عبد مناف ١‏ والله 
ميشه رك أشد عليهم من وقع الس هام فى غبش الظلام 7 » 

وما نشك أنه عأيه وبل 21 الملق لخبي عن اللرا” ه وعن " لايد والتكاف» 
وعن كل ماضارع الرياء أو السمعة والنفج واليدس 4 4 دعن المأ تر والشاغب » وعن 
المغالبة والممائنة .فاما تقس البيان فكيف ينهى عنه وأبين الكلام كلام اللهءوهو 
الذى مدح التبيين وأهل التفصيل * وفى هذا كفابة ان شاء الله 

قال دغفل بن حنظلة : ان للعل أر بعا : آفة ؛ ونكداء 1 اضاعة : واسمجاعة . 
1 فته النسيان » ون>كده الك ذب :واضاعته وضعه فى غير موضعه » واستجاعته 


كرا 





أكثر الرواة ءلارالرواة اذا شغاوا عةوطم بالازدياد والجع عن مفظ ما قد حصاوه 
ودد بر ماقد دونوه» كان ذلك الازدياد داعبا الىالنتقصانء ودذلك الر بح سببأ الخسران 

وقد جاء فى الحديث « منروما لا يشبعبان : منبومف العلء ومنبوم فى الأل » 

وقالوا : عام علمك وتعل علم غيرك » ذاذا أنت قد عامت ما جهات وحفظت 
ما عامث . وفال الحليل بن أحمد )0 : اجعل تعليمك دراسة لعلمكءواجعل مناظرة 
متعم تذبيها لك على ما ليس عندك . وقال بعضهم » وأظنه بكر بن عيد اللهائزنى: 
بصره عد » وعاودوا الفكر عند نيوات القاوب » واشحدوها المذا كرة ولا 
تيأسوا من إصابة المكة إذا امشحتتم ببعض الاستغلاق » فان من أدام قرع 
الباب ولج . 

وتال الشاعر : 

إذا المر 7 عدن المروءة ناشع قمط ميا 371 عليه شد 4 

وكال االاحنف : السؤدد مع السواد 1 وتقول الحكاء : من ل ينطق بالحكمة 
قبل الار بعين م يبلغ فيها . 

وأنشد : 

ودو ن الندى ف كل قب ثنية” 8 م ان مدر مإ 

وود الفّى في كل ذل مله إذاما القضى لو أنتائله جزل 

وقال ال ذلى : 

وان" سيادّة الاقرّام فاعئلم' لبا مسا مطلبهًا طويل” 

امال أن مر ول" قل .بويت تارذ ذو الكفة اضر 


)١(‏ الخليل بن احمد بن عمرو الفراهيدى الازدى يكنى أيا عبد الرحمن : كان 
اماماً فى اللغة والنتحوء وهو مخترع علم العروض» وول من صفق عل اللغة وضع 
كما به ألعين ) ول همه #وكانعفيفاً افآ صا طأًء وله كتب كثيرة وشعر هلا بأس به ي 
ولد بالبصرة سنة 5٠٠١‏ هم1لام وتوف سنة 16١‏ ه “لالام 


باخ ؟ 


صالح بن سليمان عن عتبة بن مر بن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام قال : 
ما رأيت عقول الناس إلا قريبا بعضها من بعض » الا ما كان من الحجاج وإياس 
ابن معاوية» فان عقوطماكانت ترجحعل عقول الناس . أبوالحسن قال : سمعت أن 
الضعرى اؤارثى(4)يقول : كان اجاج أحمق » بنى مدينة واسط فى بإدية التبط ثم 
قال لهم : لا ندخلوها . فلمامات دلفوا المبا من قرسا . سعت قتحطبة الجشمى 
يقول :كان أهل البصرة لا يشكونأنه لم يكن بالبصرة رجل أعقل من عبيد الله 
ابن الحسن وعبيد الله بن سام . وقال معاوية لعمرو بن العاص : ان أه لالعراق قد 
قرنوا بك رجلا طويل اللسان قصير الرأىء فأجد اهز وطيق المفصل » واياك أن 


تلقأه برأيك كله . 


+ باب ماقلوأ فيه من الحديث الحسن الموجد المحذوف القليل الفضول 4 


قال الشاعر : 
امسن ل_. 5 2 2 و4 
لها بشر مثل الحرير ومنطق 
وقال ابن أحر : 

لضع الحدرث على مواضعءه 

وقال الآخر: 

0 “اماه عل عرو وو 

حك ثب كطعم_الشهد حاو صدوره 

وقال بشار : 

1 ف :0 3558 و + هت ََ 
انس غرائر ما هممن بريبة 
7 اس عم كال ا 8 م 
وقال بشار : 
افتعمًا و امن 2 و 
وقال بشار : 
)١(‏ العين : الرقيب 


رَحيم الموا شىلا هراءولا نر 
وكلاميا هن إعسدع نار 

ع. ث2 20 7 
واعحازه اخطيان” دون الحاررم 


كظباء مكدة يدهن حرام 
عن اعذنا الاسلام 


00 


5و دصدهقن 


١ هخ‎ 


2 0 - 
وكان رفض 


ا ع - 6 3 
وتخال م حمءتث عليه 


ككأت؟ نحت 
وقال بشار العقيل : 


28 


وفتاة صب الجمال عليه 


وقال بشار : 


, 5 ماه ص 0 
وَبكر كنوار الرياض حديدما 


وقال شار : 


مور 


وحديث 3 4 
وقال الاخطل : 


2 
و” © م« ء. 


5 ىا 0000 07 
عر ان سان صيعحدن عدوه 


رقطم الو" 


055 هيا وءطرا 
سرع رس ام الم 0 
هاروت ينث فيه صسحر 
حرث كلذة النشوّان 
تروق بو جه ورضح دقام 


5 58 الى 6س 
من وفيدر الصغر أء والخمر أء 


0 اخمارا لد من لمر 


أخبرنا عامر بن صالح أن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزكتب الى امرأته 


وعنده اخوان له : 


به عع 


32 5 ماس ٠‏ 
2 عندى اشكر ضم 


1 


طرق اجا لثالذى 23 دما 
قلده أضيافي” 1 7 - 
إِهذاجَرَى الديث ولسكن 





0 سل باأ_١2000ن‏ 


وَاجبا بم 0 ورد 


ل تركهن 0 ام الضيف 3 


0 8م 
وه 8 0 0 5 ر١‏ يات ا 
| 


و 0 بض 0 احة جد 


) وكان «رفض حديشها : الرفض القايل . والرواءة ااتداولة « رجع‎ )١( 


واعل هذه رواية أخرى 


. وأس ثأرى داعبا أيدعوشاعراً كبشارالى أن يغير أ ثفاظاً من 


شعره وهو المشهور بانتقاء الكيات . غير أنى أرى أن التغبير من الجاحظ نفسه 
وقد خبرته فوجدته قليل التحرى للرواية» أو قليل العناية برواية الشعر على وجبه 
وهذا شان الكثير من بلغاء الكتاب » ولاسما من غزرت مادته منهم 


وأنشد ال مذلى : 
و الأحادريث عر أ 1 إذ أ بعت * الجا ات عن , ليل حي 
وقال اللمدلى ْ حلاوة الخد مث : 
وإن حَديئاً منك لو" تبذليتة جتى التحل أو ألبان عوذ مَطَال 
مطافيل” أيكا” 00-7 فتاجها ٍ سات عام مل ها المفاصل 
العود . جمع عا دل وهى الناقة إدا وصعث . فاذامثى ولدها فهبى مرشيح . فاذا نيعب 
فبى متلية لانه يتلوها . وهى فى هذاكله مطفل . فان كان أول ولد لما ولدته 
فهى لكر 
ماءالفاصل فيه قولان : أحدهما أن المفاصل مابين الجياين واحد مفصل » 
وائما أراد صفاء الماء لانه ينحدر عن الجبال ولابمر بطين ولاتراب . ويقال انها 
مفاصل البعير وذ كروا أن فيبا ماء له صفاء وعذو بة 
وف الكلام الموزون يقول عبد الله بن "معاية بن عيد الله إن جعفر : 
فالم المك.' ملت إن ف المشمنت حكاً وإذاأت قات 5 ول انها 
وقال أبوذةيب: . 
ورب اه بالممجير 3 2 دماة اظباء و بالنحور ذبيح. 
بات 04 القَد ل إنكو أجد شمن 1 والكلامفصيح 
السرب : الماعة من النساء والبقر والطير والظباء » بكسر السين » و يقال : فلان 
آمن السرب يفتتح السين » وبخل السرب » وواسع السرب » أى المسالك والمذاهب » 
وانا بيو مضروب 00 والقالب 6 يه واسع السرب» مكسور» 
وأنشد لالحكم 0 هن بتى مرو بن كلاب : 
5 د الثاس إن حاد 8 ل و1 0 الناس إن عات ده" علا 


كانما عر" رجمان” متطقيا إن كان رَجم الكلام يششيه العسّلا 


5 





وقال القتطارئ )١(‏ : 
0 ينبن رفن قو بصي 3 موَاقع 0 ا لمادى 
ينبدن قن . الغلة والغليل الشف الشديد . والصادى : العطشان أيضا » 
والاسوالصدى 
وقال الاخطل : 
ش سإ ذا خطل المدي ثواس براقت كل" مرقب .تنبال 
أف كان حَديدَين تناد بالكأس كل عقيل يكسال 
التنيال : القتصير » والحدر مثله والعتمسي : النوافر. الا تف جمع الانفوهى 
المنكرة للثىءغير راضبة عنه . العقيلة : المصونة فى أهلباءوعقيلة كل ثىء خيرته 5 
والمكسال : ذات الكسل عن الحركة . 
وقال أبو العميل : 
أقيت | بنة السرني ريشب من غغر ونحن حرام" مسى ' عاشرة العشر 
وَإِنى واياها سم سينا جديماً ا مغيذ وذو قتر 
فكلمتها رانين كلقاج. و دلى الأو -والا خرى أحر ا : 
تقول: :مالقا نا فلان الا عن غفر» أى عدمدة. .مدى : : أى وق تالمساء د 
أَغذْ السير » اذا جد فيه وأسرع ٠‏ واللوح الفح +العسطان . بقال: : لاح الرجل 
يلوح لوحا » والتاح يلتاح التياحا 6 إذا عطش » واللوح : افا الذى يكتب فيه 6 
واللوح : بالضم ال مواء .يقال: :لا أفمل ذلك او ازوت فى اللوح أو حت تنزو فى اللوح. 
وأنشد : 
)٠(‏ القطاى: :هوجمير بن شيم شاعر اسلائى خل مقل تجيد . لقب القطاى أفوله: 
بص كبن اا طاباً صك القطاى القطا القواريا 
وقد يلقب ( صريع الغوانى ) لقوله: 
ضر بع غوان راقون ورقنه لدنشاب حت شاب سود الذوائب 
كان نصرانياً وقبل إنهأسل . توفيسنة ١١١‏ هؤالام 


١51 


و إنا ألم ىَ 5 حين” تلنقى درا ا وش المطار ف 
حد بث كاعم القطر في المحل يشت يام نْجَوّىفىداخل القلبلاطف 
وقال التماخ بن ضرَار التثلى' : 
م رفي 5 2 ٍ- ا عيوى ت اءساسن 
شر سى أن 1ن أنه وإن لم أنلها انم لمتروج 
ل سس د 8 ل 
وكنتاذ ألا م كان 1 ومأ بيننامئل الشواء الملبو 3 
بريد أنهما من خوف الرقباء كاءا على عجلة . والملبوج : المعجل الذى ل 
ينتظربهالنضج 1 
وقال حران العود - 
0 0 ل 2 ل لون اجر 0 - و 222 > ني 
فئانا سقاطا من حديتٍ 5]: 1 جنئى التحدل او أيكادً 1 3م بقطاف 
0 سل ع سل لسع 
حدياً لوا انْةالبقل يولى .مثلم زَهَالبَْلٌ وَاخضَرّالضَاه لصيف 
وقال الكيت : 


عمق 7 


9 6 - 2 8 3 بو © 
وحد يون اذأ التقين تبان البيض الغر بر 
اذَاضَحِكُن ع المدّاب 2 لنا الميناتالثرَاف* ") 

أ ل , ١‏ به 5 لدف 
كان التبال بالتبسم 9لا القباهة بالقراقر 
وقال الآخر : 
ولا ملايْاجرَى من عونا ذموح كَسنَا غريها بالأصابه 
5 2 و - َع 2 3 0 
ونا ناستاطام١حد‏ نثٍِ كا نه" جنى الن<ا مم 9 جٍّ 5 دالو (4) 


وقال الاشعث بن عى : 


6 الماف: التضاحك بدل(؟)عن العداب : عن الثنايا المداب: 4 المسها ثالثواغر: 
الذواتاللغوراللطاف (+»االقراقر :الض<ك المسموع (4)الوقائع هنا يمعنى المتايع العذبة 


١ ؟و‎ 


هل ترف الْيْدَا إلى السّام ناط به سسَوَاحر' الكلام 
كا و د ىالستا ع 
وقال الراجز؛ووصفعيون الظباء بالسحر »وذكرقوساًصغراء فقال : 
د >. مك ميس م ىاه 5 م" الى وه2 0 
صفراد فرع" خطيوها يوترت لاع مم مثل حلقومالنثر' (01) 
حدتما بات أسيم مل لتر لفرفن با كناف أشهر 
حور العيون ب بليات التقر ‏ يحسبباالتاغطر”م من وحش البشر 
د.نروى < النقر ع«( 
قال عمر بن ذر : الله المستعان على أ لسنة نصف عوقاوب تعرف »وأعمال تخلف. 
وا مدح عمتسة” بن مرداس عبد" الله بن عباس قال : لاأعطى من ”لعصى 
اين » و يطيع الشيطان » ويقول الببتان . 
وفى الحديث الأثور « يقول العيد : مالى مالى » واهما لك من مالك ما أكات 
فافنيت » أو أعطيت” فأمضيت ؛ أو لبسث فأبليت ٠‏ 
وقال الم سن ا : 


عاذ ل أن لصوم صَداى شر 0 إعسك فانى صارحدى وقر فى 
80 > ع ثم 7 م لين ا تب اعرسم 3 
تر أن ما أبقيت لم أك ربّهُ وأن الذى أنتقت كان نصبى 
الصدى : طائر يحرج من قبر الميت فينعى اليه ضعف وليه وعجزه »وهذاكانت 
العرب نقوله فى الجاهلة ؛ وهو هاهنا مستءارء أى ل اضحتك أ 
ووصف أعرابى 0 0 : صغير القدر ؛ قنصير الشكبرء ضيق الصدر» لشم 


)0( م00 لام ثمر: يعنى أن 
الوار قوى الفتل وهو شبيه بحلقوم النغر الذى هو البلبل 


1١3 


الشير : القامة . والنجر : الطباع . 

ووصف بعض الخحطباء رجلا فقال : ما رأيت أضرب لثل » ولا أركب جمل» 
ولا أصعد فى قددّل منه . وسألبعض الامراء رسولاقدم من جبة السند كف 

يم البلاد * فقال : مائؤها وشل » ولصبا بطل ؛ وتمرها دقل ٠‏ إن كثر الجند مها 
جاعوا » و إن قاوا بها ضاعوا 

وقيل لصعصعة بن معاوية م قال : من الفج العميق ٠‏ قبل : 
فأن ثريد + قال : البيت العتيق . قيل : هل من مطر 7 قال : نعم حت عفا الاثرء 
وانضر الشجر » ودذهده ا عون بن' عبد الله بن عتية بن مسعود 
بمحمد بن مروان بنصيبين وتزوج مما امرأة فقال محمد كيف ترق نصيبين «قال: 
كشيرة العقارب . قليلة الاقارب . 

بريد بقوله : قليلة . كقول القائل : فلان قليل الحياء . ليس يريد أن هنا لك 
حياء وان قل . يضعون قليلا فى موضع ليس 

وولى علاء الكلانى عملا خسيسا بعد أنكان على عمل جسم : فقال : العنوق 
نفلا الوق فال بوتطر ربخل :فق الساف ا لنهنانه سفن الاوك قال : أب حجديك 6 
وموت عتيد #ونزع حدرت + وسفن بعد ٠.‏ وقيل ليعض العرب : أكائي»*منى وأى 
شيء أحب اليك 7 قال : أواء متشورء والجاوس على السرير » والسلام عليك أيها 
الامير . وقبل لا خر ء وصل ركعتين وأطال فيبما وقد كان أمر بقتله ؛ أجزعت 

من الموت ؛ فقال : ا نأجزع فقد أرى كفنا منشو رأ وسيفامشهو رأءوق رأحفوراً. 
وقال عبد الملك بن مروان لاعرانى : ما أطيب الطعام قال بكرة سنمة ؛ معتبطة 
غير ضمنه » فى قدور رذمه » بشفار خدمه » فى غداة شيمه . )١(‏ فقال عبد الملك: 
وأبيك لقد أطيت 

والشم :البرد 

وقالوا لا تغتر مناصحة الامير اذا غشك الوزير . وقالوا : من صادقالكتاب 
أغنوه » ومن عاداهم أفقروه. وقالوا :اجعل قول الكذاب ريحا تكن مستر بحا 

() بكرة سنمة : ناقة فتية ذات جام حل تيد 2 صيرية : حرت لغسير 
علة ولا زمانة ولا ضعف .القدور الرذمة : أى الممتلقة. بشفار خذمه : بسكا كين 
حادة قاطعة . فى غداة شيمة : فى صبييحة اردة لينة 


احلا 





وقيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقائي : م تؤثر الستجع 5505 المنثور 
وتلزم نفسك القوافى و إقامة الوزن ؟ قال : : إن كلاى أو كنت لا آمل فيه إلا ماع 
الشاهد لقل خلاق عليك “ولكنى أر يدالغائب و الحا ضر ء والراهن والغابرء قالحفظ 
اليه أسرع ع وال ذأن لمماعهأ نشط 4 وهو أ<ق با لتقييدو شَلة التفات ؛وما تكلمت 
ب«الارب مخ ختذ الغون ا كنا تكلمت به من جيد الموزون : فلم حفظ مرك 
المثثور عشره » ولا ضاع من الموزون عشره . 

قالوا : فقد قيل للذى قال : يارسول الله » | أرأبت من لاشرب ولا أ كل ء ولد 
صاح فاستهل » أليس مثقل ذلك بطسل" ؟ فقال رسول الله مَيلية « أسجع كسجع 
الجاهلية7 » 

قال عد الصّمد : لو أن هذا المدكلم لم يرد الا الاقامة لهذا الوزن لما كان عليه 
اس » ولكنه عسى أن يكون أراد إبطالا مق فتشادق في كلامه . 

وقال غير عيد الصمد : وجدا الشعر من القصيد والرجز قد سمعه رسول الله 
كي واستحسنه وأمر به شعراءه 6 ودامة أصحاب رسول الله ماي قد قالواشعراً 
قليلا كان ذلك أم كثيراء وسمعو| واستنشدواءفالسجع والمزدوج دو نالقتصيد والرجزء 
فكيف يحل ماهوا كثر و يحرم ماهو أقل + وقال غيرهما : إذا لم يطل ذلكءوحم نكن 
القوافى مطاوبة 11 متكلفة » وكان ذلك كقول الاعرانى لعامل الماء : 

حلبت ركانى » وحرقت شاى » وضر بت صحانى 6 ومنعت إبللى من اللاء والكلا,؟9 

والكاب مايركب من الابل . 

قال : أو سجع أيضاً » فقال الاعرانى : فكيف أقول 7 

لانه لو قال : حلبت إلى أو جالى أو نوق أو بعرانى أو صرمق لكان لم يعبر 
عن حق معناه » وانما حلبت ركابه » فكيف بدع الركاب الى غير الركاب . وكذا 
قوله : حرقت ثيانى » وضر بت صحانى . لان اكلام اذا قل وقع وقوعاً لامجوز 
تغييره » واذا طال وجدت في القوافى مايكون تلياً ومطاوباً مستكرهاً . 

وف الحدريث المأثور_ويدخلعل من طعن فى قوله تعالى و تبت بد| أنى لهب »). 
وزعم أنه شعر» لاأنه فى تقدير مستفعلن مفاعلن _وطعن فى قوله عليه السلام « هل 
أنت إلا أصبع دميت » وفى سبيل الله مالقيت » 

فيقال له : : اعل أنك و اعترضت أحادث الناس وخطبهوورسا ثلبمءلوجدت فيها 
مثل مستفعلن فاعلن كثيراً » وليس أحد فى الارض يجعل ذلك المقدار شعرا . وأو أن 








١. 


“تاجسمو سسحتت ته متو فحص رصنا 
0ك 











ا ال د نا مسمس سوج ١‏ امسوم سمجححس لوي موا ريسيد طبس بيصيو ص حيصي مكبر ع سحسمومر لم سيب سس ل بدت ١‏ ممعي وميه 


رجلا من الباءة صاح : من يشترى بإذنجان . لقد كان تكلم يكلام فوزن مستفعلن 
مفعولان » فكيفا يكرن هذا شع راًوصاحيه لم بقصد الى الشعر + ومثل هذا المقدار 

من الوزن قد يتهياً ف جميع الكلام.واذا جاء المقدار الذى يعم انه من نتاج السُعر 
والمعرفة بالاوزان والقصد الما كان ذلك را . وهذاقريب:والجواب فيه سه حمد 
الله . وسمعت غلاماً لصديق لى وكان قد سقى بطنه يقول لغامان مولاه : اذهبوا فى 
الى الطبيب وقولوا قد ١‏ كتوى . وهذا الكلام حر ج وزنه : فاعل ان مفاعان »هه تين 
وقد علمت أن هذا الفلام لم مخطر بباله قط أن يقول بيت شعر أبدا . ومثل هذا 
كثير لو تتبعته فى كلام حاشيتك وغاما مك لوجدته 

وكان الذى كله الاسجاع بعينها»وان كانت دون الشعر فى التكلف والصنعة » 
أن كبا نالعرب الذين كان ١‏ كثر أهل الجاهلية يمحا كون الهم وكانوا يدعون الكبانة 
وأ م ع كل واحد منهم رئيا من الجن مل « حازى جهينة » ومثل « شق » و 
« سطيح » و « عزى سلدة »وأشباههم كانوا يمكهنون و حكون,الاسجاع كقوله : 
والارض والسماء » والعقاب والصقعاء 6 واقعة ببقعاء » لقد نفر المجد بنى العشراء » 
لامجد والسنا ء.وهذا البابكثير . ألا ترى أن 9 ضمرة بن ضمْرة» و« هرمبن 
قطبة) و0 الاقرعيبن حابس ») و« تفيل بنعبدالعزى كأنواحكونو يتفرون 
بالاسجاع * وكذلك « ربيعة بن حدار » فوقع النهى فى ذلك لقربعهدم بالجاهلية 
ولبقيتها فيهم وفى صدور كثير منهم . فلما زالت العلة زال التحريم 

وقد كان الخطياء تدكل عند الخلفاء الراشدين فتكون فى تلك الخطب أسجاع 

كثيرة فلم ينبو منبم أحدا . 

وكان الفضل بن عيسى الرقاثى نتحاعاً ق قصصه »دكان مرو بنعبيد»و هشام 
ابن تحسان » وأبإنبن أى عياش يأتون حلسه ٠‏ قال له داود بن أنى هند لوله انك 
تفسر القرآن برأيك لأّتيناك في محلسك. قال : فب ترائى أحرم حلالا وأ حل حراما ؛ 

وائما كان يتلو الل" به الت و فيبا ذ كر النار والجنة والحشر والموت وأشياه ذلك . 

وقد كان عبد" الصمد الفضل » وأبو العباس القاسم بن يحي » وعامة قصاص 
البصرة ثم أخطب من الخطباء جلس البهم عامة الفقباء . وقد كا زالنهى ظاهراً عن 
ع لية أمية بن أنى الصلت لقتل أهل بدر كقوله : 

هلآ بيت على الكرام /إنىالكرّام أولى الأْسَدِحٌ 
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وروى ناس شبيباً بذلك فى هجاء الاعشى لعاق”مة بن علاثة . فاما زالتالعلة 
زال النى 
وقال أبو وائلة بن تخليفة فى عبد املك بن المهلب : 
لقن صبرت لال أموراد مثير دوم عَلَيا في يديك قضيب 
بق امثير الترى |ذقات فوفك فكادت مسامير الخد يتدوبة 
َك لا شبات أذرككالنرى م باسَرَاة الع ين شيب 
سامير ها د ارم ان م اق 7 ع ارو لي 
سفاهة احلام ول بنائل وفيك أن عاب ألمزون عيوب 
وخطب الوليد بن عبد الملك فقال : إن أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول : إن 
الحجاج جلدة مابين عينى أل وإنه جلدة وجهى كاه . وخطب الوليد بعد وقاة 
الحجاج وتوليته يزيد بن أفى مس فقال : انما «ثلى ومثل بزيد بن أَبى مسلم بد 
الحجاج كن سقط منه درجم فاصاب دينارا . 
شبيب بن “شيبة قال: حدثنى <الد بن صفوان قال : خطيسنا يزيد نن اهاب 
بواسط فقال : إِنى قد أسمع قول الرءاع : قد جاء مسامة » وقد جاء العباس » وقد 
جاء أهل الشام . وما أهل الشام إلا نسعة أسياف:سيعة منها معى وائنان على”. وأما 
مسامة خرادة صفراء . وأما العباسفنسطوس بن نسطوس » أتام فىبراءرةوصقالية 
وجرامقة وجراجمة وأقباط وأنباط وأخلاط من الناس . انما أقبل الي؟ الفلاحون 
والاوياش كا شلاء اللحم ٠.‏ والله مالقوا أقواماً قط كحد” كى وححد يدم 7 وعدم 
وعديدك. أعيرونى سواعدك ساعة من نهار تصفقون بها خراطيمبم . فاما هى غدوة 
أو روحة حتى يح الله بيننا و بين القوم الفاسقين 
ومدح بشار هزاو مراد العتج بالمطب وركو به المنار» بل رثاه واينه فقال: 
ماببل هبذك سيا مسكوبة سورت" فائت بتواءها محرو 
7 ب 5 


و كذاكمنصح ب اللو ادثلميزل ا 2 عليه سلامة و: وب 

كيو رده 16 م ا ا 2< ع 

|ارض ويك أكرميه فانه لم يلبق لامتكي فيك ضريب 
ن 


لي ه ا 9 3 2# 17 ابر 21 
الى على خشب الاير قثما يوم واحزم إذ تشب حروب 
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4 خطباء البصرة ئ* 

كن عرا” ب عيد الله أول " ممى خطب على منبر ألبصرة امه 
الله بن الحسن 1 1 منبر البصرة أر لع 3 منالقضاة»فكانوا قضاة أمراء: بلال > 
وسوار » وعبيد الله » وأحجد بن رباح . وكان بلال قاضيا بن قاض بن قاض 

وقال روبة : 

فانت يان القاضيّينَ قاض منرم على الطرِيق ماض 

قال أبوالحسن المدائنى : :كان عبيد الله بن الحسن حيث وفد على ال مردى معزي 
أعد له كلاما . فباغه أن الناس أعجبهم كلامه . فقال لشبيب بن شيبة : انى والله 
ما ألنفت الى هؤلاء . ودكن سل لى عتها أنا عبيد الله الكاتب . فسأله فقال : 
م أحسنما تكلوبه إعل أنه اخْل مواعظ الحسنورسا ثلغيلان فلقح ينما كلاما. 
ارد بذلك شبيب » فقال عبيد الله : لا والله أن أخطلا حرفا واحداً 

وكان عد بن سلمان له خطيةلا يغيرها ء وكان يقول : ان الشهوملا نكمه. فكان 
برفع الملائكة »فقيل | فى أذلكفقال :خرجوا لما وجباءوم يكن 0 أرفع 

قال: : وصل بناخز مة لو 0 لسمع دن كلام إلاذ كرآه, رااؤمنين 
الرشيد وولى عبده تمد. قال: وكان زهير بن هد الضى داريه اذا قرع المنبر 

وقال الشاعر : 

ليد ونين اليك تذكر / 2 قوم إغير عدر 


ار ل و اسك ا ري 
2 
وان امثير اببعترى 5 عل الملات د" إن شور 
أم” على نات مراك 50 5 800 الور ١‏ ار ؟ِ 
وقال بعض شعراء العسكر بوجو رجلا من أهل العسكر : 
رك تيو ةي كن عرد قور مد 
فازال 1 الذى 3ه “لاسن وت 65م تطبر 


سآ | -ى 9 

وقآل اخر: 
اس كيم 3 0 5 6 > 2 »" 6 و 

ق رقة. مر عه 0 أ حكل أ واو صور 4 2ه ماهر 


2 


011ص 56 سم “221.7 لكك 7ل 5-2 وومسيامصت مسد املسم سوسس سيو 


لباب أسجاع 4 


عبد الله بن المبا, رك عن بعض أشياخه عن الشعى قال: : قال عسى بنمرم عليه 
السلام البرثلانة : المنطق » والمنطر » والصمت . فن كان منطقه في غير ذ تأر ققد 
لغا » ومن كان نطره عق غير اعتبار فقد سبأ » ومن كان صمته فى غير فكر فقدطا » 
وقال عل بن أى طااب كرم الله تعالى وجبه أفضل الادة الصءت واتظار 
الفرج . وقال : بزيد بن المباب وهو فى الحبسى : واطفاه عل طلبة ماأئة لف 
وفرج ف ديه الاسد . وفال تمرركى لله تا لىعنه ٠:‏ ' أسة تخز روأ اللدموع بالتذكر. 
وقل الشامر: ‏ ولا يبت الأحزان ميئل التذ كر 
حفص قال :معت عبسى بن عمر يقول: معنا الحسن يقول : إقدعوا هذه 
التفوس فاما طدّلعة » واعصوهافانف>؟ إن أطعتموها نترع بكمالىشر غاية» وحادثوها 
الذكر فاتها سريعة الدثور. 
اقدعوا : كفوا . طجلعة:أى تطلع إلى كل ثىء. حادثوا :أى اجلواواشحذوا. 
والدثور : الدر وس » يقال : در أثر فلان » أى ذهب 5١‏ يقال : درس وعفأ 
قال : فحدنت مهدا الحديث أن عمر و بن العلاء فتحجب من كلامه 
وقال الشأعر : 
سمأ يجا كك حدنت 00 ول الاحدر أن 17 الذي 
0 00 » يقال:وجف ل الفرس والبعير أ ويجفته ومعله الا يضاع 
0 ا ن القركية ؛ وقد كآن دعى لكلام فاحتيس القول 
عليه فقال : قد طال السمر » وسقط القمر » واشتد المطر » ناذا ينعظر + فاجا به 
فى من عبد القيس فقال : قد طال الارق » وسقط الشفق » وكثر اللثق » فلينطق 
من نطق . 
اللثق:الندى الوحل 
وقال أعرانى لرجل : حن والله 1 كل منكم للمادو م » وأ كسب منك؟ للمعد وم » 
وأعم ى متك للمحروم . ٠.‏ ووصف أعرانى رجلا فقال : إن رفدك لنحيح » وإن 


عجل مر بح:أى مربح من كد الطلب 
وقال عبد الملك لاعراى : م أب الطعام * فقال : بكرة سنمة » فى قدور 
رذمة » بشفار خذمة » فى غداة شيمة . فقال عبد الملك : وأبيك لقد أطبت 

وسكثل أعرانى فقيل له : ما أشد البرد # فقال : ريح جر بياء » فى طل عماء » 
ىغب معاء . 

ودما أعرانى فقال : اللهم إنى أسألك البقاء » والماء » وطيب الاناء » وحط 
الاعداء » ورفع الاولياء . 

الاثاء : الرزق 

وقال ابرهم النيخعى لمنصور بن المعتمر : سل مسألة المقى » واحفظ. حفظ 
! ل . ووصفت تمة حأجز اللص حاج زا ففضلته وقالت : كانحاجز لاشبع 
ليلة يضاف . ولا ينام ليله حاف . 

ووصف بعضهم فرساً فقال : أقبل بزبرة ة الاسد ؛ وأدير بعسجدز الذئب . 

الزبرة:مغرز العنق. و يقال الشعر الذى بين كتفيه . ووصفه . بأنه خطوط الكفل 

ولما وك ا د الخطياء لببعة بز بد وأظهر قوم الكراهة قام رجل 
يقال له يزيد بن المقنع فاخترط من سيفه شيرا ثم قال : هذا أمير الؤمنين - وأشار 
بيده إلى معاوية ‏ فآن مات فهذا ‏ , وأشار بيده إلى يزيد فن أى فبذا ‏ وأشار 
بيده إلى سيفه . فقال معاو بة انك اسرد الخطياء . 

وما قامت خطبياء نزار عند معاوية فذهبت فى الطب كل مدهب قام صبرة اسن 
شهان فقال : با أمير المؤمنين > 1ن حى فعال » ولسنا حى مقال » ون تبلغ بفعا لنا 
أكثر من مقال غيرنا . 

ولأ وؤد الا أحئف فى وبحوه أهل البصرة الى عبد الله بن الزيير تكلم أوحاضر 
الأسيدى - وكان خطياً ميلا - فقال له عبسد الله بن الز بي : : أسكت » فوالله 
(وددت أن لى دكل عشرة من أحل المراق رجلا من أهل الشام صرف الديثار 
بالدرعم . قال : يا أمير المؤمنين » اه لما ولك مثلا , أفتأذن فى ذ كره 7 قال ٠‏ : نعم ء 
قال : مثلتا ومثلك ومثل أهل ار لوال عت حيث يقول : 
علتبا عر عاو عات ار ع عيرىو على أ حركى بره ارّجل 
أحرك أهل العراق » وأحببت” أهل الشام ‏ وحن ب أهل الشام عله الملك 


أبن مروان . 


"٠ 


0ك تمسو يمسم سسسعيس سوس سس 
ا لاك ا 00 لل صا 


عل بن تحاهد عن حميد بن أى البيخترى قال : : ذكر معاوية لابن الزبير لبعة 
زيد فقالابن الز بير : إنى أناديك ولا أاجيك » إن أخاك من صدقكءفا نظرقبل 
أن قدم » وتفكر قبل أن تندم » فان النظر قبل التقدم » والتفكر قبل التندم . 
فضحك معاوية ثم قال : تعلمت أنا بكر السجاعة عندالكبر 7 إنفدونماسجعت 
به على أخيك مايكفيك . ثم أخذ بيده فأجاسه معه على السربر 

اران ب اف عرفال فرك اماسة يرون دلي ناته أفن 
دمشق ووجبوه إلى الصحارى كتب الهم أبنو الحيذام : إلى بى استها أهل مزة » 
تمسيننى اماء أو لتصبحئك الحيل . قال : فوافاهم الماء قبل أن يعتموا . 
أى. يصيرون فى وقنتعتمة الليل » وعتمته ظلامه . يقال عم الليل عتم » اذا 
اظلم . وأعنم الناس صاروا فى وقت العتمة . 

ؤقال أو اطيذام ؛ الصدق يفى عنك لا الوعيد . 

وحول؟: فى ممامة عمن قدم عليسه من أهل الشام قال : لما رمع الناس بز يده ابن 
الوليد؛ وأناه الحبر عن مروان بن مد ببعض التا-كؤ والتحيس كتب اليه: 

بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله أمي ر الأؤمنين .يزيد بن الوليد الى مروان 
ابن ممد . أمابعد ءفانى أ راك تقدم رجلا وتؤخر أخرى . فاذا أتاك كتانى هذا 
فاعتمد عل أمبما ش شت والسلام : 

وهاهنا مذاهب "دل عل أصالة الرأى ومداهب ددل عل تام النشئس » وعل 

الصلاح والكل ء لاأرى كثيراً من الناس يقفون عليها 

واستعمل عبد الك بن مروان افع بن علقمة بن نضإد ءن صفوان ن >#رث 
خال ميان على مكد نشغطب ذات يوم وأإن بن عتان ذاء المنبر فشنم طلحة 
والز بير. فلما مزل قال لان : أرضيتك من المدهنين فى أمير المؤمنين#قال :لا واللهء 
ولكن مؤنى . حسى أن يكونا شركاء ذ فى أمره . 

فأ أدرى أم 11 أخين :كلام أبن بن عمان هذا أم ! إسحق بنعيسى#فا نه قال: 
أعيذ عدا اليد أن يكون 2 دن . وأعيل عمان الله أن يقصله على . دس علا 
بكلام سل دل د تأفرءومتبول ع ودشي . وذهب الى معنى اد يث فى قول رسول 
الله 0 7 أشد أهل الثار عذاياً من قتل نبياً أو و قتله نى ُى 

قول : لاحفة ق أنيقتل.نى لنفاسه إلا وهو أشدذاق اللهمها زدة رأجرأم عل 


9 يمك , فيقول : لاجوزأن تكله عل" إلا وهر مسعسق اقتل 


الل 


2 خطية 9 اأنى 2 6 
خطب النى مي 2 ع 0 

«أما الناس 6[ ل سام قاتبو اإلممعا لك . وان لك نهايةفا نتهوا إلى مايعم.إن 
المؤمن بين خا فتين: : بينعا جل قد مضى لا يدرى ما اللّدصا نع به؛ و بين أجل قد بقى لا يدرى 
ما الله قاض فيه ٠‏ فليأخذ العيد من نفسه لنفسه . ٠‏ ومن د نيأه ل حر نه ٠‏ ودرلل 
السبيبة قي قبل اكه دبرة . ومن الحياة قيل الموت .فوالذدى نفس مل برد همأ بعدا لوت 
دن 'مستعتسب ٠‏ ولا لعيك الد نيا م ن دار إلاالجنة أو الثار ع( 

أو ا 0 قال : 7 جمار بنياسر توما فأوجز فقيل له :لو زدننا/ قال: 
أ نا رسول الله 2 باطالة الصلاة وقصر الطبة 

تمد بن اسحق عن يعققوب بن عتبة عن شيخ مني الانصار من 3 أن 








سد س صمي سو 


عمر بنالخطاب رذى الله ' تعالى عنه لا ألى سيف النعان بن ادر دعا جور بن ريم 
فسلحه إياه ثم قال : ياجبير » من كان النمان * قال : من أثلاء قنص بنمعد. وكان 
جبير أنسب العرب . وكان أخذ النسب عن ن أنى بكر الصديق رضي الله تعا لى عنه . 
وعن جبير أخل شعي أن "الحنت ٠‏ وروق عن بدح وإدرطلت قال !قات لسهيد 
ابن المسيب عمق النسب . قال : أنت رجل ثر دل أن سان" الثاس . وثللا نه ىق 
سق واحد كانوا أصحاب نسب ؛ تمر بن الخطاب رذى الله تعالى عنه . أخذذلك 
عن الخطاب . وكان كثيراً مايقول : معت ذلك عن لطا أب »ء ول أسمع دلك هن 
الحطاب . والخطاب 2 يل . تفي" عبد العرّى تنافر اليه عبدامطاب وحرب 
ابن أمية قتفر عبد المطاب ٠‏ أى 5 لعبد المطلب . والمنافرة انحا كة 

والنساب أر بعة : دغفل بن حنظلة » وصميرة أو ضمضام وصبيح الحنفى » 
وابن الكيس القرى . 

قال اللاصمعى :دغفل بن حنذلة » النساية البكرى » وكأان نصصرانياً و لسمة 

خطب سلوان بن عبد الملك فقال : 

دوا كتاب الله إماماً » وارضوا به حكا » واجعلوه قائداً » فانه باخ للا قبلهء 
و بنشسخه كتاب بعده . وأول كلام بارع “معوه منه : الكلام فم| يعنيك خير من 
السكوت عما يضرك » والسكوت عما لايسنيك خير من الكلام فما لخر 

ددم 0 ممعت م قال : مامعت م كلما 


سج إسها.. ٠‏ أ بمو سل٠‏ 5 ا 


تفن 5 


ممم مس م رسيا يم - 





وسيم 


كان أ قل مساق إذا دخلعلى اهرأته صمت » وإذا خرج من عندهأ 
» فرأته يوماً كذلك فقالت : أما عندى فتطرق : وأما عند الناس فتنطق . 
قال : لأنى أدق عن جليإك » ونجلين عن دقيتى 
قال أو الحسن : : قادعياش سن أ ران بن يدر الى عبد| لكين : مره و أن خقسأ 
وعشرين فرساً . فلماجلس لينظر إليها نسب كل فرس منها إلى جميع آائه وأمهاتهء 
وحاف على كل فرس بيمين غير المين التى حلف با على الفرس الا آخر . فقال 
عبد الملك بن مروان : مجى مناختلاف أمانه أشدمن يجى من معر فته بأنسا باظيل 
وقال كان ار برقان بن بك ينأ رثلاثةأسماء :القمر »والز يرقان » والحصين. وكانت 
له ثلاث كنى الوخد وأبو عياش » وأبو عباس . وكان عياش ابتسه خطباً 
ماردأء شد يد العارضبة» شد يد الشكيمة؛وجماً » وله .يقول جرير : 
أعياش قد ذَاق القيون” مَرَارنى وَأَوْقَدت ناراً فاذن دُونك فَاصطل 
فقال عياش : إلى إذاً لمقرور ‏ قالوا: فغلب عليه 
ع( باب أسماء اتاطباء والبلغاء والاييناء » وذكر قبائليم وأسابهم * 
كان التدبير فى أسماء الحطباء وحالاتهم وأوصافهم أن نذكر أسماء أهل الجاهلية 
على مراتييم » وأسماء أهل الاسلام على منازطم ؛ ونجعل لكل قبيإة منهم خطياء » 
ونقسم أمورم بإب 0 على حدنه , ل الله عز وجل ورسوله جيه فى 
النسءوفضله فى الحسب . ولكنى لا عجزت عن نظمه وننضيده نكلفت ذ كرهم 
فى الجملةءوالله المستعان ويه التوفيق»ولا حول ولاقوة الا به 
كان العضل بن عيسى ارقا من أخطب الناس ووكان متكا » وكان قاصًا 
محيك ا . وكآن بجلساليه مرو بن عبيد » وهشام بن حسان»ء وأبان بن أى عا :قفر 
من الفقباء . وهو رئيس الفضيلية والبه ينسبون . وخطب إليه ابنته سوادة بنت . 
الفضل سلمان بن طر خان التيمى فولدت له المعتمر بن سأمان . وكان سامان مبايناً 
للفضل ف المقالة » فلما مانت سوادة شبد الجنازة المعتمر وأبوه فقدما الفضل 
يي ن حاضر : انك لتؤثر امير على 
جميع المركوب فل ذلك + قال : للا فيب من المرافق وامنافع . . قال : : مثل أى شثىء / 


7 ؟ 


ا و 0 
وأشهر فارهاً أ ؛ وأقل نظيراً 6 يزهى راكبه وقدتواضع بركوبه » و دكون مقتصد أوقد 
أسر ف فى عه . قال: :ونظر يوماً الى حمار فاره تحت سام بن قتيبة فقال : ٠‏ قعدة نىء 
و بذأة حبار ٠‏ قال عيبسى بن حاضر: ذهبالىحار عزارءِْ والى مار مسيح الدجال» 
والى مار بهم . وكان يقول :لو أراد ار ل بن أعر “له أن 7 الموسم على 
فرس عرنى أو جمل مبرى لسل » ولكنه ركب تعيراً أر بدين عاماً لانه كانيتأكة. 
وقد ضرب «دالمثل فقالوا : أصح من عير( أنى ) سيارة 

والفضل هو الذىيقول فى قصصه : سل الارض فقل :من شق أنبارك »وغرس 
أشجارك 6 وجى مارك 3 فال لم مجبك حواراًء أحا هك اعتباراً 8 

وكانعيت الصمك 8 اللفضل أغزر من أبيه وأ عجبءوأبين وأخطب. وحدثق 
أبو جعفر الصو القاص” قال : تكلم عبد الصمدفى خاق البعوضة» وفى جميع شأنها 
ثلاثة جا لمى 0 

وكان ' يزيد ان وعم الفضل بن عييسى بن أبن ارقا ف *ن احاب ا دن 
والحسن »كان يعكلم فى مجلس الحسنٍ » وكان زاهداً طايداء ول فاضلا ؛ وكان 
قاصًا محيداً. قال أبو عبيدة : وكان أبومم خطيباً » وكذلك جدهم » وكانوا خطباء 
الا كاسر: فلما سبوا وواد لهم الأولاد فى بلاد الا-لام وفى جزيرة العرب نزعهم 
دلك العرق» فقامواق أهل هذه اللغة كقامهم ف أهل تلك الاغة له 
وما زالوا كذلكحتى أصهر الغرياء اليهم» ففسد ذلك العرق ودخله ١‏ حور 

ومن خطباء إياد « كس بن ساعدة ع وهو الذى قال فيه النى م 2 رأيته 
سوق عكاظ على ج#لى أجمر وهو يقول: « أ الناس اجتمعواءفاسمعوا وعوا. هن عاش 
مات » ومنمات فات » وكل ماهو آت آت » وهو القائل فى هذه : «آيات محكات» 
مطر ونبات 6 وآناءوامبات » وذاهب وآت» ديجم تمور» وحور لا تغور ٠‏ وسقئفب 
مرنوع »وماد موضوع » وليل داج 6ؤسماء ذات أبراج مالى أرى الناس ونوك 
ولا إرجعون 7 أرضواأقاموام أمحبسوا فناموا 67 وهو القائل:« بامعشر إياد » أبن 
مود وعاد » وأين ال يأء والاحداد أبن المعروف الذى لم لشكر 6 والظل الذى م 
ينكرء أقسم قس" قسما الله أن لله دينأهو أرضى لهمن دينك هذا . وأنشدوا لاهذه: 

5 2 ّي 2 298 ا 
في الذاهبين الاو لين ن القرو 53 ا بصائر 





ل 


لا رَأَيت" مَوَارِداً للموت لَيْس أها مَصَادن 
١ 0‏ وا مي دوه فى الذي بر و ا صاغر 
.0 07 : - ؟ ٍّ م 
إيا م المأذى و يد ا البارقين” غاير 
يقت ان ليا ا و صار 6 : صائر ١‏ 
ومن الطباء « زود بن على بن الحسين .. وكانخالد بنعيد الله أقر على ز يد بن 
على ؛ وداود 2 عل » وأبوب إن سلمةالغروى » وعلى بن ل بن حمر بن عل وعل 
ابن سعد بن ابراهم بن عيك الرحمن بن عوف . “مال اهشاء' زيداً عن ذلك فقال : 
أدلك لله قال : وإذا حلفت أصدقك + قال ز ر بد :اق اله ٠‏ قال ٠‏ : أو مفاك 
ازيد يأمر «ثلى بتتوى اله ؛ قأل ز بد : لا أحد فوق أن يوحى بتقوى الله م وله 
دون أن بوصى بتقوى اله . قال قث شام : باغنى أنك تريد الخحلافة » وله عه 
إيا نك ابن د . قال زء الل : وقد كان أسها عدل بن ألرهم صاوات الله عليه ابن أمةء 
واسحق 0 السلام أبن درة قءفأخرج ألله عز وجل من صلب اسواعيل عليه السلام 
سؤير ولد آدم عن جل ٠.‏ فعزدهأ قال له ١‏ قم . . قال ا : إذاً لاتران إلا حيرث نكره . 
ا خرج من ادال ها أت " أحد الحياة قط إلا ذل . فقال له سال مولى 
ول 4 بن عثر: إن 7 لا رأى الارض قد طبقت جوراً » ورأى قإة 
الاعوان » ورأى تا ذل الناس » وانت الشهادة أحب المنيات اليه . وكان ز يدكثيراً 
ما نشد : 
0 اعرف وثوّى 0 داكو ١.‏ ل * الخلاذ 
متخرق أثأ اعوى» ل دن شك الوح 45 00 أ 7ك مرو حداد 
قد كان 4 لات له 3 وأأوت حدم" في ر قاب العياذ 
قال : وكثيراً ما ينشد م العببي فى ذلك : 
0 الحكم م تقب عدا أو يهب السيف أو" حَد الناجئنا 


0 عاذ ادك لاتى 7 7 عدا وو 3 أُعَلى محل 6 اد منقصنا 


بسي وحمي لسوستصية ميل لعن معي سيم ...عع مسيم يصعي اصيصة 0 اعم -0 05 000 دا مسسم 


ىج 
اول اعث الوسف بن مر برأس ز يدونصرين خزعة مع شيبةبن عقا ار 
آل أى طالب أن يبرأوا من زيد ويقوم خطبا م بذلك » دأول من قام عبد الله بن 
الحسن فأوجز فى كلامه ثم جلس . ثم قام عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
فاطئب فى كلامه » وكان شاعراً بِّناً وخطيباً لسناً » فانصرف الناس وم يقوأون : 
ابن الطيار أخطب الناس . فقيل إعبد الله بن الحسن فى ذلك فقال : لوشئت أن 
أقول لقلت » ولكن لم يكن مقام سرور . فأعب الناس ذلك منه 
ومن أهل الدهاء والنكراء ؛ ودركل. أهل اللسن واللقن » والجواب العجيب »6 
والسكلام الصحيح » والاءثال السائرة » وامخارج المجيبة هيد بذنت' اعد »دهي 
الزرقاء. و2 خمعة بنت حابس)١١)‏ ويقال ان عاها من إياد .وقالعامر بن عبدالله 
الفزارى جمع بين دند وخمعة » فقيل معة: أى الرحال حت اليك2قا أت : الشنق 
الكيد» الطاهر الجلد » الشديد الجذب المسد . فقيل طند : أى الرجال أ حباليك ! 
قالت : القرريب الامد » الواسع البلد » الذى يوفد اليه ولا يفد . وقد سئلت هند 
عن حر الصيف ورد الشعاء ذقالت ٠‏ من جعل ؤسأكا ذى | وقد ضرب ماالمثل» 
فن ذلك قول ليل بنت النضر الشاعرة : 
وكثز ابن جْعان, لاله أيه وكانت كينت الأس أو هيا كيل 
وقالابن الاعرانى: يقال؛نت! خسءو بنت الخصءوهى الزرقاء؛ وبا تالخسف. 
وقال يونس : لابقال الا بنت الأخس”؛وهى الزرقاء . وقال أبو عمروبن العلاء ؛ 
داهيتا نساء العرب : هند الزرقاء » وعيز الزرقاء . وهى زرقاء المامة : 
قالاليقطر ىد : قيل لعبد الله بن الحسن : ماتقول فى المراء 7 قال : ماعمى أن 
00 
ن يكون در بة للمغا لبة » والمغا لبةمن أم أسياب الفتئة » إن رسول الله عي 
أناه السائب بن صيفى فقال : أتعرفنى يارسول الله 7 قال : كيف لا أعرف شري 
الذى كان لايشار بى ولا مار ينى؟ قال : فتحولت الىز يد بن على فقلتله:الصمت 
خير أم الكلام + قال : أخزى الله المساكمة ؛ فا أفسدها للبيان وأجابها لاحصرء 
والله لمماراة أسرع فى هدمالعى من النار في تيدس العرفجء ومن السيل فى أ لمدور. 
وقد عرف زيد أن الماراة مذمومة ولكنه قال : الماراة على مافيها أقل ضررا 
من المسا كتة الق تورث الليدة » وتحل العقدة » وتفسد لمنة ‏ وتورث عللا » وتواد 
)١ 0‏ راجع ما كتيناه عنبا حققاً فى هامش الصفحة هه 


لبن 








أدواء أيسرها العى » فالى هذا الممنى ذهب زيد 

ومن الخطياء: خالد بن ساية الخزونى هن قر يش » وأبو حاضرء وسالم » وقد 

عند الخلفاء 

ومن خطباء بىأأسيد: الحسكم بن يزيد بن جميرء وقد رأسن 

ومن أهل | للسن منهم والبيان :المجاج , بن ع مير بن ديد 

ومن المخطياء:سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية . 
وقيل لسعيد بن المسيب : من أبلغ الناس + قال : رسول الله صلا ُ .فقيل له 

لبس عن هذا نسألك. قال: معاو بةءوا بنه »وسعيد » وابنه وما كانابن الز در 
بدونهم »ولكن يكن أكلامه طلاوة مقبولة 

فن العجب أن ابن الزبير ملا" دفاتر العلاء كلاماء وهملا حفظون أسعيد ابن 
العاص وابنه منالكلام الامالاءالله. 

وكان سعيد جوادا وم ينع قييصه قاط » وكان أسود نحيفا ؛ وكان قال له + 
ع ك5 العسل » 

وقال الحطيئة : 


امي -_ 


يد وأ ار 2 قله أحيه 0 عاة4 ته الحم و هو ص صليب 


ركان أول من خش ؟ الابل قف نفس عظم الا نف » وكان 2 5-00 

وقال قائل من أهمل الكوفة: 
ل ل ا 
8 م 
ينقص في الصّاع ولا يزيد 

والامراء تتحبب الى الرعية بزيادة ال مكاييل » ولوكان المدهب فى الزيادة فى 
الاوزان كالمذهب ف الزيادة فى المكاييل ما قصرواء 6 سال الاحنفه شمر بن 
| الحطاب رضى الله تعالىعنه الزيادة فى الكابيل » ولذلك اختافت أسماء المسكاييل 
كلزيادى 4 والمالج » والخالدى » حى صرنا الى هذا الملنجم اليوم 

3 من الخطياء « عمروبن سعيد )وهو الاشدق » يقال انذلكإ ماقي لله لنشادقه 
فى الكلام . وقال آخر ون بل كان أفقم مائل الذقن . ولذلك قال عبيدالله ننز ياد 
حين أهوى الى عبد الله بن معاوية : يدك عنه بالطيم الشيطان » وياعاصى الرحمن . 





ص ئش سه 

وقال الشاعر : 

رعذ رلك لطن وان كد وَأ هَدَا الأمر ملتيسان 

ذكر ذلك عن عوانة » وهذا خلاف قول الشاعر : 
تََادَقَ حت مَالَ بالقؤل ايه ول خايب لا أبالك أشدق 

وكان معاو بة قد دعا به فى غامة من قر يش » فاما استنطقه قال : إن أول كل 
مركب صعب »© وان مع اليوم غدا . وقال له : إلى من أوصى بك أبوك 7 قال : 
ان أى أوصى الى وام بوص لى . قال : و بأى ثىء أوصاك + قال : بان لا يفقد 
اخوانه منه إلا شخصه . فقال معاوية عند ذلك : إن ابن سعيد هذا لأشدق . 
فبذا يدل عندهم على أنه إما سعى بالاشدق لمكان النشادق 

ثم كان بعد مرو بن سعيد « سعيد بن عمرو بن سعيد » وكان ناسبا خطيبا » 
وأعظم الناس كيرا : وقيل له عند لمأوت: ان المر يض ليستر بح إلى الانين»والى أن 
يصف ماأبه الى الطبيب » فقال : 

أجاليد مريب الْبُون قلا ترتى 2 على هالا نا لَنَا الذهر تدهم 

ودخل على عبد الملك مع خطباء قريش وأشمرافهم » فتكلموا من قيام وندكلم 
وهو جا لس » فتبسم عبد املك وقال : نقد رجوت عثزته » ولقد أحسنحق خلمت 
عته . فسعيد بن عمرو بن سعيد خطيب ابن خطيب ابن خطيب 

ومن الخطياء 2 سهيل بن عمرو الاعم» أحد ببى .حسل بن معيص »ركان يكنى 
أ! يزيد » وكان عظيم القدر » شر يف النفس » صحيح الاسلام . وكان جمر رضي 
لله تعالى عنه قال للنى يليح يا رسول اللدء انزع ثنيتيه ااسفلرين <تى يدلع لساءه 
فلا يقوم عليك خطيبا أبدا . فقال رسول الله مكل ١‏ لا أمثل فيمثل الله فى د إن 
كنت نبيا » دعه ياعمر فعسى أن يقوم مقاما تحمده » فاما هاج أهل مكعندالذى 
بلغهم من وفاة رسول الله 2 0 خطما فقال : أما الناس » أن يكن ممدقدمات 
فان الله حى لم بمت . وقد علمم أبى أ كتركم قتبا ى برء وجارية فى بحر » فاقروا 
أميركم » وأنا ضامن ان لم ينم الامر أن أردها عليسكم . فسكن الناس . وهو الذى 
قال يوم خرج إذن عمر وهو بإلباب وعينة بن حصن والاقرع بن حابس وملان 
ا كته أ ادليه أن اهيب اومان أن قار صرت 


مم" 


الممبصم سس مم لسسع رسيي 
لك ا -_- -_- لسو ملتسي حيسي .يبن سيل وس تمصع ل مسيم املسم ا 





وجوه القوم » فقال سهيل : لم تتمعر وجوه 7 دعوا ودعينا فاسرعوا وأبطأنا : 
ولثن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله هم فى الجنة أ كثر 
ومن الخطباء ١‏ عبد الله بن عروة بن از بير » قالوا كان خالدبن صفوان يشبه 
به » وما علدت أنه كان فى الخطباء أحد أجود خطبا من خالد بن صفوان وشيب 
ابن شيية ألذى حفط الناس و يدور عل أالسنتهم من كلامها » وما علمنا أن أحد! 
ولد لما حرها واحدا 
ومن النسابين من ببى العنبر ثم من بنى المندر واطحتف لن زايد بن جعو نة ) وهو 
الذى تعرض له دغفل بن حنظلة العلامة عند ابن عامر بالبصرة ذقال له : مق عبدك 
بسجاح أم صادر ؛ فقال له . مالى بها عهد منذ أضات أم حلس . وهى بعض 
أمبات دغفل » فقال اه : 
أنشد: الله ع أنحن كنا ل أكثرغزوا فى الجاهلية أم أنتم لنا؟ قال : ,بل 
أت فلم تفلحوا وم تتمحوا » غزا نافارس؟؟ وسيدكموابن سيدكم فبزمناهمرة وأسراه 
مرة »وقتلناه مرة» وأ خذافى فدائه خدر أمه ٠‏ وغزانا أ كثركم غزوا وأنبيك ف ذلك 
ذكرا فا عر جناه ثم أرجلناه . فقال ابن عامر : أسأ لك بالله لما كففنا. 
ركان عبد الله بن عأمر ومصعب بن الز بير حبان أن يعر فا حالات الناس» فكانا 
بغريان بين الوحوه وبين الملماء ء فلك جرم انما كنا اذا سيا أوجعا 
وكان أبو بكر رضى الله تعالىعته أنسب هذه الامة » تمعمر »ثم جبير بن مطعم ع 
5 سعود بن المسريب » نم د بن سعيد إن ال مسيب . وحمد هو الذى نفى الى عنك- 
الغ زوميين فرفم ذلك الى واف المدينة فجلده الحد . وكان «نشد : 
نر بوع بن عنكة إبن أرض- وأءنكة” هبثرة بد حين 
يعنى هبيرة بن أنى وهب الذز وى 
وهن النسا بين العلماء ١(‏ عتبة بن ترم » بن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام» 
وكآان دن ذوى الرأى والدهاء » وكان ذا منزلة من الأتجاج إن الوساف .وعمر إنعيد 
ار من خامس خمسة فى الشرف » وكان هو الساعى ين الازد وتم فى الصلح 
ومن بنى الحرقوس ( شعبة بن القلعم » وكان ذا لسان وجواب وعارضة ع 
وان وصافا فصيحا ٠‏ و إئوه عيد الله » وعمر » ونا إدع كلهم كانوا ق هذه الصفة. 
غير أن خالدا كان قد جمع مع بلاغة اللسان : العم والخلاوة والظرف ع باء 





الحجاج لا نصير عنه 

ومن فى أسيد بن تمرو بن ميم «أبو بكر بن الحكم » كن نأسيا راويةشاعراء 
وكان أحل الناس لسانا ء وأحسنهم منطقا » وأ كثرهم تصرفاء وهو الذى 
يقول له رؤبة : 

افد خشيت أن تكون ساحرا رَاويةَ طَؤراً وطورا شتاءرا 

ومنهم « معلل كاه « أحد فى أثمار بن اجيم ؛وكان نسأبةعلامة راوية 
صدوقا مقلدا » وذ ذل كر انتج َ ان فقال : كان لا جارى ولد عارى . 

ومنهم من بتى العنير ثم من ف رون عند 2 أبو الخحنساء عادر كتيب 
وكآن شاعرا علامة » وراوية نسابة » وكانت له حرمة دالى جمفر اللنصور 

ومنهع « عمروين ؤولة » كان ندا تطي »بور ار اففميةا د ولد سعيد 
بن الماص 

والذى أنى سعيد بن المسيب إيعامه النسب هو ( اسحق بن يحى بن طلحة » 

وكان « نحي بن عروة بن الزبير » ناسبا عالما » ضر به «ارهم بن هشام 
المخروى» والى المدينة حتى مات ليعض الفول 

وكان «2 0 بن غيل - الله نك ا 6 نأسياعالما » ومن ولده«الز بيرى»عامل 
الرشيد على لي ب 

ومنهم > من قريش « مد بن جعفر إن حفص »© وهو ابن عائشة » ويكنى 
أنا بكر » وابئه « عبيد الله » كان مجرى براه » يُكنى أا عبد الرحمن 

ومن خزاعة بن مازن « أبوعمرو » و« أبو سفيان » ابنا السلاء بن عمار 
ابن وات . 

فأما 7 أبو عمرو» فكان أعم الناس باهو ر العرب ه مع صحة سماح » وصدق 
أسان . وحدثنى الاصمعى قال : حاسث الى أنى عمرو عشر حججج ما “عمته 8 
بببت أسلاتى قال : وقال مرة: : إقد كر هذا الملزرك وصقمين حو اك أن امر 
ؤتياننا بر وانته 

إعنى شعر جر ير والفرزدق واد يأهوماأ 

وحل”: نى أبو عبءدة :قال كان أبويمروآء الناس ااعربمائعر إمة عو بالقراءة 
والشعر وأيام الناس ‏ وكانت داره خاف دار جمفر بن سلمان كه الى 


ملف 


كتب عن العرب القصحاء قد ملت يتا له الى قريب من السقف» ثم اندتقرأها 
فاحرقها كلها » فلما رجع بعد الى عامه الاول لم يكن عنده الا ما حفظه بقليه.وكان 
عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية 

وفى أفى عمرى بن العلاء يول الفرزدق : 





2 
ا 


مار لت" أفتئح بو 
فاذا كان الفرزدق وهو راوية الناس وشاعرهم وصاحب أخبارهم يقول فيه 
مثل هذا القول » فبو الذى لا يشك فى خطابته و بلاغته 
الي سن ولا شخر الفرروق هين هفك أخار النامن» 
وقال فى أنى عمرو مك “بن سَوّادَة 1 


١‏ وأغلقبا حى أثي تأإعمرو بن عمَارِ 


الجامم العلم َتَسَادُ وت والصادق القولإن أندادة كذيوا 
وكان « أنو سفيان بن العلاء « ا 6 وكلاهما كناها أساوهها 5 وكذلك )0 أو 
عمرو بن لبيد » و« أبوسفيان بن العلاء » بن لبيد التغلى خليفة « عيسىابن 
شبيب المازنى » على شرط البصرة 


وكان2 عقيل سن أى طالب 6 ناسياً ماما بالامبات:بين اللسانءشديدالجواب » 


لايقوم له حول . 
وكان «ابو الجهم بن حذيفةالمدوى » ناسباً شد يدالعارضة » كثير الذكرللامبات 
المثالب . 


ورؤساء النسا بن « دغل بن خطلة 6 أحد فى تمرو بن شيبانء ل يدركالناس | 
مله لساناً وعلماً وحنظا . 

وهن هده الطبقة ه زَيْد بن السكيّس النمرى © . ومرد1 نسانى كلب « خمد 
ابن السائب » و « هشام بن مد بن السائب » و « شرق بن القطاءى » . 

وكان أعلاهم فى العلى ومن ضرب به المثل « حماد بن بشر» 

قال سمال الكل : 
فسازل دعملا وأخا هلال وتكارا يتبتك المِقيت 
وقد ذ كرنا دغفلا . وأخو هلال هو زٌ يد بن الكيس ء و بنو هلال حى من 


ا 





لمر نا 
لك بن أنيف الدارى فى ذلك : 
وَعنْدَ الْكَنْس التبرئ عل" ولو أشى عتخرق الشال 
وقال ثادت قطنة : 
ما المَضيان أو "ئلا جميماً أخو بكر وَزيدبي هلال 
ولا الكل تماد نن يشر ولام قاد فيزم اعدو الي 
وقال زياد الاعجم : 
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ا رده رع 7 عض “رمن 0 27 9 
بل لو عا ليت اا رسعةه دغملا أو حدت قٍِ شديان لسسية دغل 
إن الاحاين والّذين يلوي شن الأنام وال مَيْد الأعزرالٍ 
مجو فيبأ بى |الخحنساء . 
ومنهم « إياس النصرى » كان أنسب الناس » وهو الذى قال : كانوا يقولون : 
أشعر العرب أبو دواد الايادى » وعدى بن زايد العبادى . 
ركان 0 5 "نوفل بن أنى عقرب» علامة ناسباً خطبباً فصبحاً » وهو رجلمن 
كنانة أحد فى عر بنج . 
ومن بنى كنانة ثم من بنى الشسّداخ )0 يزيد بن بكر بن دأب « وكان نزيد مالا 
ناسباً » وراو ية شاعراً » وهو القائل : 
اله يلم في على" علمه وكذاك علم اثيني عثيان 
وولد يزيد : « حي م و« عيسى » هو الذى يعرف ف العامة « بان دأب » 
وكان من أحسن الناس حد يثأو ييانا » وكآن شاع رأراوية» وصاحبرسائل وخطب» 
وكان يجيدها جداً . 
ومن آلدأب «حدافة بندأب» وكانعاناً ناسياً .وق لدأ بعل بالنسبوا طبر 
وكان )0 أبو الا سود الدولى «( اسه ظالم بن مرو ان تحندل ان سفيان 55 
خطبباً عاماً 6 وكان ول جمع شدة العقل » وصواب الرأى » وجودة اللسآن » وقول 
الشعر »والظرف»وهو يعد فى هذه الاصناف» وق الشيعة؛ وف العرجان» وفي المفا ليبج . 


1 ؟ 


وعلى كل شىء من هذا شاهد سيقع فى موضعه ان شاء 0 

وقال الحس لاباته هند : أ يد شعراء غل لابلى . قالت : إن اشتريسه فاشتره 
أسجح الحدبن #غائر العينين » أرقب 6 أخرم » أعى : أكوم . 0-6 غمُمء و إن 
أطبع تحرثم . وهى التى قالت لما قيل لها : ماحملك على أن زنيت بعبدك 7 قالت : 
طول السواد » وقرب الوساد . 

السواد : السرار . أسجح : سبل وا واأسع » قال : ملكت فأسجح . أر 
غليظ الرقية . أخرم : منتفخ موضع ارم ٠‏ أعى : العكوة مغر زالوركين لاخر 
نصفه شدة الوركين ٠‏ إن عصي غثم : إن عصته الناقة غصبها نفسيا .جرتم أى 
بقى » مأخوذ من الجرثومة وهى الطين والتزاب يجمع حول النخلة ليقو يها . تصفه 
الصبر والقوة على الضّراب . أ كوه : عظم السنام . 

وقال الشاعر فى السواد : 

0 َل السكل ل أذ أساو رق 1 - 7 ادها 

قال : فى إسان فلان :حكلة ء اذا كان شديد الحسة مع لغ 

قالوا وعاتب هشام بن عبداللملك زيد بن على فقال له : بلغنى عنك شيء . فقال: 
باأمير المؤمنين » أ<لف لك قال : واذا حلفت لى أصدقك :قال : نم . ارت 
أله ' لقع أحداً فوق أن لايرضى به » ول لضع أ<داً دون أن لا.رضى منه به 

كان د زَيَادُ برد فيان »التيمى العايشى خطيباً » فدخل عليه انه عبيد اللموهو 
اكد )1١‏ م نلا أوصى بك الامير زياداً + قال ؛ لا . قال ٠‏ ول ؛ قال : 
اذا لم يكن للحى” الا وصية الميت » فالى هو الميت . 

وكان «عبيد الله » أفتك الذاس وأخطب الناس ٠‏ وهو الذى أنى باب « مالك 
ابن لسع ودعة أر ليعدرقعايءه داره.وقدكان ناءه أعر فلم برسل م 
فأ شرف عليه مالك قل : مبلا يا أنا مطر » فو الله إن فى كنا نتى سهما آنا به أوثق 
منى بك. قال :وانك لتعدنى فى كنانعك + فوا الله لوان ثنت فيها لطلتباء ولو مدت 
فيب نخرقتها : قال مألك : مبلا » أ كثر الله في المشيرة مثلك . قال : لقد سات الله 
شطط! . 


- العم لمعم لصي | ممص اميه 


) 6 كيك ْله مده 8 يمسي اخكقة قَ ف سماقه - 5 الاحتضار 





يلف 


اميم سم لماو ديية ممميويت و | ممصي ليست مسوصممد سمو سوسس من الس محييو ‏ 
0 





شخي مله 





ممح يسمي مسيم بأسس- 20 


ودخل « عبيد اللّدععلى « عبدالملك بن مروان ) بعدأن أتاهبرأس 5ٌصعب ابن 
ألر بير؛ ومعه ناس من وجوه بكر بن وائل ؛ فأراد أن يقعد معه على سريره عفقال 
له عبد الملك : ما بال الناس يزعمون أنك لا تشيه أباك + قال : والله لا نا أشبه بأَلى 
من الليل باللول » والغراب.: بالغراب » والماء الماء, ولكن إن شفت أنبانك ين 
لا يشبه أبإه . قال : ومن ذاك ‏ قال : من لم يولد ليام » ولم تنضجه الارحام » وم 
يشبه الاخوال والاعمام . قال : ومن ذاك 7 قال :ابن عمى سويد بن منجوف . 
قال عبد املك : أو كذلك أنت ياسو يد 7 قال : نعم . فلما خرجا من عنده اقبل 
عليه سويد فقال : وّريت بك زنادى » والله مايسرنى أنك نقصته <رفاً واحداً 
ما قلت له وأن لى ”حر النعم . قال: وأنا والله ما يسرنى يحلمك اليومعنى سود النعم. 
وأنى «عبيد الله)عتاب بن ورقاء »وعتاب على أصبهان » فأعطاهعشر ينأ لف درهم 
هقال : والله ما أحسنث فاحمدك » ولا أساتث فأذمك » واتى لأقرب اليعداءوا بعد 


القرياء . وقال أشم بن شقيق بن :ور لعبيد الله بن زياد بن ظبيان : ما أنت قائل 
ربك وقد حماترأس مصعب إن الز بير إلى عيد الملك بن مروان7قال :اسكت فا نت 
يوم القيامة أخطب من صعصعة بن صوحان إذا تكلمت الخوارج 

ثما ظنك ببلاغة رجل عبيد الله بن زياد يضرب به المثل؟ 

واما أردنا مبذا الحديث خاصة الدلالةعلى تقد صمصعة بن صوحازف الحطب» 


وأولل من كل دلالة استنطاى على" له 
وكان « عمان بنعر وة» أخطب الناس » وهو الذى قال: والشكرو إنقل» من 
لكل نوال وإن جل 


وكان « ثابت بن عبد الله بن الر بير » من أبين الناس . ول يكن خطبا 

وكان « قسامة بن زهير ) أحد بنى رزام بنمازن» ّ زهده ونسكه ومنطقه؛هن 
أبن الناس 6 وكان يعدل بعأمر بن عيد قيس فى زهده ومنطقهع وهشو الذدى قال : 
روحوا هذه القلوب تعى الذ كر . وهو الذى قال : يامعشر الناسء إن كلام؟ أ كثر 
من صمتك » فاستعينوا على الكلام بالصمت » وعلى الصواب بالفكر . وهو 
الذى كان رسول تمر فى البدث عن شان المغيرة وشهادة أى دكرة 

وكان « خالد بن يزيد بن معاوية » خطيبا شاعراً ء وفصيحا جامما © و حمك 
ارأى كثير الادب . وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء 


نف 


ومن خطباء قريش « خالد بن سلمة المخزوى »وهو ذوالشفة . وقال الشاعر 
ف ذلك : 


مسح سي مر ١١‏ اميم لومسم م مسي ممه ل لم ما 





قمأ كان 1 للهم 0 ولا حدم 0 لكيه 
ومن خطيا والعرب « 'عطارد بن نحا جب بن زر َة» وهوكانالخطيب عند 
البى مكاي وقال فيه الفرزدقبن غالب : 
0 ومن خطيب لا مَابْوحامل” أفرٌ إذا الت َيه المامم 
ردن الحطياء « عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وكان مع ذلك راوية 

ناسيا شاعراً . ونا رجع عن قول الرجنة ئة إلى قول الشيعة قال : 

4 ارقا 2 ذلك أعارق” م 16 1 5-2 5 

وقالوا مؤمن” من" آل جور وَلَيْسَ امومنون ار 8 


ص 
/ م 


وال | عؤمن” ده حلال وق حرست دماه امو منينا 
وكان حين هرب إلى خمد بن مروان فى فل ابن الاشعث ألزمه ينه يدنه 
ويغومه ذقال له يوما : كيف نرى ابن أخيك + قال : ألزمتنى رجلا إن عبت عنه 
عتب . وان أتيته حجب . وان عاتبته غضب . ثم لزم عر بن عبد العزيز . 
وكان ذا منزلة منه . قالوا :وله يقول جرير : 
كدر الراش عام هد اراك فى قَدْ مضى زمَى 
َ. 0 6 عرو ا كرس سس 
اباغ خليهةنا إن 3 لقره 1 رادىاا د نِ 
وقدرا وقوه" الحافقين ا 9 ومذوايت! مو رالناس لم نر فى 
وكآن م الجارود بن ألى سبرة » - ويكنى أ نوفل - من أبين الئاس وأحسنهم 
حديثا . وكان راوية علامة شاعرا مفلقا . وكان هن رجال الشيعة 6 ولا استنطقه 
الحجاج قال : : ما ظنات أن بالعراق مثل هذا 7 وكان يقول : ما أمكننى وال قط 
من أذْنه إلا غلبت عليه . ما خلا هذا اليبودى - يعنى بلال بن أنى بردة - وكان 
عليه متجاملاءفلما بلغه أنه دهق حتى دقت ساقه وجعل الونرفى خعنيية نكا قول: 


6؟ 





0 مستعسس ١‏ ومتسدحييد تست سادو تناك ايت لجا توب جام ممتكم سمس هو جربو جد سساو ج10 





ء 8 3 
لقث عينى أن ساقيه ذقنا وأنقوى الا تار في البيضةالبسْرَى 


تن 


© مر تدر م يق 
غات وراجمت اعطيانة واعلنا فسرَك الله المقدس لعسر 


فم جدع 5 ضًّ رت السو ن 6 8 5 || ار يارى : 0 ىح 
وانما ذ كر الخصية اليسرى لان العامة تقول ان الولد منها ,يكون 
ومن الخطياء الذين لا يضاهون ولا يجارون « يلك الله بن عباس ) قالواخطينا 
مكلة ‏ وعمان رضي الله تعالى عنه مخاصرا # خطبة لو شهدتمها الترك والدبل لاسامتا: 
وذكرة حسان سن نابت فقال : 
إذ | ل لك قال لقائل لمات م فصلا 
فى و ان ماف الم ىو لم يدع ل ى ريه ف التلجِداو لاملا 
سَيَوت إلى العليا بنثر مشقة قيلت ذراها لا دنا ولا وغلاً 
وقال الحسن : كان عبد الله بن عباس أول من عرف بالبصرة صمد المنبر فقراً 
البقرة وآل عمران ففسرهها جرةا حرفا . وكان والله منجا يسيل غربا . كان يسمى 
« البحر » و« حبر قريش »© وقال النى 2 ١‏ اللهم فقهفى الدين وعامهالتأو يل ( 
وقال عمر :غص غواص . ونظر اليه كلم فقال : 
شاشئة أعرفها م د 2 
الشعر لابى أخزم الطائى وهو جد ألى حاتم طى أورجد جده . وكان لهابن يفال 
لَه أخزم قات وترك بنين © ذوائبوا وما عل و أى أخزمفا “دموه فقال: 
إن" بي زمّلونى بلدّمر شنشتة أغر فيا من أخرع 
أى انهم أشبهوا أباهم فى طبيعته وخلقه . وإعسة كان به عاقا . فبكذا د كر 
ابن الكلى . والشنشنة مثل الطبيعة والسسجية فاراد عمر رضي الله تعالى عنه: إتى 
أعرف فيك مشاءبة فى أبيك فى رأبه وعقله . و يقال إنه لم يكن لقرثيمثلرأى 
العياس 
ومن خطباء ببى هاشم أيضا « داود بن عل ) وكأن يكنى أ! سلهان . وكان 


"15 
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ال . ويقال إنه لم يتقدم فى محبير خطبة 
قط . وه كلام كثير معروف محفوظ . فن ذلك خطبته عل أهل بكر : شكرا 

شكرا ء أما والله ما خر جنا لتحتفر فيك نهرا » ولا لنببى فيك قصرا . أظنعدو 
الله أن م نظفر به أن أرخى له فى زمامه . حتى عثرفى فضل خطامه 7 فالآن عاد 
الأمرى نصا به . وطلمت الشمس من مطلعبا . وأخذ القوس بإرمما . وعاد النبل 
إلى النزعة . ورجع الأمرا الى مستقرهءفى أهل بيت نييسك» أهل بيت الرأفةوالرحمة 
/ ومن خطباء بنى هاشم ( عبد الله بن الحسن » وهو القائل لابنها برهم أو غل: 
أى بفى » إنى مؤد إليك حق الله فى تأديبك فاد إلى" حق الله فى حسن الاسماع . 
أى بنى »كف الأذى » وارفض البذاء » واستعن على السكلام بطول الفكرف 
المواطن التى تدعوك نفسك فيها إلى القول . ذان للقول ساعات يضر فيها الحطأ 
ولا ينفع فبها الصواب . واحذر مشورة الجاهل وان ان ناصحا ؟! نحذر مشو رة 
لعاقل إذا كان غاشا » بوشك أن يورطاك عشورتهما فيسبق اليك مكر العاقل 
وغرارة الجاهل . 

قال الحسن بن خليل : كان المأمون قد استثقل « سبل بن هر ون ) فدخل 
عليه سهل يوما والناس عنده على منازلهم » فتسكلم الممامون بكلام فذهب فيه كل 
مدهب ٠‏ فلما فرغ المأمون من كلامه أقبل سبل بن هرون على ذلك اجميع فقأل: 
ما - تسمعون ولا تعون » وتشاهدون ولا تفيمون » وتفبمون ولا ا 
وتنظر ون ولا تبصرون ؛ والله انه ليفعل ويقول قى اليوم القصير مثل ما فعل بنو 
مروان وقالوا فى الدهر الطويل . عر بم كسجمهم؛ وعجمكم كعبيدثم 8 
كف يعرف الدواء من لا يشعر ,الداء 7 قال : فرجع له المامون بعد ذلك إلى 
الرأى الاول 

ومن خطباء بنى هاشم » ثم من ولد جعفر بن سلوان 0 سلوان بن جعفر ) والى 
مك . قال المكى سمعمت مشانا من أهل مك يقولون: انه لم يرد عليهم أمير منذ 
عقلوا اكلام إلا وسامان أبين منه قاعداً وأخطب منه قائها 

وكان « داود بن جعفر ) إذا خطب اسحتفر » فل برده شىء . وكانفى أسانه 2 
شبيه بإلرئة 

وكان « أبوب » فوق داود فى الكلام والبيان » وم يكن له مقامات داود 


محف 


فى الخحطب . قال عيسي بن اسحق أداود بن جعفر : بلغنى أن معاو يقال للنخاربن 
أوس : أبغنى محدثا . قال : ومعى يا أمير المؤمنين تر .يد محدثا ‏ قال : نسم » استربيح 
00 طتتنن يكون صمتكف حال 

وكان « 000 لساأ نأ وأحسنهم ديا نا 

ع 0 ا ا ا أحد 

ب 0 نظراء فى أصالة الرأى يوق 
الال والجلالة , وق العم بقر بش والدولة » وبرجال الدعوة ؛ مع البيا نالعجيب » 
والغور البعيد 6 والنفوس الشريفة » والاقدار الرفيعة . وكانوا فوق الخطباءء»وفوق 
أصحاب الاخبار . وكانوا يجلون عن هذه الاسماء الا أن يصف الواصف بعضهم 
ببعض ذلك 

منبم « عبد الملك بن صا لح » ساله الرشيد وسلوان بن أنى جعفر وعيسى بن 
حعفر شأهدان فقال له :كيف رأيت أرض كذا وكذا + قال : مساق ر ببح 6 
ومنابت شيح . قال : فارض كذا وكذا 7 قال . : هضاب حمر » وبراث عفر . 





حت انى على جميع ما أراد . فقال عيسى اسلمان : والله ما ينبنى لنا أن نرضى 

المضبة :الجبل بنسط على الارض » وجمعبا هضاب . والبراث : الاماكن 
اللينة السبإة » واحدها برث . وقوله : عفر » أى حمرتها كحمرة التراب . والظى 
الاعفر الاحمر » لان حمرته كذلك والء-فر والعمفدر : التراب . ومنه قيل: ضر به 
حت عفرهءأى ألقه بالتراب 

ومن هؤلاء « عبد الله بن صبا لح »و « العياس بن حمد»و « اسحق بن عيسى» 
و«اسح<ق بن سلمان )ودرا يوببن جعفر ) هؤلاء كانوا أعل بقر يشو الدولة و برجال 
الدعوة من المعر وفين برواية الاخبار . وكان ابرهيع بن السندى محدثنى عن دز لاء 
بثىء هو خلاف ما فى كتب اطيثم بن عدى » وابن الكلى ء وإذا سمعته علمت 
أنه ليس من المؤْاف المزور 


وكان « عيد الله بن عل )3 2 داود بن على » يعد لان بأمة من الأمم . 


اسيسم 21000 سسسب سي حسم تتيدايت محم ممم حلم مه 0-7 ا ااا ا 558 يا يي ضما لفسا ي يبا لضا 
ادص ورم رمس يوسب ع ١‏ سامحم ممصم حت لسسصسييه 0 


ومن مواليهم « ابرهيم »و « نصر 6 ابنا « السندى » 

فاما « نصر » فكان صاحب أخبار وأحاديث »؛ وكان لا يعدو حديث ابن 
الكلي والهْيْم 

وأمأ» ابرهيم »فا نه كان رحلا لا نظير له » وكان+طييا » وكان ناسيا »وكانفقيباء 
وكان حوياعروضاء وحافظا للحديث ؛ راوية للشعر ؛ شاعرا . وكان فخم 
الأ فاط » شر يف المعانى . وكان كاتب الف » كاتب العمل . وكان يتكلم بكلام 
رؤبة » ويعمل فى الخراج بعمل زاذان فروح الاعور . وكان منجما ؛ طبيبا » 
وكان من رؤساء المعكامين . وعالما بالدولة و برجال الدعوة . وكان أحفظ الناس 
لا سمع » وأقلم نوما وأصبرم على السهر 

ومن خطباء ميم « ججحدب » وكان خطيبا راوية » وكان قضى عل جر يرف 
بعض مذاهبه » فقالجر ير : 


وعم 


2 لاله ولا م ا 0 7 تاق ء . من معارق حَدْدبِِ 

وهو الذى كان لقية <الد بن سلمة الزوى الحطيب التاسب ففال : والله ما 
أنت من حنظلة الا كرمين » ولا سعد الا كثرين » ولا عمرو الاسدين » وما فى 
ميم خير بعد هؤلاء . قفال له جحدب : والله انك من قر يش » وما أنت من بيتهاء 
ولا من تبوتها ء » ولا من شورها وخلانتها ؛ ولاممرنل أهل سدأ قبا وسقايتبا 

وهو شبيه ما قال خالد وراك العدرق 09 قال له : هشمتك هاثم ء 
وأمعك أمية ع ' وخزمتك عخزوم » وأنت من عبد دارها » ومنتهى عارها » تفتتح لا 
الابواب اذا أقبات 6 وتغلفما أدا فرك 

ومن ود المندر « عبد الله بن شبرمة » بن طفيل بن هبيرة بن المنذر . وكارن 
فقيها عالما قاضيا . وكان راوية شاعرا . وكان خطيبا ناسبا . وكانحاضرالجواب 

ها . وكان لاجتاع هذه الحصال فيه يشبه بعامر الشعبى . وكان يكنى أبإشبرمة. 
وقال بحي بن نوفل : 

اماك اناما المكرم” إزالار :والارترة المشامك 

و ١‏ فاو و3 قَْ لامر ا ا الئاس على ان 00 
وابن شبرمة الذى يقول فى ابن ألى لبلى : 


54 000 


حت صمم اج عجن سي الل و رياي وبس صم صم سخ سمس مسوك 03 اك 


وكيفق كر سَّ لفصل القَضاءٍ 5 0 صب | سكم ف ل 
فازعم “ أنك لابن السلا وهم اميات دعو الك رمن أصليكا 


وقال رجل من ققباء المدينة: امعد ا جرع ار فقال امن شيرمة : : نعم »ثم 
لم رجع اليم .وقال عيسى بن موسى : داوفى عل رجل أوليه مكان كذاوكذا.فقال ابن 
شبرمة : أصلح الله الامير؛ هل لك فى رجل إن دعوموه أحابم » وإن تركتموه لم 
يأن؟ » ليس الملح” طلياءولا بالممعن هربا 7 

وسكل عن رجل فذقال : إن له شرفا أ وبا وقدماً . ونظروا فاذا هو ساقط من 
السفيلة »فقيل له ذلك / فقال : مأ كذ مت” » شرفه أ15ا 0 وقدقة الى مشى عليها » 
ولابد من أن يكون له بدت بأوى اليه 

قال أو اسحق ؛ بل كد مث" إما هو كقول القائل حين سأله بعض من أراد 
تزوعُ حرهة عن رجل فقال : هو بيع الدواب . فلما نظروا فى أمره وجدوه 
يبع السنا نير » فالما سكل عن ذلك قال : ها كذبت” لان السنور دابة . قال 
أو اسحق : بل لعمرى لقد كذب :أوهدا مثل القائل حين سكل عن رجل فى 
تزو امرأة ففال : رزين املس عافن الطعنة . حُسيوه سيدا فارسا » فنظروا 
فوجدوه خياطاً » فسئل عن ذلك فقال : ما كذبت » انه لطويل الجلوس 6 جيد 
الطعن ن بالامرة : فقالأبو اسحق بل لعمورى لقد كذبءلانهقدغرثم منه . وكذلك 
اوسأله رجل عن رجل بريد أن سلفه مالا عظي فقال : هو ملك مالا كان عه عائة 
الف ففانة ذلك . فاما بإيعه الرجل وجده معدما ضعيف الحسلة ادل له فى 
ذلك قال : ما كذيك لانه »لك عينيه وأذنيه وأفْه وشفتيه . حقعد جميع أعضائه 
وجوارحه . 

ومن قال للمستشير هذا المول فقد غره . وذاإك ما لاحل فىدين . ولا حسن في 
الحرية » وهذا القول معصية له تعالى والممصية لانكون صدما . وأدى هنازل هذا 
الخبر لاسمى صدةقا . فاما النسمية له بالكذب فان فيبا كلاما يطول 

ومن الخطباء المشهورين فى اله وام وامتّدهين فى الحواص «خالد بن صفوان 
الاهتمى » زعموا جميعاً انه كان عند أنى اأعياس أمير المؤمنين ون من 37 وأهل 
المزلة عنده » ففخر عايه لأس من ضرت بن كب و أ كذوا فى القول ٠‏ فقال 
انق العام ا لا تكلم باخالد + ففل ؛ أخوال أمير المؤمنين وعصيبته . فال : فانم 


يض 


أعمام أمير المؤمئين وعصيته . قال خالد : وما عسى أن أقول ليقوم كانوا بين اسيج 
اا و قرد » ورا كب عرد . دل عا.هم 'هدهد »2 وغرقتمهم 
فأرة » وملكتهم امرأة 7 

فلئن كان خالد قد فكر وندبرهدا الكلام! نهللراوية الحافظ» وااؤاف اللمجيد» 
ولئن كان هذا شيئا حضره حين حرك و سط فا له نظير فى الدنيا . فعامل هذا 
الكلام فادك ستيجده مليحا مقبولاء وعظيم القدر جليلا . ولو خطب اليمانى بلسان 
سحبان وائل حولا كرها )١(‏ ثم صك ببذه الفقرة ما قامت له قائمة 

وكان أذكر الناس لاول كلامه وأحفظهم لكل شىء سلف من منطقه . قال 
محى بن سوادة فى صفته له : : 

عليم تتزيل الكلاع لقن ذكور لا سَنَاهُ أل أولا 

يب ريم القوم فيكُل سحل وان كنّسَحْبان الخطيبّوغفلا 

ترّى "أخطباء الّاس يوم | كاله كأنهم البكروان عاينأجدلا 

الكروان :جمع كا روان » وهو ذ كر الحبارى. والاجدل : الصقر 

وكان بقارض « شبيب بن شيبة »الاجتاعبما على القرابة واغاورة والصناعة . 
فِذ كر شبيب عنده مرة فقال : ليس له صديق فى السر ء ولا عدو ق العلانية . 

وهذا كلام لمس عرف قدره إلا الراسخون فى هذه الصناعة. 

وكان خالد جميلا ولم يكن بالطو يل » فقالت له امرأة: انك جميليا أباصفوان. 
قال : وكيف تقولين هذا وما فى عمود امال ولا رداؤه ولا برنسه + فقيل له : مأ 
عمود المال؛ قال : الطول واست بطويل » ورداؤه البياض ولست بأييض » 
و برنسه سواد الشمر وأنا أشثمط . ولكن قولى : إبك لييح ظرريف . وخالد يعد 

ف الصامان 

ولكلام خالد كتاب يدور فى أيدى الوراقين 

وكان « الازهر بن عبدالحارث » بن ضرار بن عمرو الضى » عالما ناسبا 

ومن خطياء بنى ضبة « حنظلة بن ضر ار» وقد أدرك الاسلاموطال عمروحق 


الام يي ل الل ل لد ما سسا 


() حو لا كريتا : أىعاما كاملا 


هفدا 











أدرك يوم الجل » وقيل له : مابتى منك 7 قال : أذ كر القديم » وأنسى الحديث » 
وآرق بالليل ؛ وأنام وسط القوم 
ومن خطياء بق صبة وعلما ئهم « مشجور بن غيلات 2 بن خرشة»وكانمقدماني 
النطق » وهو الذى كتب إلى المجاج : انهم قد عرضواعل الذهب والفضة»فاترى 
أن آخذ ؟ قال : أرى أن تأخذ الذهب . فذهب عنه هار با » ثم قتله بعد 
وذ كره القلاح بن حزن المنقرى فقال : 
فال مشحو رٍِ قليل” و مثا فى ى الصدق إن ” صفقته ٠‏ كل مصمق 
وم 3551 شر يديا ع ولابابن خال ؟ 0 عرب ومشرق 
إذا قل بد القائلين مقالة ويحدٌ من' أ كتائم بالمحتق 
رهن خطماء - قطرى بن المكاءة 6 له خطية طويلة مشهورة » وكلام 
كثير حفوظ . وكانت له كنيتان : كنية فى السم »وهو: أبو مجدءوكنية في الخرب» 
وهو: أبونعامة 
وكانت كنية « عامر بن الطفيل » ) فى الحرب غير كنيته فى السلم . كان يكنىف 
الحرب أى عقيل » وف السم :بأنىعل 
وكان١‏ بز يدبن مز يد » يكنى فى السل بأنى خالد » وفى الحرب ,الى الزبير 
وقال 0 بن الوليد الا نصارى : 


ولا سيوف ألى الر يئر 0 َشَسَ الوليد لسيئئه الضيحا كا 

وفيه يقول : 

ول" يزيد ومقدار” 7 0 عاش الوليد” م الفاوين أ وأم) 
يج رحى .ث4 مه هسه م 3 لفن 

ل الخليفة سرما ون بى مطرٍ عدى فيخترق ' الأرواعو اليامًا 
5 ا 00200 5 عمس 5 لل 2 
أ ذَااطلافة كت كتتأنتليَا عررًا وكان بو المساس حكام 

ألا تراه قد ذ كر قتل الوليد 

وقد كان « خالد بن يزيد » ا كتنى بها فى الحرب فى بعض أيامه مصر 


فف 


صتمي تسوس 0ك اسدا مام | سد 02 سما سسيصية ) ضحت عد ممم صصص سه اسسيمية ممص 0ك - 


وهذا الباب مستقضى مع غيره ى 90ص والامعاء وهو وارد عليم 
ان شاء الله تعالى 

ومن خطباء الخوارج و ابن صديقة » وهو القاسم بن عبد بال رحمن بن صبد يققة » 
وكان صفر ياءخطببا ناسبا »و يشو به ببعضالطرف والهزل 

ومن علماء الحوارج « جيل بن غرزة 1 الصّردى »صا حب الفر يبءوكانراوية 
طبيا » وشاعرا أسيا » وكان سيعين سنة رافضيا » ثم اتقل خارجيا صفر با 

ومن عاماء الخخوارج « الضحاك بن قيس الشبياى ) و يكنى أيا سعيد » وهو 
ف الا و الله بن »مر إن عيد العز يز » 
ع اع 1 

وقال شاعرهم 

اث أن الله أظير دينه رصلت قفر يشر خاف نكرين وأئل 

وكان « ان عطاء اللي » 5 الرشيد » وكان صاحب أخبار وأسمار » وعلم 
فذنماب» ركان أن رف الناس وأحلاثم 

وكان (« عبد العز يز بن عيد الله بن عامر » بن كريزء راوية ناسيا » وعاءأ 
العر بية فصيحا 

وكان « عبد الاعلى بن عبد اله بن عامر » من أبن الناس وأفصحهم » وكان 
مسلمةبن عبد الملك يقول : إلى لأ ى كور الهامة عن أذنى لاسم كلام عبد الاعلى 
ابن عبد الله . وقال بعض الامراء .. وأظنه بلال بن أفى بردة ‏ لانى نوفل الجار ود 
بن أنى سبرة : ماذا لمحن ع الاعل [ إذا كنم عنده 7 قال : شاهد نا باحسن 
استاع وأحسن حديث 6 9 باد فى الطاخ فيمثل بين عينيه فيقول 000 
عندى لون كذا ؛ وحدى كذا » ودجاجة كذا » ومن الحاو كذا قال : وم يسا 
عن ذلك * قال : ليقصركل رجل عما لا يشتعى حى ,ا ا 
الوان فيتضايق و اسع 6 و بقصر ونجتبدء قاذا شمعنا خوى خوية الطليم ثم أقبل 
باكل أكل الجائع المقرور 

د الذى قال : سوء |الحاق لسك العمل م نفسد الخل العسل ٠‏ وهو 


ا 


سرع ووس مطح ”وات سوزي بو سوييويب عوجر سو تطتط اتاد :مسح ‏ إعتع ات ل فاط عمامسا تلد “مع اعد اك فسن ته تلاطو لا ب مامد اا ا ل ا لعن تلو 00 ا سه لمات جو بلس جاتو جر جنا اتيت ا 


الذى قال :علي بالمربد فانه يطرد الفكرءو يلو البصر و يجاب ابر » و مجمع بين ' 
ر بيعة ومضر . 

وصعد عمّان المنبر فا رتم عليه ففال : إن أبا بكر وعمر كا يعدان ذا المقام 
مقالا » وأتم إلى امام عادل أحوج منكم إلى إمام خطيب . وستا “يكم الحطب على 
وججهها وتعامون ان شاء الله تعالى 

وشخص « يزيد بن عمر بن هيرة » الى هشام بن عبد الملك فسكلم»فقال هشام : 
مامات من خلف مثل هذا . فمال « الابرش الكلى » : ليس هناك » أما تراه 
برشح جبينه لضيق صدره ؛ قال بزيد : ما اذلك رشح ؛ ولكن لوسك فى هذا 
الموضع . ْ 

وكان الابرش ثلا”بة نسابة ؛ وكانمصاحبا لحشام بن عبدالملك » فاما أفضت 
إليه الحلافة سجد وسجد من كان عنده من جلسائه » والارس شاهد لم سجد ء 
فقال له هشام : ما منعك أن تسجد يا أبرش : قال : ولم سن وأنت اليوم معى 
ماشيا وغدا فوق طائرا 7 قال : فان طرت بك معى 7 قال : أتراك فاعلا + قال : 
عم . قال : فالا ن طاب السجود . ودخل يزيد بن عمر على المنصور ‏ وهو يومئد 
أمير ‏ فقال : أمها الاميرء ان عبد الله لا ينكث ء وعقده لا بحل ؛ و إن إمارتكم 
بكرءفاذيقوا الناس حلاوتما» وجنبوهم مرارتمها . 

قال سهل بن هر ون : دخل قطرب النحوى على الخلوع فقال: يا أمير المؤمنين» 
كانت عدتك أرفع من جائزتك . وهو يتبسم » قالسبل:فاغتاظ الفضلينالر بيع » 
فقلت له : ان هذا من الحصر والضعف:وليس هذا من الاد والقوة » أما تراهيفتل 
أصابعه و يرشح جبينه ! 

وقال عبد الملك لاك .نسلمةالمخروى : من أخطب الناس ‏ قال : أ . قال : 
ثم من + فال : سيد جذام . يعنى روح بن زنباع . قال : م من ؛ قال : أخيفش 
ثقيف . يعنى الحجاج . فال : ثم من » قال : أمير اللؤمنين . قال : و حك .جعلتى 
رابع أر بعة » قال : نعم » هو مأ “معت . 

ومن خطباءالحوارج وعلمائهم ورؤؤسائهم في الفتيا»وشعرائهم ورؤساء قعدهم 


للف 





2 عمران 2 حِطان 6 

ومن علمائهم وشعرائهم وخطبائهم « حبيب بن خدرة المهلالى » وعداده فى 

وممن كان يرى رأى الخوارج « أبو عبيدة » التحوى معمر بن المثثى مولى ثم 
بن مرة ولم يكن فى الارض خارجى ولا جماعى أعل مجميع العل منه. 

ومن كانيرىرأىالخوارج< اليثم بن عدى #الطائىثم البحترى 

ومن كان يرى رأى الحوارج « شعيب بن رباب » النفى أبو بكار صاحب 
احمد بن أَنى خالد وحمد بن حسان السكسج 

ومن الحوارج من علمالهم ورواتهم « مسي بن كر زين »6 وكتبته أبو عبيدة 
وكان اياضيا 

ومن علسائهم الصفريةءوثمن كان مقنعا فى الاخبار لاصحاب الخوارج 
والجماعة جميعا « مليل » وأظنه من بنى ثعلية 

ومن أهل هذه الصنعة « أصفر بن عبد الرحمن » من أخوال «طوقبن مألك» 

ومن خطبائهم وفقبائهم وعاسائهم « المقعطلل” » قاضيعسكر الازارقة أيام 
"قطرى . 

ومن شعرائهم ور ؤسائهم وخطبائهم « عبيدة بن هلال اليشكرى » وكان فى 
بى السمين » ومى: بنى شيبان خطباء العرب » وكان فيهم ذاك فاشيا » ولذلك 
قال الاخطل : 

ين السمين' لأيقوك خطيها وين ابروثؤى مدن لأيت كل 

وقال سحيم بن حفص : كان « يزيد بن عبد الله بنرةٌ بةالشيبانى» من أخطب 
الناس عند « يز .يد بن الوليد » فأمر للناس بعطاءين 

ومن الخحطباء « معبد بن طوق العنبرى » دخل على بعض الامراء فنكام وهو 
قائم فأحسن » قال فلما جلس تلبيع فى كلامه » فقال له : ما أظرفك قائما وأموقك 
قاعداً ! قال : إنى إذا قت جددت ؛ واذا قدت هزلت . قال ما : أحسن ما 
خرجت منبا ! 


شف 


ومنخطياء عب دالقيس «مصقلة ب رقبة ن 0 6 و2 5 ب سن رقبة 6 

والعرب قد ذ كر وامن خط بالعرب « الحوة ) وى خطبة لال رقبة ؛ ومق 
تكاموا فلا بد لهم منها أو من بعضيا « والعدراء » وهى خطبة< قيس بن خارجة» 
لانه كان أبا عذرها . « والشوهاء » وهى خطبة « سحبان وائل » وقيل ذلك لما 
من <سنبا » وذلك أنه خطب مها عند معاو ية فم ينشد شاعر ولم عغخطب خطيب 

وكان « أبو عمار الطائى » عت 1 فبلغ النهان حسن حدا هشه فحمله 
على منادمته » وكان النعهان أ حمر اأعينين» أجمر الجإد» حمر الشعر »وكا نشد بدالعر بدة» 
قتالا للندماء » فنهاه أبو قردودة الطامى عن منادمته » فلما قتله رثاه فقال : 

الى نيدت ابر عار وَقَات لد الأنامب' يم الميتين. والشمره 


إنه اللوك متّى تثزل' ساحتهم' تطر بناركَ من _نيرَا نهم شرّره 

ادن كازاء الوض_ قد هما ومنطتاً مثل وشى اليمنة البرء' 

وقال الاصمعى له 

0 ف" بالعواسل لذ كو شى اليمنة الراجل. 

00 ابي الاهتم عن يا بن بدر فقال : انه لمانع 
لحو زنه ؛ مطاع فى أذينه . قال الز برقان : يارسول الله » [ نه يسرمى أ كثرماقال» 
واسكنه حسد يارسول الله فشرف فقصر فى. فقاليمر و : هو والله ز مرامر” وءة 

ضيق العطن » لثم الال . فنظر النبى مل فى عينيه فقال : يارسولالله » رضيت 

فقات” أحسن ما عامت » وغضبت فقات أقبح ما علمت » وما كذ بتف الاول؛ 
ولقد صدقت فى الا “خرة : فقال رسول الله عليه « إن من البيان لسحرا » 

وتكلم رجل فى حاجة عند عمر بن عبد العزيز ب وكانت حاجته فى قضائها 
مشقة ‏ فتكلم الرجل يكلام رقيق موجز وتأنتى لها فقال عمر : والله ان هذا 
لاسحر الحلال . 

ومن أصحاب الاخبار والاثار « أبو بكر بن عبد الله بن مد بن أى سبرة » 
وكان القاضى قبل أنى لوسفي' 


اليف 





ومن أصحاب الاخبار والاثار « أبو هِدَيْدَةَ »و « أبونعامة »العدويان 
ومن الخطباء 2 أيوب بن القربة «وهو الذى لا دخلعل الحجاج قالله: مأ 
أعددت لهذا الموقف * قال: ثلاثة حر وف »كا لمن ركب وقوف ءدنيا وآخرة 
ومعروف . لم قال له فى بعض ما وقول : أقلنى عثرنى » وأسغنى ر يقى » فانه لا بد 
للجواد من كبوة » وللسيف من نبوة ؛ وللحلم من هفوة + قال كله وألله حدى 
أوردك جهنم . ألسث القائل برستاقاياد :تغدوا الجدى قبل أن يتعشا كم / 
ومن خطباءغطفاني الجاهلية« َو يلد بن عرو » و «العشّرَاه بن جابر » 
بن عقيل بن هلال بن "ممى بن مازن بن فزارة . وخو بإد خطيب بوم الفجار 
ومن أصحاب الاخبار والنسب والحطب وأهل البيانالوضاح بن خيثمة» 
ومن أصحاب الاخبار والنسب والحطب واكام عند أصحاب التفورات 
بنو الكواء » واياهم يعنى مسكين بن أنك الدارنى حين ذ كر أهل هذه 
الطبقة فقال : 
كلانا شاءورمن حى صلق و لكن اأرّجى 1 شو ا الثفال 
1-2 الا ا م2 م 2 
د حكمةغفلاو أر حل إليه ولا تررح المطى من الككلال 
]| اس 1" 
نعال إلى ببى الكوَاءيقضوا بولمهم با ساب الرجال 
تعالالىابن مذعور شباب عنى بالسوافل وَالمَوَالي 


ا 


وعند اكيس الامرى عل وَلوأفت ترق المّمال 
ومن الخطباء القدماء « كمب بن لؤى » وكان مخطب عل العربهامة» و نحض 
كنانة خاصة على البر » فلما مات أ كبروا موته » فلم تزل كنانة تؤرخ بموت كعب 
ابن لؤى إلى عام الفيل . 
ومن الخطباء الابيناء العلماء الذين جروا من الحطابة على أعراق قدعة « شبيب 
أبن شيبة 1 وهو الذى يةقول فى صا بن أنى جعفر المنصور ‏ وقد كان المنصور اقام 
صالخا فقكر ‏ فقال شبيب : مارأ يت كاليوم أبين باناء ولا أجود لساءاً . وله 
أربط جنانا » ولا أبل ريقا » ولا أحسن طر يقاً “ولا أغمض عروقاً » من صالم. 
وحق لمن كان أمير المؤمنين أباه » والمبدى أخاه » أن يكون ؟ قال زهير : 


بابب 


ا نا انه مصيير اسيم أن سم مسي سس ١‏ وميه ووه سعد ولسبريمه سصد ومصيم وسوس ير ١‏ صمي عمس سوسم هما ١‏ جموسبد خس عسوو 


يطب شأ امرّاين قَدمَاحساً ثلا اللوك و بدا هذه السنوقا 


اج مس يي ميا امم مسحي لصم 


م واد ف إن -_- بش ع همأ على نكال عه فمئلة لحا 
ياه على ما كان من مَل مَمِثْلٌ ماقدّما من صالحر سنا 

قرع لد وال اطادنة روا فقال له قائل : كيف ريت الناس + قال : 
رأيت الداخل راجيا » والحارج راضياً . وقال تخالده بن “صفوان : إتقوا بحا نيق 
الضعفاء . بر يد الدعاء . وقال شبيب : أطلب الادب » فانه دليل على المروءة 6 
وزيادة في العقل » وصاحب ف الغر بة » وصلة فىامجلس. وقالشبيب للمبدى .يوماً: 
أراك الله فى بنيك ما أرى أاك فيك ؛ وأرى الله بنيك فيك ماأراك فى أبيك . 

وقال أبو الحسن : قال ريد بن على بن الحسين : أطاب مايعنيك واترك مالا 
نعنيك » فان فى ترك مالا يعنيك در كا لما يعنيك » و إما تقدم علىما قدمتء ولست 
تقدم على ماأخرت ء فا ثر ماتلةاه غداً على مالا تراه أبداً . أبو الحسن عن ابرهم 
ن سعد قال : قال خالد بن صفوان : ما الانسان لولا اللسان الا صورة تمثلة » أو 
بيمة مبملة . 7 71 

أبو الحسن قال : كان « أبو بكر » خطيباً . وكان « عم » خطبيا . وكان 
« عهان ») خطيباً . وكان « على » خطيياً . 

وكان من الخطباء « معاوية » و « يزيد » و« عبد الملك » و «معاوية بن 
يزيد » و« مروان » و« سلمان » و« يزيد بن الوليد » و« الوليد بن يزيد » 
و١‏ الوليد بن عيد الملك » و « تمر بن عبد العزيز » . 

ومن خطباء ببى هاشم « زيد بن على » و« عبد الله بن دسن » و « عبد الله 
بن معاوية ») خطباء لاجارون . 

ومن خطباء النساك والعياد « الحسن بن أنى الحسن ن البصرى » و« مطرفبن 
عيد اللّهالحرشثى )و «مؤر "قالعجلى » و « بكر بن عيد اللّهالمرنى » و« #د بن واسع 
الازدى » و« نزيد بن أبان الرقاشى » و « مالك بن ديتار السامى » . 

وليس الام را قال . فى هؤلاء القاص اميد » والواعظ البليغ » وذو المنطق 
الوجيز . فأما المحطب فانا لانعلم أحداً يتقدم الحسن البصرى فيبا . وهؤلاء وإن م 


54 


لمع جم اا ا ا ا ل اللي يي يي ل يس عد ا ا لديا ممججاج وو بيست مواا/ماس دم 





يسموا خطباء فان الحطيب لم يكن يشق غبارهم 

أبو المسن قال : حدثنى أبو سامانالميرىقال : كان هشام” بن عبداملك يقول: 

إنى لأستصفق العامة الرقيقة أن نكون على أذنى اذا كان « عبد الأعلى بن عبد 
الله بن عامر » يعكم » عخافة أن يسفط عنى من حديثه شيء . 

ومن الخطباء ء من بنى عبد الله بن غطفان « ابو البلاد» وكان راوية نأسياً 

ومنهم « هاثئم بن عبد الاعلى » الفزارى ٍ 

ومن الخطباء « حفص بن معاوية الغلانى » وكان خطيبا » وهو الذى قال 
حين أشرك سلءان بن على بينه وبين مولى له على دارةالقتب ‏ « أشركت ببنىو بين 
غير الكَنِي » ووليتتى غير السنى” . 

ومن بنى هلال بن عامر « زّرعة بن ضمرة » وهو الذى قيل : لولا غاو فيه 
ما كان كلامه إلا الذهب . وقام عند معاوية الشام خطياً فقال معاوية ؛ يا أهل 
الشام هذا خالى فأتونى مخال مثله . 

وكان اننه 0) النهان بن زّرعة ( بن ضمرة من أخطب الناس : وهو أحد دن 
كان تخلص من الحجاج من فل ابن الاشعث بالكلام اللطيف . 

قلل سحم بن حفص : ومن الحخطياء « عاصم بن عيد الله بن بزيد الهلالى » 
تكلم هو و « عبد الله بن الاهتم » عند عمر بن هبيرة .نفضل عاصما عليه . فقالقائل 
يوهئذ : الحل الحامض مالم يكن ماء . 

ومن خطباء ببى ميم « مرو بن 0 ( وكانبدعى المكحل غماله» وهوالذدى 
قيل فيه : انما شعره حلل منشرة بين أبدى الملوك تأخذ منه ماشاءت ٠‏ وم يكن فى 
بادية العرب في زما نه أخطب منه ' 

ومن ببى منقر « عبد الله بن الاهتم » وكان خطيباً ذا مقامات ووفادات . 

ومن الخطباء « صفوان بن عبد الله بن الاهتم » وكان خطيباً رئيساً . وابنه 
١‏ خالد بن صفوان » وقد وفد إلى هشام وكان من سمار أنى العباس . 

ومنهم ( عبد الله بن عبد الله بن الاهتم ) قد ولى خراسان ووفد على الكخلناء 
وخطب عند الملوك . 

ومن ولده « شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عبد الله بن الاهتم و « عبد الله 


لحف 





أبن عبد الله بن عبدالله بنالاهتم »و« خاقان بن الاهتم ) وهو عبد اللّهبن عبد الله 


أبن عبد الله ينا لاهتم 
ودن خطبا نهم ( محمد الاحول بن خاقان » وكان خطيب بنى ميم 6 وقدراً ينه 
وبمعت كلامه 


ومن خطبائهم « معمر بن خاقان » وقد وؤد 

ودن خطبا نهم « مؤمل بن خاقان » 

وقال أبو الر بير الثقغى : ما رأيت خطيبا من خطباء الامصارأشبه #خطباءاليادية 
من المؤمل بن خاقان 

ومن خطباهم « خاقان بن المؤمل بن داقان » 

وكآن 0 بن حاقان)» ذا عل وبيان ومعرفة» وشدة عارضةء وكثرةراوية»مع 
سبخاء واحهال » وصبر على الحق» ونصرة للصديق» وقيام مق الجار 

ومن ببى مئنقر « الج بن النضر ) وهو ( أبو الملاء المنقرى » وكان صرف 
لسانه حيث شاء مع جبارة واقتدار 

ومن خطياء بنى صر بن الحارث 2 الخز رج بن الصتّدى «0 

ومن خطياء فى تمم ثم من مقاعس « عمارة بن أى سليمان» 

ومن ولد مالك ن سعيل « عيد الله » و «خير) ابنئا حبيب » كاأنا ناشبينعالمين 


أدبيين دينين 
ومن ولد مالك بن سحيك ( عيد ألله ») ف 7 العياس « أينا 2 بة»وكان «العباس» 
علامة ناسبا راورية . وكان « عبد الله » أرجز الناس وذ 6 فصحهم » و يكى «أنا 


الشعثاء » وهو « العجاج » 

ومن أصحاب الاخيار والنسب « أبو بكر الصديق )رضي اللهدعنه “م ( حجبير 
ابن مطعم » ثم « سعيد بن المسيب »ثم حمد بن سعيد » بن المسيب »ثم «قتادة » 
و« عبيد اللهن عبد الله بن عتبة السعودى » الذى قال فى كامة له فى عمر بن عب 
المزيز وعبد الله بن مرو بن عهان بن عفان رضى الله عنه : 


معبء 


ا تراب إل رض م :4 266 وقيسم ا والمصرير” إل امسر 
و لا م 5 أرب" ر ترجعا لك م فا < ني الانازهرا من ال 8 


سد اح ا سس 


71 شت 0 عار . وأحد علائية 1 قال وندى قْ سر 
فإن أنا الرله و مر وم 41 5 كك 4 د ى السو سر ىف 
وهو الذى قيل له كف تقول الشعر مع النسك والفقه ؟ ذقال : : إن الصدور 
يد ملك أن نمث . 
وقد ذكر الصدور أبو نز ببدالطائى فى صفة الاسد فقال : 
للصدر 2 عو 4 فيه 0 كا هو من أنداء مصدور 
ومن خطياء هذيل 0 أبو البح المدلى « أسامة بن عمير 
ومنهم « أبو بكر الهذلى »كان خطييا قاصاً » وعالما بينا » وعالما بالاخبار 
والاثارء وهو الذى لا فاخر أهل الكوفة قال : لنا الساج » والعاج » والديباج ء 
ع باب من أسعاء السكبان واللشسكام واللخطباء والملماءمن قَسحْطّان »+ 
قالوا : أ كبن العرب وأسجعبم « سامة بن أنى حية » وهو الذى يقال له 


« عزى سلبة » 
ومنهم ومن خطباءعمان « مرة بن فبوالتليد » وهو الحطيب الذى أوفده 
المباب إلى التجاج 


ومن العتيك « بشر بن المغيرة بن أنى صفرة » وهو الذى قال لبنى المهاب :ياببى 
عمى ؛ إلى والله قد قصرت عن شكة العاتب » وجاوزت شكة المستعشب » 
حت كانى لست موصولا ولا حر وما ؛ فعدوى ام رأ اخفتم لسانهء أو رجوتو شكره. 
وى وإن قات هذا فلما أبلانى الله به أعظم مما أبلاكم فى . 

ومن خطباء اليمن ثم من حمير « الصباح بن شتى الميرى »كان أخطب العرب 

ومنهم أم من الانصارم قبس بن الشهاس ) ومنهم « ثأيث بن قسن الشماس» 
خطيب لبى يلل 

ومنهم « روح بن زنباع » وهو الذى ماهم به معاو ب قال لا ند نشمتن فى عدواً 
أنت وثّته » وله لسوءن فى صدايقأ أنت سر رتنه » ولا نهدمن 0 أت بنمته . 


رف 





هلا أتي حالسك وإحسا ندعل جهلى وإساءقىة 

ومن خطبائهع « الأسود الكذاب بن كعب العنسى » وكان « طليحة» خطيبا 
وشاعراء وسجاعا كاهنا ناسيا . وكان « مسيلمة الكذاب » بيدا من ذلك كله 

و« ثابت بن قبس بن ماس » هو الذى قال لعامر حين قال : أما والله لثن 
تعرضت لعنى وفنى » وذكاء سنى ء لتولين عنى . فقالله ثابت : أما والله لئن 
تعرضت لسبانى ء وشبا أنيانى » وسرعة جواىء لتكرهن جنابى . فقال النى كلاق 
« يكفيك الله وأبناء قيلة » 

وأخذت هذا الحدريث من رجل ,نصنع الكلام قَأنا أنبية 

ومن خطباء الانصار « بشربن جمرو بن محصن »وهو أبو عمرة الخطيب 

ومن خطباء الانصار «سعد بن الر يبع » وهو الذىاعترضت ابنتدالنى مك 
فقال لها : من أنت ‏ فقالت : ابنة الحطيب النقيب الشهيدء سعد بنالر يبع 

ومنهم « خال حسان بن ثابت » وفيه يقول حسان : 





م 6 


إن خالي خطيب جابية اسَلْوْ لان عِند التمان حيث يقوم 
وإياه يعنى حسان بقوله : 
رب خال ل لز أَبْصَرْتك سيط اللثثية في اليم الحمين 
ومنهم من الر وأة والنسابين والعلماء « شرق بن القطاى الكلى ) و( نخد 
ابن السائب الكلى ) و ( عبد الله بن عياش الطمدانى » و« هشام بن محمد ين 
السائب الكلى » و اليم بن عدى الطائى » و « أبو روق الطمدانى » واسمه 
«عطية بن الحارث»ث « أبو يخنف اوط بن حجبى الازدى » و« جمد بنع رالاسامى 
الراقدى » ى « عوانة الكلى » و« وابن عيينه البلى » و« الخليل بن احمد » 
الفراهيدى و «خلف بن حيان الاحمر »الاشءعرى 
قالوا: ومنا فى الجاهلية « عبيد بن شريية » ومنا « شق بن الصعب » ومنا 
« ربيع بن ر بيعة السطيح الذئى » ومنا « المأمور الحارث » و« الديان بن عيد 
المدان الحارتى » الشريفان الكاهنان . 
ومنهم « عمرو بن حنظلة بن هد الحم » وله يقول القائل : 


ضف 





ا 
> مم 


اه إن امد 6 ناس من معد 

ومنهم «أبو الشطاح اللخمى »وجمع معاو ية يبنهو بين د غفل بن حنظأة البكرى. 

ومنهم ١‏ ابو الكناس الكندى » ومنيم « أبو مخوس الكندى » وكانا 
ناسبين عالمين . 

ومن أصحاب الأخبار والاثار «عبدالله بنعتبة بن لطيعة » وريكنى أياعبدالرحمن. 

ومن القدماء فى الحكة والخطابة والرياسة « عبيد بن شر ية » اللخرهمى 
و« أسقف نجران » و « اكء ) صاحب دومة الجندل و ١‏ أفيعى نجران » 
و« ذرب بن حوط ) و« ليم بن جناب» و١«‏ عمرو بن رببعة ) وهو -لَى و 
حارئة بن حمر و مز يقيا و « تددر مسة إن مالك الابرش «ى وهو أول من أسر بج 
الشمع » ور بالمنتجنيق 

+ باب درو النسماك و الها من أهل البيان د 

« عأمر بن عيد قيس » و « صلة بن أشيم ) و « عمان بن أدهم ) و «صفوان 
إن محرز ) و( الاسود بن كلثوم ) و« الربسع بن خيثم » و« عمرو بنعتبة بن 
فرقد » و « هرم بن حيان » و « مؤرق العجلى » و « بكر بن عبد الله بنالشيخير 
الخرثي (ى 

وبعد هؤلاء « مالك بن دينار » و« حبيب أبو مد ) و« يزيد الرقانى » 
و« صالح الملرى » و« أبو حازم الاعرج » و« زباد » مولى عياش بن أنىر ببعة 
و( عيد الواحد بن زياد » و« حيان أبو الاسود ) و« دهم أبو العلاء » 

ومن النساء « رابعة القيسية » و « معاذة العدوية » امرأة صلة بن أشيم 
و0 أم الدرداء » 

ومن نساء الخوارج « البلجاء » و « غزالة » و « قطام » و« حمادة» 
و« كحيلة » 

ومن نساءالغالية «ليل الناعطية» و«الصدوف» و«هند» 

ومن كان من النساك من أدر نأه « أبو الوليد ») وهو« الحم الكندى « 


نارف 


و( محمد بن محمد المرانى » 

ومن القدماءءمن كان بذ كر بالقدر والرياسة » والبيان » والخطابة »والحكمة؛ 
والدهاء والكراء د لقان بن عاد ) و « لقيم بن لقان ») و« أاشع فق دارم ( 
و2 سليط بن كعب «( بن إلر نوجعم موه بذلك اسلاطة لسانهءوقال حر بر' 

لي تسلا 

و« لؤى بن غالب » و« قس بن ساعدة » و« قصى بن كلاب » 

ومن الخطباء لبلغاء والحسكام الرئيساء « أكثم بن صيفى » و ( ربيعة بن 
حدار » و« هرم بن قطبة » و« وعامر بن الظرب » و « لبيد بن ربيعة » 

وكان من الشعراء وأسماء الصوفية كدر بجيد الكلام «و كلاب »6 
و« كليب » و « هاثم اللاوقص » و 2 أبو هاشم الصوى » و « صاح بن 
عبد الجليل » 

ومن القدماء العلماء بالنسب وبالفريب « الحطفى » وهو جد جر ير بن عطية 
ان الحطقى 6 وهو حد بفة بن بدر ئن سلبة بن عوف بن كيب د بو 6 
واما سمى الحطفى لابيات قالطا 

يَرْقْسَ بالايْل اذا ما أَسْدَهَا أعْتاق جنان وهاماً رجن 
عنقا بق دسم خبطا 

الهئق : ضرب من السير » وهو المسبطر » فاذا ارتفع عن العنق قليلافهوالزيد » 
فاك ارتفع عن ذلك فبو الذميل ؛ والرسيمع فوق الذميل . والخيطف : السربعءأى 
حطف كا مخطف البرق » وخيطفهن الخحطف » والياءزائدة فخيطف » كاقالوأ: 
رجل صيرف من الصرف » ورجل جيدر منالجدر » وهوالقرصرء وأصل الخطف 
الاخذ فى سرعة » ثم استعير لكل سر دع 


كرف 


ذ كر القصاص » 


قص « الاسودين سر يع » وهو الذى قال : 

إن تتعجمنهبا لج من ذىعظيمةٍ ولا ف ف لا ! خانات ايا 

وقص ( الحسن » و« سعيد » بن أنى المسن 

وكان « جعفر بن امسن » أول من انحن فى مسجد البصرة حلقة وأقرأ القرآن 
فا أوقص: ابرهيم انينى » 

وقص « عبيد الله بن عمير الليق » وجلس اليه « عبد الله بن عمر » حدثنى 
بذلك « عمرو بنفائد» ,اسناد له 

ومن القصاص « أبو بكر الذلى » وهو « عبدالله بن أىسلمان» وكان خطيبا 
ينا صاحب أخبار وآثار 0 

وقص ابنه « مطرف بن عيد الله » بن الشخير فى مكان أبيه 

ومن كبار القصاص ثم من هذيل ( مس بنجندب» وكان قاص مسجد النى 
ا بالمد بنة»وكان أمامهم وقارئهم » وفيه يقول عر بن عبد العزيز : من سره أن 
يسمع القرآن غضا فليسمع قراءة مسلم بن جندب 

ومن القصا ص (عيد الله بن عرادة » بن عبد الله بن الوضين ‏ وله مستجد 
فى بن شيبان . 


يي لس سمي سس مسي عم لمصيام مامص مويه 


ومن القصاص « هوسى الاسوارى (" وكان من أعاجيب لد نيا »كا نت فصا حته 
الفارسية فى وزن فصاحته بالعريبة » وكان يجلس فى محاسهالمشهور بدفيقعدالءعرب 
عن ,ينه والفرسعن يساره » فيقرأ الا يةمن كتاب الله و يفسرها للعرب با أعربية» 
ثم يحول وجبه إلى الفرش فيفسرها لم بالفارسية » فلا يدرى باى اسان هوا بين . 
واللغتان اذا التقعا فَْ اللسان الو|حد أدخات صل واحدة منبما منهما الضيم على صا حبتها؛ 
إلاما ذكروا من لسان ( موبى بن سيار اللاسوارى ( و يكن فى هذه الامة يول 
2 أى موسى الاشعرى ) أقرأً فى حراب من « موسى بنسيار » 

ثم « عهان بن سعيد بن أسعد ع 


دف 


ثم<«رونس التحوى» 0 دالء لى» 
ثم قص ى مسجده « أبو على الاسوارى » وهو «عمرو بن فائد »)ستاوثلاثين 
سنة > فا بعداً لهم فى تفسير سو رة البقرة فاج الفرارتسي ياف 5 © ورجافنا 
للسير ولوجوه التأويلات » فكان رما يشسر آبة واحدة فى عدة أسا بيع كان 
الية ذكر فيبا يوم بدرء وكان هو محفظ مما جوز أن ياحق فى ذلكمن الاحاديث 
الكثيرة» وكان يقص فى فنون كثيرة من القصص وبجعل للقرآن نصيبا من ذلك. 
وكان « يونس بن حبيب » يسمع منه كلام العرب ويحتتح بهء وخصاله الحمودة 
كثيرة . 
م قص من باه ا القاسم بن يحي » وهو « أبو العباس الضرير » لم يدرك 
فى القصاص مثله 
وكان يقص معهما و بعدها ١‏ مالك بن عبد الميد المكفوف » و يزحمون أن 
د أ على ) لم يسمع منه كلمة غيبة قط » ولا عار ض أحد! من الا لفين والمسادواليغاة 
بشي ء من المكافاة 
فاما « صالح المرى » فانه كان يكنى «أبا شر» وكان صحيح الكلام » رقيق 
الجاس ؛ فذ كر أصحا بنا أن « سفيان بن حبيب » للا دخ لالبعصرة وتوارى عند 
« مرحوم العطار» قال له مرحوم : هل لك أن تانى قاصا عندنا فتتفرج 
بروج والنظر الى الناس والاستاع منه ؟ فاتاه على نكره كانه ظنه كيعض من 
يبلغه شأنه » فلسا ناه وسمع منطقه » وسمع نلاونه للق رآن ؛ وسمعه يقول : 
حدثنا سعيد عن قتادة» وحدثنا قتادة عن المسن» واف بيانا لم حتسبه » ومدهيا لم 
يكن يدانيه ؛ فاقبل ”سفيان على مرحوم فقال : هذا ليس قاصا هذا ندير 
ا باب ماقيل في المخاصر والعصي وغيرجما © 
كانت العرب مخطب اخاصر ويد على الأرض القسى ' ء ونشير با أعصي 
م تفارق أيدى الملوك فى يجا لسها ء واذلكقال الشاعر: 
فى كيه 0 حرر ان" ر با عق يكف 1 2 في عر نيذه 2 
ى حبكه ونقى من ماد فا كلم الأ حينا يم 
إن" قل قلعا مبوى حي وإن" تكلم يمأساحت الكيم 


ضف 


| لل ل لد ال ال لالاشاُُسسمسيي .اميا ففصم .ما مولام وساي سين لماسؤوسية ‏ لومجتمم ١‏ تحصن ييه لصم 0 


كاذ نيك عرثان رَاحِه رز كن الحواى_اإذا ماجاة يس ل 
ك'هانف لاحن داع وذاعية يعون 2 اكرات ياقث 
وقال الشاعر قولا فسر فيه ما قائا قال : 
_. 8 ع س م 
ج#السيم خض المدريث وقوليم إذاماقضنا فيا لامر وى المخاصر 
وقال الكيت بن ز ريد : 
قاور قل المكد نه الدادة السرائر 
الدكاض النكك تت لمر ما وشاء " 
أل اتتحاواب و الحا ذل 5و للقاول الحاف : 
فم كدَلاك فهاللحا أسو المحَافل و المشاعر : 
وكا قال الانصارى فى الجامع حيث يقول : 
وسارت بنا سَيارَة ذات” سور بكوم المطايا والميول الجماهر 
رون ملت الثّام حى تكنو ملوكاً بأرْض الشام فَوْقَ اناير 
يصيبون فصل اقول كل خطبة3 إذا وصلوا أيمائي بالمخامير 
وق موادي وفى خد وجه الارض ,اطراف القمى 0 قال الحطيئة : 
1 من يمل رمحوين سر يم صر خدودهم عظا.م ا 
وتال ري الاشارة : 1 
غلب" تشدر بالدخول كاذب جن البَدى” رَواسي أقدامها 
وقال فى خد" وجه الارص بالعصى والقسي : 
بشن صحاح البيد كل مَشيةٌ لوجر السّراء د باب 0 
عوج : جمع عوجاء وهى هأهنا القوس . والسراء:شجر يعملمنه القوس : وفى 
مثله يقول الشاعر : 
إذا اقتسّم الناس فصل الفخَار أَطَأْنا حل الأرئض ميل المصا 


وقال الآخر . 
كت" 1 في الا ر'/ض 


2 
العامة 


حنوم خرف 


وقال أبيد بن ر بيعة فى ذ 0 


ما ان أُهَاب” اذا السرادق عمه 
وفال معن بن أوس المزى : 


- سام 


ا ميل عنى رسلا 


ً افِل 2 اماه 0 


2 ل كان 6 س‎ ٠. 
اذا أحدمم القيائل جِئّت ردفا‎ 


فد 





فى الا رمن نا ماد 
ش ار عد 4 


1 8 م 
عبيد الله إذ عجل الرسالا 
روكلا 
و لين رول <ه2ىو 


أَمَام الماسحين لك اليسبالا 


فلا اط عم البطراء فييم 
.وما قالوا فى حمل القناة قوله 
الى ار ىه لامطام الرقاب ولا 


وقد تكس المقادةواقالا 


حب الموان إذا مااستذشوع العرق 
صلب الحيازيم _لاهد اكلا إذا 
و>ا قال جرير الخحطفى : 
مَنْ لقنَادَ إذا ماص قائلبا أم للاعنة ياشيب شن عار 
قال : ومثل هذا قول< أ المجيب الر بعى » : ما تزال نحفظ أخاك حتى ياخذ 
اللقناة» فعند ذلك يفضحك أو يسرك . يقول : اذا قام خطب . وفى كتاب جبل بن 
.يربك : : احفظ أخاك د لد هن نفسة . وقال عيد اللهبإن رؤّءة : سألرجل رئبة عن 


أخطب بنى تممء فقال. «خداش بن بشر بن لبيد»  )0(‏ يعنى البعيث_واتما قيل له 
.«البعيث» لقوله : 


7 2 0 ع وس م 
م القناأة ولا مسد حل" زْ فق 


7 حم بن ملك 0-0-0-0 
«« انظر صفحة ؟م » 
)2 البعيث : نقل صاحب المزهر عن وشاح ابن در يد أن البيت هكذا : 


514 


الي ااا 00 
وزعم “سدم بن حقص أنهكان يقال : أخطب ف كم البعييث إِذا أخذالقئاة. 
وقال بونس : لعمرى لثن كان مغلبا فى الشعر لقد كان غلب فى الخطب . 
ومن الشعراء منيغلب شىء قاله فى شعره على اسمه وكنيته فيسمى به(وثم) كثير 
فنهم ( البعيث» هذا 
ومنهمعوف بن ”حصن (0) بن حذيفة بن بدر غلب عليه وعو يف القوافى) اقوله : 
فس و ساو ومو ا 1 ل و نري لحر لق ري له 
سا كذب من قد كان يزعم اننى اذا قلت شكرا لا اجيد القوافيا 
فسمى ( عو يف القوافى ) : 
ومنهم « بزيد بن ضرار » التغلى غلبعليه « المزرد » لقوله : 
َكلت تَرَرُدْمَا عَبَئدُ فالنى الرد الوالىفي السين ورد 
فسمى 2) المزرد « 
ومنهم « خحمرو بن سعيد » بن مالك غلبعليه « المرةش ) وذلك أقوله : 
الدّارٌ قفر والرسوم كا رقش فىظير الادم قام 
فسمى 0 مرقشاأ « 
ومنهم ( شأ س بن نهار العبدى ») غلب عليه )0 الممزق «( لقوله: 
ب ٠ه‏ ورءٌ 2 رك ,> هرس 3 عنم ه .0 
فإن كنتم لا فحن حيرا كل والا ١أدردى‏ وأهأ اراق 
فسمى « الممزق » 


ومنبم ١‏ جر بر بن عبد المسسييح ) الضبعى غاب عليه « المتلهس , لقوله : 
ل 00 م 0 ا 


ومنهم د عمرو بن ر باح » بنعمر والسلمى أبوخنساء بنتعمروءغاب «الشر يد) 





تبعث منى ما تبعث بعدما ١‏ أمرتقواى واستم غربى 
)١(‏ عوف بن حصن : كان فى الاصل:عوف بن ححصين وهو خطأ صوابه 
مأ اثبتناه . وهو عوف بن معاوية بن عقبة بن عيينئه بن حصن الفزارى . شاعر 
خُل من شعراء الدولة الامو ية» ومن ساكنى الكوفة . وهو من أحد بروت|امرب 
المقدمة الفاخرة 


خرف 


0 772109202007 جد ج سس :5 22 د سم 0ك ل ليسي مص لاس ا ص ا م مم م ممصم سس ممصي مسسسواية 


على اسمه إقوله: 
وى إِخونى وبقرت دا وحيداً يٍ ديارهم شريداً 

فسمى « الشر يد » وهذا كثير. 

ودخل رجل من قيس عيلان على عبد الملك بن مروان فقال : ز بيرى عميرى 
والله لا حبك قلى أيدا . قال : يا أمير المؤمنين إنما يمزع من فقدان الب المرأة 
ولكن عدل وانصاف ٠.‏ 

قال عمر لالى مريم المنثى السلولى قاتل زيد بن الحطاب : لا حبك قلى أبداء 
حق نحب الارض الدم المسفوح. 

وهذا مثل قول الحجاج : والله لاقلعتك قلع الصمغة . لان الصمغة اليابسة اذا 
فرقت عن الشجرة انقاعت اقلاع الجلبة . والارض لا تنشاف الدم المسفوح ولا 
تمصه»ء فتى جف الدم وتجلب لم تره أخذ من الارض شيا 

ومن الخحطباء « الغضبان بن ري » وكانحبوساق سجن الحجاج » فدعا 
به يوما فلما رآه قال : إنك لسمين 7 قال : القيد والرئعةءومن يكن ضيفا للامير يسمن 

وقال يزيد بن عياض : لما نقم الناس على عئان خرج يتوكاً على مر وان وهو 
يقول : لكل أمة آفة ؛ واسكل نعمة عاهة » وان آذة هذه الامة عيابون طعانون» 
يظبرون ال؟ ما تحبون؛ ويسرون ما تسكرهون عطناممثل النعامء يتبعو نول ناعق. 
لقد نتقموا على ما نققموه على عمرء و|-كن قعهم ووشهم » والله إ تى لاقرب نادمراوأأعز 
فرا» فضل فضل من مالى فهالى لا أفعل فى العض ل ماشاء 7 

ورأيت الناس يتداولون رسالة « يحى بن يعمر » على لسان « يزيد بنالمهلب» 
إنا لقينا العدو فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة » ولحقثطائفة بعرائرا لاوديةوأهضام 
الغيطان » و بتّنا بعرعرة الجبل»و بات العدو محضيضه . فقال الحجاج : مأ يزيد الى 
عذرة هذا الكلام + فقيل له : أن معه حي إذ بن يعمر . همل اليه فلما أتاه قال : 
أبن ولدت قال : بالاهواز . قال :فأنى لك هذه الفصاحة ؟ قال: أخذتها عن أنى 

عرائر الاودية : أسافليا . وعراعر الجبال: : أعاليبا وأهضاء الغيطان:مداخاها . 
والغيطان : جمع غائط » وهو الخائط ذوالشجر 

ورأمم بدريرون فى كتبهم ان امرأة خاصمت زوجبا الى حى بن يعمر فا تبره 
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مرارا » فقال له يحى : إن سألتك من شكرها وشبرك أنشأت تطلها وتضبلبا ؟ 

قالوا :الضهل الآلميل . والشكر : اجماع . والشير: البضع . تطلبا : ذهب بحقبا ء» 
يقال دم مطلول . و يقال بير ضهول أى قليلة الماء 

فان كأنوا إما رووا هذا الكلام لانه يدل على فصاحة » فقد بإعدهالله من صفة 
البلاغة والفصاحة ء وان كانوا انما دونوه فى الكعب وتذا كروه فى مجلس ألا نه 
غر يب فابيات من شع رالسجاج ء أو شعر الطرماح » أو أشعار هذيل » تأتى لهم مع 
حسن الوصف على أكثر مما ذكروا . ولوخاطب يقوله : إن سألتك ثمن شكرها 
وشيرك أنشأت تطلبها وتضبابا . لاضف" لطئنت أنه سيجبل عض ذلك » فبذا 
يس من اخلاق الكتاب ولا من آدامهم 

أبن اسن : كان غلام بقعر فى كلامه فانى أبا الاسود الدؤلى يلتمس بعض 
ما عنده فقال له أبو الاسود: ما فعل أبوك 7 قال : أخذته المى فطبخته طببخا ء 
وح ين وزمو تفيكاء تراك ارا 

فصخته: أضعفته » والفتيخ : الرخو الضعيف . وفضحخته: دقته 

فقال أبو الاسود : فا فملت أمرأته التى كانت نشاره وتماره وتهاره وتزاره 7 

قال : طلقها وتزوجت غيره» فرضيت » وحظيت»و بظيت. قال أبو الاسون : 
قد عأمنا رضيت وحظيت » فا بظيت ؟ قال : بظيت» حرف من الغريب 
لم يلغك. قال أبو الاسود :يا بنى كل كلمة لا يعرفبا عمك فاسترها 5 
تستر السنور خرؤها 

قال ابو الحسن : مر « أبوعلقمةالتحوى » ببعض طرق البصرة وهاجت به مية 
فوب عليه قوم منهم فاقيلوا يعضون اهامه » ويؤذنون فى اذنه » فآفلت من أيدمهم 
فقال : ما لج نكا كاون على كان؟ نكا كا'ون عل ذى جنة ! افرئقموا عنى . 
قالوا : دعوه فان شيطانه يتكلم بالحندية . وقال أبو الحسن : هاج بأنى علقمة الدم 
أنى حجام فقال للحسجام : أشدد قصب الملازم 6 وأرهف طيات المشارط 4 وأسرع 
الوضع » وعجل النزع ء وليكن شرطك وخزاء ومصك نهزا » ولا تكرهن أبياء 
ولاتردن أنيا . فوضع الحجام محاجمه فى جونته وانصرف 

خديث أنى علقمة فيه غريب ء وفيه أنه لوكان حجامامرة مازاد على ماقال. 
ولبس فى كلام بحى بن يعمر شيء من ألدنيا اللا أنه غر يب #وهو أيضامن الفر يب 


جمس تسد يه وص جيه ١‏ مد جعممم وجيت يح ١.‏ سيت كوم سيم د ل ل اللي ل اليه 0ك اا ا اا ا 20 اسسوس سا سساو ١‏ لاقام ساب تسسا محم اوسني 


وذ كروا عن تمد بناسحق قال ؛ لما جاء ابن لز بير- وهو مكل قتل مروان 
الضحاك مرج راهط قام فينا خطيبا فقال : ان ثعاب بن علب حفر بالصحصحة 
فأخطات أسته المفرة » والهف أم لم تلدنى على رجل من تحارب كان يرعى فىجبال 
مكد فيأنى بالشربة من اللين فيبيعيا بالقيضة من الدقيق ذيرى ذلك سدادا من عيش 
ثم أنشأ يطلب الهلافة وورائة النبوةم 
وأول هذا الكلام مستكره » وهو موجود فى كل كتاب » وجار على لسان كل 
صاحب لخبر » وقد سمعت لابن ألز بير كلاما كثيرا ليس هذا فى سبيله ولا .يتعلق به 
وقال أبو يعقوب الاعو ر السامى: 
وخَاحة عن يسيقْ العأراف 0 شيف فل قير تكن مز ل 


م 
8 عو 2 - نا 


صدعت نا والقوم فوضى 1 0 0 َه رباع اص نص رلششحدل 
خلجة ظن : أى ظن سر يع . نشيف : شرف . بكارةمراع : أى نوق صغار 
لصاحب الجيش . قالاان عثمة : 
واد ”7 7 2 مر 0 
لاك ا 3 باع موأ و الصعايا 3 كلتو الشيطه و العضول 
وقال رجل من نى ير بوع : 
الى الله أتسكو تلكو ايكيا وهلدفه هه امسكوى| دق 
تحرّازات حب فيالفواد وصَيْرَة م أطرَاف اليتان أذُودُها 


0 ن قُوَادٍى من محافة بيتك حَدين الم < , فى وحبة لاير وفنا 
رحس 101 خر حيث يقول : 


ول م لشسوء نْ بن متاك حمة 3 5 * “الى أ أنال الخواليا 
وقال يه -در: 


واذا الك أغا- اليب دوني ا بحرم 1 من الما را 


؟؟ 


مي ميم ع سمم 0 00 جد مويسم شح سه امس م ال سنا 





ميات ص وجوه جه سصميصة .مح 


وقالالخليع السطاردى : كنا اليادية إِذ نش مارض »© وما فى السماءقرعة معلقةء 
«وحاء السيل فا كنسح أبياتاً من بنى سعد فةات : 
ف جنا بوش تلق وَذْقة عشاء فأبكاناصباحا فَأسْرَعا 
6 رَيْقَ وَبْلَا كا فيك أددان م 
نكان كل قرام سلا ونشة وأتلق عاداً آخْرِبن ومْبما 
وقال أبو عطاء السندى لعبيد 0 الكندى : 
إلى مشر أدوا أخاك مَكيّنوا أَبَاكَ ففهاذا يقد ذاك تفول” 
وك لبد الله : لا كان حفر هو الى لم يبرح وأنت تيل 
فقال عبيد الله : أقول » عض أبو عطاء ببظر أمه.فغلب عليه . 
قال أبو عبسيدة : قال أبو البصير فى أبى رهم السدوسى ‏ وكان يلى الاعمال 


م 
لآنى جعفر : 
آاءًَ ا حاين ابر يه 0 8 ل هر ٠‏ يا 


_- 


030 50 فقال : له" 7 1 4 عل شر 

قال أبو عمان : وقد طعنت الشعو ببة على أخذ العرب المخصرة فى خطها ءوالقنا 
والقضيب ء والانكاء والاعتادعلى القوس »ء والحد فى الارض » والاشارة بالقضيب 
بكلام مستكره نذكره إن شاء الله تعالى فى الجزء الثالث . 

ولا بد من أن نذكر فيه بعض كلام معاوية » ويزيد » وعبدالملكءواين ال بيرء 
وسلءان » وكمر بن عبد العزيز» والوليد بن يزيد ء و يزيد بن الوليد ‏ لا نالباقين من 
ملوكهم لم بذ كر لم من اكلام الذى يلحق بالحطب و بصناعة المنطق إلا اليسير . 

ولا بد من أن نذكر فيه أقسام نا" ليف عيع الكلام » وكيف خااف القرآن 
جميع الكلامالموزون والمنثور » وهو منثور عير مقفىعل خار جالاشعار والاسجاع ؛ 
وكيف صار نظمه من أعظم البرهان » وتا" ليفه من أكبر المجج . 

ولا بد من أن يكون فيه ذكر شان إسماعيل على نبينا وعليه السلام وانقلاب 
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الفته و بيانه بعد أر بع عشرة سنة ء وكيف نمى لنته ألتى رنى فيببا وجرى على 

أعراقها » وكيف لفظ يمجميع حاجاته بالعر بية عن غير تأقين ولا ترتيب » وحتى لم 

تدخله عجمة ولا لكنة ولا <-بسة ء ولا تعلق بلسانه ثىء من تلك العادة . 
ولا بد من ذ كر بعض كلام الما مون ومذاهبه وبعض ما نحضرنى من كلام آبائه 


«وجلة رهطة . 
ولا بد أيضاً من ذكر من عد المنبر فصر وتخلط أو قال فا'حسن » ليكون 
الكتاب أ كل إن شاء الله تعالى . 


ولا بد من ذ كر المنابر وم امذت » وكيف كانت الحطباء منالعرب فى الجاهلية 
'وقصدور الاسلام . وهل كانت المنار لأمة غير أمعنا : وكيف كان تال حال فىذلك9 
وقد ذكرنا أن الام التى فهها الأخلاق والا"داب والمسم والعلم أ بع » وضى: 
العرب » والحند » وفارس ء والروم . 
وقال حكم بن عياش الكلى : 
ألم يك ملك أرض الْهطرًا لأرْيْسَةَ له متميزينا ؛ 
مير والتّحائي وا نكترى 2 وقيْصر غير قؤل المشتريتا 
فا أدرى باأى سبب وضع اليشة فى هذا الموضع » وأما ذكره مير فان كان 
إنما ذهب إلى تع نفسه فى الماوك فبذا له وجه » وأما النجائى فليس هو عند 
الملوك فى هذا المكان » ولوكان النجائى فى نفسه فوق تبع وكسرى وقيصر لما كان 
أهل مماسكته من الحبش فى هذا الموضع » وهو لم يفضل النجائى” لمكا نإسلامه؛ 
يدل على ذلك تفضيله لكسرى وقيصر » وكان وضع' كلامه على ذكر المالك مترك 
المالك وأخذ فى ذكر الماوك 
والدليل على أن العرب أ نطق » وأن لفتها أوسع » وأن لفظها أدل :وأن أقسام 
تأليف كلامبا أكثر» والامثال التى ضربت أجود وأسر . 
والدليل على أن البدمهة مققصورة عليها ؛وأن الارنجال والاقتضاب خاص فيها. 
وما الفرق بين أشعارم وبين الكلام الذى تسميه الفرس والروم شعرا ؟ وكييفصار 


ث5" 


النسيب فى أشعارمم وف كلامبم الذى أدخاوه فى غنائهم وفى أللانهم إبسا يقال على. 
ألسنة نسائهم 7 وهذا لايصاب ف العرب إلا القليل البسير . وكيف صارت العرب. 
تقطع الاخا نالموزونةءعلى الاشعار الموزونة » فتضع موزوناً على موزون » والعجم 
مطط الالفاظ فتقيض وتسط حتى تندخل فى وزن اللحن فتضع موزوناً على غير 
موزون ؛ | 

وسئذ كر فى الجزء الثاتى من أبواب اللحن والعى والغلط والنفلة أبواباً ظر يفة ‏ 
ونذكر فيه ألنوى من الوجوه » ويحانين العرب ؛ ومن ضرب به المثل منهم © ونوادر 
من كلامهم » وجا نين الشعراء؛ لست أعنى مثل «محنون بنى مامر» «ويحنونبنى جعدة ) 
و إنا أعنىهثل «أفىحية» فى أهل البادية» ومثل «جعيفران» فى أهل الامصارءوهثل 
أرسيموس » اليونانىء 

وسنذ كر أيضاً بتمة أسماء الخطباء والنساك؛ وأسماء الظرفاء والملحاءء انشاءالله 
سيودأ نه وتعالى . 

وسنذكر من كلام الحجاج وغيره ما أمكننا في بقية هذا الجزء إن شاء اللهتعالى 

وقال أبو الحسن المدائنى : قال المجاج لأ نس بنمالك حين دخل عليه فشان 
ابنه عبد الله » وكان خرج معابن الاشعث : لامرحياً بك ولا أهلا : إعنة اللدعليك 
من شيخ جوال فى الفعنة مرة مع أى تراب»ومرة مع ابن الاشعثء والئهلاً قلمنك 
قلع الصمغة » ولأعممبنك عصب السابة » ولأجرد نك نجريد الضب . قال أنس : 
من يعنى الامير أقاه الله ؟ قال : إياك أعنى © أصم الله صداك . قال:فكتبأنس 
بذَلك الى عبدالم[ك فكتب عبد اللك إلىالحجاج : سم الله الرحمن الرحم . ياابن 
لمستغرمة بعجم الزبيب » والله لقد هممت” أن أركلك برجل زكلة تهوى با فى نار 
جبم »> قا تلاك الله أخيفش العينين » أصك الرجلين 4 سود الجاعرتين » والسلام 

وكان الحجاج أخيفش مسلق الاجفان » واذلك قال إمام بن أرقم النميرى » 
وكان الحجاج جعله على بعض شرط أبان بن مروان ثم حبسه فاما خرج قال : 

طليق الله 0 يس 76 7 داود و 6 ان كير 


ولا اجاج على بنت ماو هلب طزقها حدر الصقور 


لبد سا عنا -_- مسجصييسميهد عو ١‏ مويه | .سهد م سه 052-86 6-2-3 اممو ل سس اال تسوس املسم م - اال ا ابي ا 


لان طير الماء لا يكون أبداً إلا منساق الاجفان . والخحفش دون العمش . 
والعصب أرى تعصب الشسجرة ذات الشوك بالعصاب . وأصك الرجاين تصك 
احداها الاخرى 1 

وخطب الحجاج بوماً فقال فى خطبته : والله مايقى من الدنيا إلامثل مامضىء 
وهو أشبه به من اماء بالماء » والله ماأحب أن مامضى من الدنيا لى بعامق هذه . 

اللفضل بن حمد الضى قال : كتب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم أن ابعث إلى 
إلا “دم الجعدى الذى يفهمنى و يفهم عنى . فبعث | ليه غدام بن شتير . فقالالحجاج: 
لله دره » ما كتبت إليه فى أمر قط إلا فهم عنى وعرف ماأر يد . 

قال أبو الحسن وغيره : أراد المتجاج الحج نغطب الناس فقال : أمها الناس » 
إلى أرريد اليج وقد استخلفت علي ابنى عل هذا » وأوصيتهفيم بخلاف ما أوصى 
به رسول الله ا مي فى الانصارء إن رسول اله وه أوصى أن يقبل من حسنهم 
00000 نيلب ألا وى قد أوصيته أن لا يقبلمن سدم ولا يعجاوزعن 
مسيككم ‏ ألا وإنكم ستقولون بعدى مقالة مامنعكم من إظبارها [ إلا عخافي ؛ أله 
وإن؟ ستقولون بعدى لا أحسن الله له الصيحابة » أل و إلى معجل 1 الاحابة : 
لا أحسن الله الحلافة علي . ثم نزل 

وكان يقول فى خطبته : أيها الناس » إن الكف عن مارم الله أأيسر من الصين 

على عذاب الله . 

وقال عمرو بن عبيد رحمه الله ٠‏ كتب عبد الملك بن مروانوصية زياد بيده وأمر 

الناس محفظها وتدبر معانها : إن الله عز وجل جعل اعباده عقولا عاقهم بها على 
معصيته وأثامهم بها على طاعته » فالناس بين تحسن بنعمة الله عليه» وممىء حذلان 
الله إاه » ولله النعمة على المحسن والهجة على المسىء » فا أولى من ممت عليه التعمة 
فى تفسه ورأى العبرة فغيره بأن يضع الدنيا بحيث وضعها الله فيعطى ماعليهمنهاولا 
شكثر ما ليس له منها » فانالدنيا دار فناء ولاسبيل الى بقائبا » ولا بد من لقاء الله. 
فأحذرك الله الذى حذارم نفسه » وأوصي؟ بتعجيل ما أخرته العجزة قبل أرك 
تصيروا إلى الدار التصاروا إليبا » فلا تتقدرون على تو بةعوليس ل منها أو بةءواً : 
استعدف| الله عاي» واستحافه من ' 


عمو ة حت 
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وقد رثوى هذا الكلام عن الحجاج ؛ وزياد” أحق به منه 


ا 

22 59 ا 
0 رد العواقبر كعك ا 207 سبق ق السيفب ما قال عاذ له 
وقال الكت بن معر وف : 


06 المقل! |نأغطا) العةل قوم ور كم 5 م البوَّانَ اردق 
ول كر أوا فيه ب انه محا السيف ما قال ابن دَارَةَ أَجْننا 
والمثل السائر من قبل هذا : سبق السيف العذل . 
ومن أهل الادب « زكريا بن درم » مولى بنى سلم بنمنصور صاحب سعيد 
ابن عمرو الحرثى » وزكريا هو الذى يقول : 
لذ تنسك روأ سيد فضل تعمد لا امم لا "لا كك الناس 
ومن أهل الادب تمن وجبه هشام الىا كرشي « السرادق بنعبد الله السدوسى» 
الفارسى » ولما ظفر سم بن قتيبة بالازد كان من الجند فى دور الازد انتهاب 
وإحراق وآثار قبيحة ا بن شيبة الى سل بن قتيبة فقال : أيه الاميرء 
إن هريم بن عدى بن أنى طلحة - وكان غير منطيق ‏ قال ليزيد بن عبد الملك فى 
شأن الجالبة : يا أمير المؤمنين 6 ا واللّهماراً ينا أحداً ظم ظلمك ء ولا نصر نصرك» 
فاقعل الثالثة نقلها . 
قال م بنعدى : قأم « عبد الله إن الحجاج »التغلى المعبدالملك بنمروانء 
وقد كان أرادالا تصال به » وقد كان عبد" الملك حنقاعليه » فأقام يبا بدحولا لايصل 
ثم ثار فى وجبه فى بعض ركياته فقال : 
أذ لمْحَنَى وترتق خلنىي وأرَاكَ تَدقَمى فين الدقه 
فقأل عبد الملك: الىالنار . فقال : 
دل 


د ‏ ي ماة ٍ 
واحكفك أت وت اي مهيار حر ها وان الو د در أسه ممص عص» 


00 


؟ 





امط جعي سس سح م ين مومسم للج مه 


فقال عبد المإك : قد كان بعض ذاك » وأا أستغفر الله 
وقال أبو عبيدة: كأنبين الحجاج و بين « العدرل ان رسخ 6 العجلى بعض الامر 
فتوعده الحجاج بالقتل فقال العديل : 
أخوّف بالشجاج_ حل كالما يتكك عطي فى العام مريضر 
وَدُون يد الجا من أنتتالتى باط لأرى اليعملآت عر يض" 
مَهَامه أشنا كا 3 مر ام] ا 1 ندى الغاسلات راحيض 
تم ظفر به الحجاج فقال له : ياعديل » هل نجاك بساطك العريض ‏ فقال:أيها 
الاميرء أنا الذى أقول فيك : 
ولو كثقا بالتعاء أو بأمونيا.. لكان تلكاج عله ددر 
َيِل أمير الممنينة وَسَيفْه لكل إِمَام مصطقٌ وخليل 
0 9 إلا إسلام - 5 زم هَدى الاسم" بد الضلكلر سول” 
فقال له المجاج :ار بح نفسك © واحقندمك 6 وإباكواختها 6 فقد كأن'الذى 
دبنى وبين قتلك أقصر من إبهام الحبارى . 
قال أبو الحسن : وقام الوليد بنعتية بن أنى سفيان خطيباً بالمد بنة » وكان 0 
ينعى معاوية و يدعو الى ببعة بز بد فلما رأى روح بن زنباع إبطاءثم قال : 
الناس ء إ! لاندعوك إلى لم وجذام وكلب » ولكنا دعوم إلى قريش » ومن 
حعل الله له هدا الامر واختصه به » وهو بر بد بن معاوءة » ونحن أبناء الطعن 
والطاعون وفضلات الموت » وعندنا إن أَجِبت وأُطعن من المعونة والفائدة ماشلم 1 
قبايع الناس 
قال: وخطب برهم بن اسماعيل من «*لد المغيرة المخزوى فقال : 
ا ا 2 لا مإ ال سروع 6س, 
ابا 8 الوعى من شاء ادر 0 ( صقرا باو حامده بااعرافج_) 
مقال : 


3 ى مي هام 0 ىس وس 1س ل ٠.‏ 


4 ؟ 


ااا ربرب دا 





هن بض طن 3 إذزيين ْ 

ع قال : والله إنى لابغض القرثى أن يكون فظا » ياعجباً لقوم يقال لم : من 
أبوك ؛ فيقولون : أمنا من قريش . فتكلم رجل منعرض اناس وهو مخطب» فقال 
له غيره : صه » فان الامام محطب . فقال : إما أمرنا الا نصات عند قراءة القرآن» 
لاعند ضراط أحمرة الوجين 7 

وقال آخر : معمت « أبن هبيرة » على هده الأعواد وهو بقول فى دعائه : اللبم 
الى أعوذ بك هن عدو يسرى » ومن جليس يفرى » ومن صديق ببطرى . 

قال أبو الحسن :كان ١‏ نافع بن عاقمة » بن نضلة بن صفوان بن حرث خال 
مروان واليا على مكل والمدينة » وكان شاهراً سيفه لايغمده » و بلغه أن فتى من ببى 
سهم يذكره بكل قببح » فلما أى به وأمر بضرب عتقه قال له الفق : لانسجل على + 
ودعنى أتكل . قال : أو ب ك كلام 7 قال : عم »وز يد : ياناقع ليت الحرمين 2 
فى دمائنا وأموالنا » وعندك أر بع عقائل من العرب » و بنيت ياقوتة بين الصفا 
والمروة - يعنى داره ‏ وأنت أفع بن عاقمة بن نضلة بن صفو ان بن حرثء أحسن 
الناس وجباً وأ كرههم حسبا » وليس لنا من ذلك إلا التزاب » فلل محسدك عىثى٠‏ 
منه وم ننفسه عليك ء ونفست علينا أن نتكلر 7 فقال : تكلم حت نفك فكاك . 

على بن تحاهد عن جعد بن أنى اعد » قالصعصعة بن صوحان : ماأعيانى جواب 
أخنها أعاق دراب عنان ‏ دحله عله ققلت لله أخرهنا مق جنارنا وأموالنا أن 
قلنا ر بنا الله . قال : من الذين أخرجنا منديارنا وأموالنا أن قلنا ر بنا الله عفنامن 
مات بأرض الحبشة وهنا من مات المدينة + 

وقال الحجاج على منبره:والله لألوني» 1و العصا » ولأعصرن» عصب السامة» 
ولأضر بنك؟ ضرب غرائب الابل .ياأهل العراق ع"ياأهلالشقاق والنفاق» ومساوى' 
الاخلاق » إنى سمعت تكبيراً ليس بالتكبير الذى براد به الله فى الترغيب » ولسكنه 
التكبير الذى براد به الترهيب » وقد عرفت أنها عتجاجة متها قصف فتنة . أى بنى 
اللكيعة»وعبيد العصا » و بنى الاماء » واللّهلثنقرعت عصا لأتركت؟ كامس الدابر . 

مالك بن دينار قال : ريبما سمعت الحجاج مخطب ويذكر ماصنع به أهل 


الى 


العراق وما صنع بهم )2 قيقع في فمى أنهم يظامونه ء وأنه صادق » لبيانه فحسن 
تخلصه بالمجج . 

وقدم الحجاج مالا » فأعطى مئه مالك" بن دينار فقبل 6 وأراد أن يد فع منه 
إلى حبيب أنى عل فأى أن يقبل منه شيئاً . ثم هر حبيب مالك و إذا هو يقسمذلك 
المأل ء فقال له مالك : : أنا جمدء لهذا قبلتاه . فقال له حبيب : دعنى نما هباك » 
أسألك بلله : المجاجاليوم أحب اليك أمقبل اليوم 7 قال : بلاليوم . فقالحبيب : 
فلا خير فى شىء حبب اليك تيت 

ذزهمر « غيلان لخر ث4 ل ى مع 0 عبد الله بنعامر) على نمه رعبد الله الذى بشق 
البصرة ء فقّال عبد الله : : ما أصلح هذا النهر لأهل هذا المصر : فقال غيلان : أجل 
أمها الامير » يعم القوم فيه صجيائهم السباحة » ويكون لشفاههم ومسيل مياهيم » 
ونا نيهم فيه هيرتهم . قالوا : ثم مر غيلان يساير زياداً على ذلك انبر » وكان قد مادى 
أبن عامر » فقال زياد : ما أضر هذا النهر بهل هذا المصر/ فقال غيلان : أجل 
وألله اا الاهير :6 نزم:ه دروهم » ويغرق فيه صبيانهم » ومن أحله تك عوضهم . 

فالذين كرهوا البيان إما كرهوا مثل هذا المذهب » فاما هس حسن البيان 
فليس يدمه إلا من عبجز عنه » ومن ذم البيان مدح العى وكفى بذلك جبلا وخبالا 

ولخالد بن صفوان فى الجن الما “كول كلام ذهب فيه شبيهاً بهذا المذهب 

و رجع طاوس عن مجلس محمد بن بوسف ‏ وهو ومكد والى اليمن ب 
فقال : ماظننت أن قول « سببحان الله » يكون معصية لله حت كان اليوم » ممعم برعت 
رجلا أبلغ ابن بوسف عن رجل كلاماً » فقال لهرجل فى المجاس « سبحان الله » 
كالمستعظم لذلك الكلام » فغضب بن” وسف 

قال أبو الحسن وغيره : دخل بز يد بن ألى مسلم على على سامان بن عبد انلك 
9 دمم فلما رآه قال : عل رجل دك يسك وسااماك على المسامين لعنسة 

للّه. فقال : باأمير المؤمنين » أنك را شق والامرعنى مدير 6 ولورأيتنى والأمر عله 
مقبل لاستعطمت من أمرىمااستصغرت . فقال سامان : أفترى الحجاج خخ قعر 

لعل + فقال بز يد ؛ يا أمير المؤمنين» بجىءالمتجاج بوم القيامة بين أبيك وأخيك» 
قيضا عل مين أبيك وشمال أخيك » فضعه من النار حيث شئت . 


نكن 


0ك الل ا 


وذ و يزيد بن المهاب ١‏ تزيد بن ألى بي ملم بالعفة عن الديثار والدرهم » وثم 
أن يا من امود هال الى ين عد الول ريه الله : ألا أدلك علىلمن 
هو أزهد فى الديتار والدرهم منه ء وهو شر الحلى ؟ قال : بلى . قال : ابليس . 

وقال أ سيل بن الاحنف للوليد بن عبد املك قبسل أن ستخلف : أصاح الله 
الاميرء اذا ظننت ظناً فلا تحققه » واذا سألت الرجال فساهم عما تعلم » فاذا رأوا 
سرعة فهمك ل تعلم ظنوا بك ذلك فيا لااتعلم . ودس من يسا'ل لك مما لاتعلم . 

وكان سم بن الأحنف الاسدى ذا بيان وأدب وعقل وجاه» وهو الذى 
قول فيه الشاعر : 
ألا مها ارت كب المحتون هل سكم سيد أهال الثام تحبواو ترجعوا 
سيم ذاك' لا خنا 5 نه لين ندج أ لأذت سيم 

من النعر البيض الْدِينَ إذا انبا وهاب الرجال حلقة الاب فقوا 
5 الاذو م ىَّ من سكو * و وطيب' الدهان 6 رو رع 
إذَا التفْر الود الينائون حَاوَلوا له حَوْكَ برد أرقا وأوسموا 

وهذا الشعر من أشعار المفظ والمذا كرة 

اليثم بن عدى قال:قدمت وفود العراق على سلمان بن عبد الملك بعدمااستخلف» 
فا'مرهم بشتم الحجاج .فقاموا يشتمونه » فقال بعضهم : ان عدو الله الحجاج كان 
عبداً زَإابا » قنور بن قنوكر » لانسب له فى العرب . قال سلهان : أى شم هذاة 
ان عدو الله الحجاج كتب الى : اما أنت نقطة من مداد . فان رأيت فى مارأى 
أبوك وأخوك كنت“ لك م كنت لها . وألا فانا المجاج وأنت التقطة » فان شئت» 
حوتك وان شئت” أنبتك . فالعنوه لعنه الله . فاقبل الناس ياعنونه . فقام ابن أفى 
ردة ة بن أى موسى الاشعرى فقال : ياأمير المؤمنين . إلا برك عن عدو الله بعلم . 
قال : هات . قال : كان عدو الله يزين زين المومسة . و يصعد المنبر فيتكلم بكلام 
الاخيار. فاذا تزل عمل عمل الفراعنة . وأكذب فى حديشه من الاجال . فقال 


5١ 


سلمان لرجاء بن جيوة : هذا وأبيك الشتم . لاماتا'نى به السفلة . 

وعن عوانة قال : قطع ناس من عمرو بن نمم وحنظأة على الحجاج بن يوسف» 
فكتب اليهم : من النجاج بن يوسف » أما بعد فاني استخلصم الفتنة » فلا عن 
حق تقاتلون » ولا عن منكر تنهون . وأي الله ء الى لاهم أن يكون أول مابردعلي؟ 
من قبلى خيل ننسف الطارف والتالد » وتدع النساء أياتى ء والابناء يتامى ء والديار 
خرابا » والسواد بياضا . فاءما رفقة مرت بهل ماء فا*هل ذلك الماء ضامنونها 
حتى تصير الى الماء الذى يليه » تقدمة منى اليك ؛ والسعيد من وعظ بغيره والسلام 

مسامة بن تحارب قال :كان المتجاج يققول : أخطب الناس صاحب العامة 
السوداء بين أخصاص البصرة ء اذا شاء خطب » وإذا شاء سكت . 

يعنى الحسن . يقول : انه لم ينصيب نفسه إلخطب 

ونا اجتمعت الحطباء عند معاوية في شا'ن بزيد وفيهم الاحنف قام رجل من 
حمير فقال : انا لانطيق أفواه الكل » بريد امال عليهم المقال » وعلينا الفعال. 

وهذا من الميرى يدل عيل تشادق خطياء نزار 

سفيان بن عيينة قال : قال ابن عياس : اذا ترك العالم قول لاأدرى أصيبت 
مقائله . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : من قال :لا أدرى.فقد أحرز نصف العم 

لانالذى عل فسه هذه القوة فقد دلنا على جودة التثبتوكزة الطلب وقوةالمنة 

وقيل للمسيح بن مرمم صاوات الله عليه : من نجالس + قال : من يزيد فى 
عاك منطقه » وتذ كرك الله ريته » ويرغيم فالا خرةمله . ومر المسيح بقوم 
يبكون فقال : ما لؤلاء ييكون : قالوا : محافون ذنو بهم.قال : اتركوها غفرلكم : 

قال الوصافى دخل الميثم بن الاسود بن العريان ‏ وكان شاعراً خطيبا_على 
عيد الملك بن مر وان فقال له : كيف تدك + قال : أجدنى قد ابيض منىما كنت 
أحب أن توق وأعوة فين ما كنت أحب أن سيض : واشتدمن ما كنت أحب 
الولو و ولاوس نا كنت اعب أبنت بابل 





| سمع نيك 1 بات الكبر ثوم, العشا ع 0 الس 


وَقِلة الوم اذا اليل اعتكن وَقِلَ الطسم إذَا اراد حض' 


تفن 


وشرعة الطرافيو تَحْميجالتظن ‏ وحذراً راد 0 
تر كي المسناءف قبل اليك نات ين 5[ اند 

وقالوا :مر وا الاحداث المراء»والكهول بالفكر . وقال عبد الله بنالحسين: 
المراء رائد الغضب . فاخزى الله عقلا يانيك به الغضب . 

وقالوا : أر بعة تشتد معاشرتهم : الرجل المتوانى » والرجل العالم »والفرسالمرحء 
والملك الشديد المملك . وقال غاز أبو ماهد عأ ريه : أر بعة تنشتل مؤنتهم : الخدم 
المعر بد » والجليس الاحمق ء والمغنى التائه » والسفلة اذ تقروا . 

وقال أبو شمر الغسانى : أقبل على فلان بالاحظ واللفظ . وما الكلام الازجر 
أو وعيد . 

بر قا! ل حمير بن لباب وروى ذلك عله ستو أغرت على حى فى 
جا هلية أحزم امرأةولا أ عجز رجلا من كلءب 6 وأحزم رحسلا وأءجز أقر ا من 
تغلب . وقامت أمر 1 من تغلب إلى البحاف بن حكم حين أوقع بالبشر فقتل 
الرحال وبقر بطون النساء فقالت له : فض الله 7 » وأصمك وأعماك 3 
سبادك »وأفلرقادك . فوالله إن قعات الا نساء أ أسا فلن دى . وأعالمن ثد 
فقال الجحاف ان حوله : لولا أن تلد مثلها لحليت سبياها . فباغ ذلك يا 
إنما الجحاف جدوة من نار جبام 

وكان عامر بن الظرب العدوانى حكيا وكان خطيباً رئيساً . وهو القا ثل:يامعشر 
عدوان ؛ إن امير ألوف عزوف ء ولن يفارق صاحبه <قى يفارقه . وانى + أ كن 
حك حتى اتبعت” الحمكاء ؛ وم أك سيدم حتى تعبدت لم . 

وقال عدي ببى شيبان : 
ولا أن ف أَمرِ ى ولا ف خليقتى بطم 0 ل قار ت 0 
الاخالي تلاق عن تس تاس ,ولا تقولاف ون درهااجى 


ا 


3 7 3 - ؟ ح مم 9 ِ 
ور ٠‏ و بان حنمي عألع ]| 1 


2< 8 © ثءه. 
ع اعسات “وى ( ف سوهت أذ ىَ 
١‏ 2 
1 
قول 


وفضَلنى فى القؤل والشعر أن أهة 


ص 


وت الى - ؟م ء 
ع أعوى واعرف مااعءى 


ادنك 


وقال رجل من ولد العباس : ليس ينبغى للقرئي أن يستغرق فى ثشىء من العل 
الا عم الاخبار . فأما غير ذلك فالنتف والشذر من القول . 

وقال آخر : 

وصافية ا اسن ر قَةِ رهيئَة عام قُُ الدثّان وعام 

يي ّ السكاسالروية بيئنا م لايل 0 55 كلام 

نماذر تن الشنى نح كاقا يمن الى تدك أن وكوي 

ومر رجل من قريش بفقى من ولد عتاب بن أسيد وهو يقرأ كتاب سييو له 
فقال أف لم م( عم المؤدبيين وثمة انمتاجين م وقال ابن عتاب : كون الرجل 
حوياً عروضنا »وقساماً ا » وحسن الكتابة جيد المساب افيا للقرآن » 
راوربة لاشعر» وهو يرضفى أن م أولاد نا ستين درها » ولو أن رجلا كان حسن 
لبان » حسن المخر يج للمعانتى . ليس عنده غير ذلك » لم برض أاف درم . 

أن التحوى الذى لا إمتاع عنده 5النجار الذى يدعى ليعاق ابا وهو أحذق 
الئاس ثم يفرغ من تعليقه ذلك الباب فيقال له انصرف . وصاحب الامتاع يراد 
فى الخالات كليا . 

وقال عبد الله بن بزيد السفيانى : عود نفسك الصبر على جليس السوء فا .دلا .يكاد 
حطئؤك ' وقال سبل بن عيد العزيز : من ثقل عليك بنفسه » وغمك فىسؤاله» فاإرمه 
- غياء "+ وعينا عمياء . 0 أب 00 0 إذ 
فى مجلس ركان الى بغيضاً مقيتا 

قال اقرح كل ما تت 2 فقلت الترحت عَليكَالسْكوم 

وقال ابن عباس : العم أكز من أن محصى ء تفذوا من كل ثىء أحسئه 5 

المدائنى عن العباس بن عامر قال : خطب جمد بن الوليد بن عتبة إلى حمر ابن 
عبد العز بز رمه الله أخته فقال : المد لله رب العزة والكبرياء . وصلى الله على مهد 
خانم الأنبياء . أما بعد فقد أحسن بك ظناً من أودءك حرمته » واختارك وم مختر 


"6 


عليك . وقد زوجناك على مافى كتاب الله . إمساك' معروف أو نسر يح باحسان . 

وخطب أعرانى وأعجله القول وكره أن تكون خطبته بلا تحميد ولا بمجيد 
فقال : المد لله غير ملال لذكر الله . ولا إيثار غيره عليه ؛ ثم ابتدأ القول فىحاجته 

وسأل أعراني ناساً فقال : جعل الله حظ؟ فى امير » ولا جعل حظ السائل 
من؟ عذرة صادقة . 

وكتب الج سوس ياو در » كثير النض » 
إما مستسلفاً وإما سائلا » فككتب اليدالرجل : العيال كثير » والدين ثقيل؛ والدخل 
قليل » والمالمكذوب عليه. فكتب اليه برهم ؛ إن كنت كاذباً ملك الله صادقاء 
وان كنت محجوجاً ماك الله حذورا . 

وقال الشاعر : 


م 


م مغيد أت لمان د 0 إغى صامت اق غير 7 ع6 ضيرها 
وقال أعرانى . : اللبم لا تتزانى ماء سوه فا كون إمراً سوء . وقال أعراى:: : اللهم 
0 ال كرام ٠‏ ومع يحاشع الربعى رجلا يول . ؛ الشحيح أعذر من الظالم . 
فقال : : أخزى الله شيئين خيرها الشح : 
وأنشدنا أبو فروة : 
فى مَدَكَ كاذ تأنبتى ل مَك ما كاب التكاذب 
وأنشد على بن معاذ : 
“الي عمرو و اله 0 المذاوب والثااب 
مه وو وخ 82م لس ٠.‏ © 
فلت له خيرا وقا لاطا كل على صاحية كاذب 
أو معشر قال : : أ بلغ عبد الله بن الز بير قتل عبسد املك بن مروان جمرو ابن 
سعبيل 0 خطياً فقال : إن أن ذيان قتل لط. م لد شيطان » كذلك نوَلى بعض الظالمين 
07 ما كانوا يكسبون . 
ولا جاس عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه على المنبر قال : با أمها الئاس ؛ إن 
الله قد فتح عليكم أفريقية : وقد بعث إلي؟ ابن أى سرح عبد الله بن الزيير 
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ممصن جه جوم م حم ربج اساسا لوجت س1 


ا لفتتح : قم ياابن الز بير . . قال : فقمت وخطيت؛ فاما تزلت قال : يا أمبا الناس ع 
أنكحوا النساء على آبائبن وأخواتن ؛ فالنى ل أر لأنى بكر الصديق ولداً أشيه به 


م هذا . 
وقال الجرى : 
أعدد نه ذخراً لكل ملم وسيم امنيا بالدخائر مولم 
وذكر أبو السزار جماعة من الموار ع بالادب والحطب : 
وسوع لمت يركب درءعة بين القواضب والقنًا الأطار 
يذو وتراشة الرماح كانه شْلْو تَنَسّب في مَحَالبِ ضار 
فَوَى صَرِيماً والرماح توش إن الشُرَاة قصيرة ا 
داه ما جتت؛ خطباك متام كل كتيبة جََارٍ 
ولا خطب اسقانان الابرد» الاصم الكلى ؛ ب الزغيب والزهيب 0 
ورأى«عيد الله بن هلال البشكرى» أن ذلك قد فت أعضاد أصحا به أنشأً يقول: 
لميرى عد قَام لأسي بطب آبَا في صدور المسنامينة غايل” 
8 ى لذن أعطيت سيان عي وَفَارَقَت ديني إثنى بول" 
فت فى عضدى : أى غرل و<وفنى . 
وقال أحد الخحطياء الذين تكلموا عند الاسكندر ميتا : كان أمس أنطق منه 
اليوم » وهو اليوم أوعظ منه أمس . فاخذ أبو العتاهية هذا الممنى بعينه فقال : 
بكيتك يَاعل بتر غينى 2 فلم ين البكاء عَلَيِكَ شيا 


2 


5ه لس ع سس >6 
طواتك خطوب دهرك 2 - 2 اك ا 4 72 وطد ً[ 


1 2 


كمه 2 مّ ب ص 3 
كتى حر رأ يدنك م انى 000 لر ت قير رلك م “دن ١‏ 
2 5 2 


كانت ف عانك الى لا و 2 وم أ ءا - ك حدما 
ومن الاسجاع الحسنة قول الاعرابية لابنها حين خاصمته الى عامل أللاء : أما 


اننا 


لصا جم سحي سي ب مس مسو سير 





كان بطنى لك واء 7 أماكان حجرى لك فناء + أماكان ثدنى لك سقاء ؟ فقال 
اغا ادف كا ورت ااقان هنك | 
لأنها قد أنت على حاجتها بالكلام الوجرز المتتخي رم يباغ ذلك الخطيب مخطبته 
وقال الهر بن تولب : 
َقَالَتْ الا فاسهم الاق وخطبتى كقات سمعنا قاذطقى وَأصبى 
هلم" تنطقى حقا ولست بأجلد 7 فقبحتر من قائل وخطيب 
وقال أبو عياد كائب ألى خالد : ماجلس أحد قط بين يدى” إلا'مثل لى أنى 
شا جلين دين يدانه . | 
قال الله عز وجل «وَةل 0 ف نفس ا بليما» ليس بر بد بلاغةاللسآن» 
وان كان اللسان لا بلغ من القاوب حيث يريد الا با لبلاغة 
وكانت خطبة قريش ف الجاهلية ‏ يعنى خطبة النساء ‏ ؛ باسمك|للهم. ذكرت 
فلات وفلان مها مشغوف . باسمك اللبم . لك ماسألت ولنا ما أعطيت . 
1 5-57 غيل" الملك بن مروان صعد المنبر الوليد أبئه عمد الله وأثى عليه © 3 
قال ل ار مثلبا مصيبة ء وم أر مثلبا نوا با : موت أمير المؤمنين » والخلافة عده . 
00 ليه راجعون على المصيبة م والمد ال ل النيخمة” 6 فبابموا على 
0 الله . فقام اليه عبد الله إن هلم قال 
الله أعطه الى لا فو 5 ولد اراد لحار نعو 'قها 
عنك ويا اثةالا ساقها اليك <تى قلدوك طر'قيا 
فبايع الناس ْ 1 
وقيل لعمرو بن العاص فى مرضه الذى ماثفيه : كيف تجدك + قال : أجدق 
أذوب ولا الوقن 3 وأحذَ بجوى | كثر من رزنى ء فا قاء الشيخ على ذلك م 
وقيل لاعرانى كانت به أمراض عدة :كيف تجدك + قال : أما الذى يعمداق 
صر وأسر 
وقال مقائل : سمعت يزيد بن المياب مخطب بواسط فقال : يا أهل العراق ؛ 


/1ه >" 
يا أهل السبق والسباق؛ ومكارم الاخلاق ؛ ان أهل الشام فى أفو اههم لقمة دسمة قد 
رنبت لها الاشداق ؛ وقاموا لها على ساق دثم غير تاركها لس بالمراء والجدال» 
فا لبيسوا لهم جاود النمور 
انتعى الجزء الأول ويتلوه الجزه الثانى 
وأو « استدراك وتجيل لترجة الجاحظ ع 


لا 0 قلس 


اسح ]| سرام 1 | 


سر 92 
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تشم | 


اذ ما 


ممع" 


لص لص سوج م سين ملسمو ا مم مومس ووويس سر 
ممع وم بس اس بح وس وبي وه ب سم سطس 


فهرس الجزء الاوك . 


من كتاب البيان والتبيين 


أ . _*[| 
هب صةع-ةه 


الجاحظ : :رجمته ١‏ 
نسبه وكتيته 
مقأمه ومازلته 
مولده ومنشاوه ظ 
معارفه 55 
صحبته بابن الزيات ْ 
هوى وابن أن دؤاد 
مذهبه فى الاعتزال 
مما ثلبه به خصومه 
رأبه فى الخليل بن احمد 
من آراء العافين فيه 
شىء من أخباره ونوادره 4 
نحب من رسائله الخاصة أىن 
نبل من شعره 5 
مدرضه وما قبل فى سبيه 
مو لفا نه ما 


62  ممح‎ 


يه 


فاحة الكتاب 5١‏ 


فتنة القول وفتسنة العمل » ظ 

و الاستعاذةمنهما : ومن السلاطة 
والزر » والى والحصر 

مر بن نولب : ترجمته 

ابوالعيال المذلى : ترجمته 

شار بن برد : لرجهيه يف 
أحيحة بن الجلاح : ترجمته بف 
حميد بن ثور الطلالى : ترجمته | عب 
سحبان وائل : ترجمته 

بزرجمبر بن البسختكان : قوله 35> 
فسائل سترالى ١‏ | 


لمت م ع سم 


صفودة 

موسى عليه السلام وعقدة أسانه 

وصف العرب برحاحة الاحلا م( 
و بلاغة المنطق وصحةالعقول 
وشاهد القرآن على ذلك 

أفنون التغلى : ترجمته 

الضيافة وآدامما عند العرب 

حاتم الطانى : ترجيته 

رججع الى وصف العرب وقوة |م١‏ 
أسنهم . وفرق مابين مضرة 
السلاطة والهزرء والعى وا لحصر 

فى ان المتشدق المتقعر أعذر من 3 ” 
الى رعكاف الحطابة 

الكلامعل واصل بنعطاء ولثغته | .سم 
وقوة بيانه 

واصل بن عطاء : ترجمته 

اللثغة بإلراء وضروبها 5 

هجو بشار لواصل بن عطاء 

تفضيل بشار النار على الطين. وكلية 
واصل قَّ بشار 

اتجابسم رالشمرى باقتدار واصل 
على جنب الراء فى كلامه . 

فرقما بين البر والقمح والخنطة لغة 

المتتخل الذلى : ترجبته 

أمية بن أنى الصلت : ترجمته 

عبد الله بن جدعان : ترجمته 

هكم أهل الامصار بلغة النازلة 
فيهم من العرب 


؟ 


يف 


بض 


كذن 


من كتاب البياث والنديين 4" 





مسد عد ححا لوس سد بلس د امس ب ل 1 


صفحة اصفدة 
فرق مابين لفة أهل مكل ولغة ب قول ألى دؤاد الايادى فى صفة | ١ه‏ 
أهل البصرة الخطباء 
العامة وحظ الالفاظ والاشعار ؛ ون | المطياء الشيراء 
والرحال عند من الشهرة ظ متانة الصداقة مع الاختلاف ف |؟هة 
ابن القرية : ترجمته المدهب 


ماجاء فى تاقيب واصل بالنزال | وس | عمران بن حطان : ترجمتةه 





خالد بن صفوان : ترجمته ا“ خطباء الامصار وشعراوتم عم 

أقوال الشعراء فى اقتدار واصل ببس | المطبوعون على الشعر من الموأدين | 04 
على تجنب الراء ومنهم بشار | العتابى أول من أفتن فى البديع 

عمرو بنعبيد شيخ المعيزلة: ترجمته بعد بشار 

قصيدة صفوان الانصارى الرائية بشار شيخ المبدعين 2 


فى الا نتتصار لواصل وذم بشار سبل بن هرون : ترجمته 
امس قرخ لل ل لاله خمعة بنت حابس ؛ " ا 
واي 3 7557 بضائض د يم 00 ىه 
2 بي الاحنف بنقبس وعيو بهالجسمية | لاه 
صئوف المعادن وكرام الاحجار بن قيس وعيو ل هاجسمر 


7 7 ع اي 7 شد 0 
هجو حادعجردوغيره لبشارواخو ته [باع| * 598 0 ل س ١‏ 
الناعطية : :رج : بالدهب 
اوم زع الرنجى ثناياه 
ماد عجرد : ترجمته : م 
1 0 د م تبان اللا لفاظ ا 
أبيات لسلمان بن الوليد الشاعر فى | 40 | . ١‏ 
كرم خحصال الارة بين الحروف 14 
ِ 0 تقليد أصوات البهائم 8 


5 « 0 7 الى 
/' بيات لبعش الخلا فالتتدر بليس اللكن من المشاهير وغيرثم ١‏ |5" 
قصيدة صفوان الدالية الا نية ف 5*5 | باب السان 


14 
فضل الطين على النآر المعانى والاثفاظ 
شبيب إن شييه ره الاشارة 5 
الاياضية : فرقة منفرق الخوارج العقد 2 
الحروف الى تدخليا اللئغة 5 | الخال ا النصية 
الكلام على خطباء إياد ه؛ | قول مأثور فى صدق الكلام 2 |ب7 


قى بنساعدة الايادى : ترجمته | ٠ه‏ | التحذير منسريان معانىالسفاةالى | 7 
قيط إن مرعيرل الايادى : تلرحمته الاذهان ومن بالستي ظ 


عد 


الملاغة عند الفرس والروم واطند 7 


قول جامع أسهل بن مروانف فرق 

مابين الخطرب والحطيب من حيث 
الطرئة 

أبو أاسحق | برهم النظام ثرححمته 

وصف البلاغة والبليخ فى مبحيفة 
هندبة 

حدق المعنى على اللفظ. 

قول لادرهم بن هانى الخليع ف 
مايازم لبعض الناس من الات 
لهام حالاتهم قْ التأثير 
ب لراجز بين يدى الرشيد 
<طياء عبد القيس وفصحاؤثم 

0 ذكر ناس من البلغاء المكثر ناخ 

كلام عن إياس إن معاو به وغبره 

التخار العذرى النسابة : ترجمته 

توقيعات جعفر بن بحى وتوقيعات 
أم جعفر 

جودة الابهداء » وجودة القط 

البلاغة عند العتانى الشاعر 

قول جمرد بن عسيل ف الملاغة 

قول ان المقفع ف الملاغة 

رأى أعرانى فى الال 


تمصي سميصي 


و 


إلى 


0 


//ا//ا | 
بها 


اللسشسصده 


اسم 


كم 
الى | 


ممما 


6م 
كم 


خم 
ليه 


6 26 | 


5 


عه 


قولف نصراىلا بن فهر يزاجائليق ىه 


شبيب بن يزيد ا ارج ::رجمته ١‏ ,ديه 


خاف الاحمر ؛ ب حمته 

الحز 4 الشاعر : ترجمته 

عل 0 5 الكاتب : أ هته 
اه 5 راان المعتمر » وارحدمته 
م ل كحرة ىٍ ق اليلاعة عنك الكتاب 





٠١٠١١ 


٠٠١ 
٠١١6 


قمر سس المزء الاول 


تئمة كلام بر 


اسلا الوم واستعالها ى /. ١‏ 
ال خطب 





و 


مرفيحةه 
ك١١ا‏ 


اصطلاحات العلوم وملح الشعراء ١١.‏ 


الهالى : ترجمته 

«زيد بن مغرغ : ترجمته 
طبقات كلام الناس 

أذ 00 9 00 اب 


لم١٠١‏ 
اها 
١٠‏ 
ا 


00 م 55 


من الجوارى 
الامام ألو حنيفة ١]‏ 
0 عمرو بن العلا : 
أبو خراش المدلى ا 
الاخطل : ترجمته 
العتتالى : ترحدمته 
الحسن البصرى : ترجمته 
أو زيد الانصارى : ترجمته 
المكسانى : ترجمته 
باب ماقألوا قى ف مدح اللسان اح 
سو بد بن انى كاهل : لردمته 
: لرجمته 
طول اللسان 
بإب فى ذ كر اللسان 
اأفرزدق : ترجمته 
أبو ز بيد الطاى : لرجمته 
العرب للقهان واة 
أبو الطمحان الغيى: ترجمته 
أبن سيرين : ترجءته 
خايد بن دا 


س : أرحمته 


سو 
لم 
ا 
2-7 
ا 
م 


1 
نا 


١ /ا”‎ 
١ "4 


١ 
١م‎ 
١ 
١ 
00 
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هن كتاب البيان والتبين 


الاحنف بن.قيس : ترجمته 


حث الجاحط على الناس البسيان |« ؛ ١‏ باب اسجاع 


والتسين 

صا بن عبد القدوس :ترجمته 

كامة للهوميروس الشاعر اليونانى 

باب الفول قى الموافي الظاهرة امح 

باب آخر 

رذ إن مدعل يكرب : أ رحمته 

باب آخر 

باب آخر 

باب آخر من الشعر 

ا موى أله معبود 

باب النوك والمى والمق 

باب فى ذ كر امعلمين 

باب آخر 

باب أخر 

بأب من ا القصار 

حمرة بن بيص : ترجمته 

باب ماقالوا فيه من الحديث 
الحسسن الم 

باب آخر من الاسجاع فيالكلام 








اف 

صغدةا صندة 
و١‏ خطباء البصرة ١‏ 
١14‏ 

خطبة للنى ام 

9 باب أسماء الخطباء والبلغاء انم‎ ١6٠ 
اه الحطباء النسابون م.؟‎ 
وما ميزلة شعر الفرزدق وام‎ 
"1 وم عبيد الله بن زياد بن ظبيان‎ 
6١١ 2 وه خالد بن يزيد بن معاوية‎ 
خطباء بنى هاشم علض‎ ٠4م‎ 
ادا منزلة المستشار حك‎ 
مد | خطباء بن ضبة ااا‎ 
"0 خطباء الحوارج وعلماومم‎ 58 
قائمة الطعام يفف‎ 75 
عو أخطب اللأس ادر‎ 
ومن خطباء الحوارج وعلماتهم نعف‎ 2-7 
ل خطب الءرب تقرف‎ 2-7 
ومن خطباء العرب شف‎ | 
-3 بببامأ باب ذكر النساك والزهاد‎ 
,مأ ذكر القصاص لذ‎ 
ماقيل فى اتخاصر والعصى ياي‎ 58 
لاا أَْر السيف بحو أثر الكلام ؟‎ 
الفبمرس مره ؟‎ 

تنبيه ورجاء 0 


| 45 





ذف 


0 


١١ 
١5 
١4 
أن‎ 


يفن 
فق 
.6 
كه 
لاه 
35 
5 
55 
0 
فى 
فى 
5" 
”م 


5 


كم 
43 
1 


5 


١8 
إن‎ 


١5 


فنون 
الحقبرة 


انشاء 
سين 
غنى 

من أنهارك 
لونيق 
تسمة 

صو ان 


دخل معاوبة 


هن كامة 
الصيرحة 
العمرى 
لى 


بنى مخزوم 


للب » ورحاء 


تذبيى ورجاء 
وقع أثناء الطبع بمض الخخطا' المرجومنالقارىء الكرم اصلاحه قبل المضى فالقراءة 


0 


صواب 
فنونه 
الحفيرة 
امرأً 
عبدان 


وقد د 


غرة اليه" 
شيط نه 
واختبارا 


ذدات 
5 
جميعا 
إنشاد 
المين 


من شق ألمارك 
ألوئيق 

النهمة 
صوحان 

دخل على مماوية 
كلمة 
الممحيحة 
المنيرى 

الى 


١٠ 
١٠ 
١١ 
١" 
١54 
١١4 
١ "5 
١ 
١ 
١ 
١ ا‎ 
١4 / 
١45 
١ 


١١ 


> 
٠ 
١ 
؟‎ 
ادف‎ 
١ 


صواب 
قال زعم فان زعم 
والمتمبق 2 و«امتفيوق 
أمر أمرىء ٠‏ 
درام دارم 
على أعل 
بالسنهم 2 بالسلتهم 
وقوة المسئة وقو المنة 
نرار نزار 
عررة عروة 
دقع فوقع 
ماهد مودهأ 
بن سامى 2 إنأنى سامى 
الد ! بم لو لدى الولذ بعد الولد 
يحجسسها ‏ يحدسهما 
أمر امراً 
أى أن 
تراقشل براقش 
واحد و اددها 
لدن شاب لدن شب 
و نفيل عبدالمرى 0 0 
النساة البكرى والنساية البكرى 
وزرفق وأزرى 
ومر وجمرو 
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